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ماكرون يكمل »انقلابه«: اليميني ميشال بارنييه رئيساً للحكومة

    نتنياهو: التقارير التي 
تتحدث عن وجود اتفاق 

يعيقه محور فيلادلفيا 
كاذبة تماماً

    »رويترز«: عقبتان 
أمام المقترح هما 

فيلادلفيا وهوية الرهائن 
الإسرائيليين لدى حماس

    قناة »أن بي سي نيوز« 
الأميركية: واشنطن 

تدرس إبرام صفقة ثنائية 
مع الحركة

    فشل القضاء على 
المقاومة يعيد قوات 

الاحتلال إلى طولكرم 
التفاصيل  صفحة  2ـ3

مجمّع الشفاء 
لا يستسلم

أعادت وزارة الصحة في قطاع غزة 
افتتاح قسم الطوارئ والاستقبال في 

مجمع الشفاء الطبي بعد تأهيله. هو 
الذي دمره الاحتلال منذ مارس الماضي، 
ويعتمد عليه عشرات الآلاف في مدينة 

غزة ومحافظة الشمال.
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اتفاق غزة  

من افتتاح يوم الأحد مطلع سبتمبر 2024  )داود أبو الكاس/الأناضول(

فعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس 
ذ 

ّ
الخميس، ما لم يسبقه إليه أي من أسلافه، ونف

انــقــابــا عــلــى الأعــــراف الــســيــاســيــة المــتــداولــة في 
الــدورة  البلاد، بعدما انتظر مــرور شهرين على 
الثانية من الانتخابات التشريعية المبكرة )جرت 
فــي 7 يــولــيــو/تــمــوز المـــاضـــي(، والــتــي فـــاز فيها 
تحالف اليسار، ليختار رئيساً يمينياً للحكومة 
خلفاً لغابريال أتال، هو وزير الخارجية الأسبق 
مــيــشــال بــارنــيــيــه )الـــصـــورة(، مــفــاوض الاتــحــاد 
الأوروبي السابق في ملف بريكست، ومن حزب 
الجمهوريين اليميني الذي حصل في الانتخابات 

ــة بــالــيــمــن  ــارنـ ــقـ ــويـــت، مـ  نــســبــة تـــصـ
ّ

عـــلـــى أقــــــل
ــــذي يمثله  ــيــســار وتـــيـــار الـــوســـط ال المــتــطــرف وال
ماكرون. وبدا الرئيس الفرنسي أمس، منصاعاً 
اليمين المتطرف وزعيمته مارين لوبان،  لرغبات 
التي وضعت فيتو على اسمين كان تم تداولهما 
الاشتراكي  هما  الحكومة،  لرئاسة  الإليزيه  في 
برنار كازنوف، والقيادي في حزب الجمهوريين 
الاشتراكي  الــحــزب  أن  ويــبــدو  بــرتــران.  كزافييه 
من  لانسحابه  كــازنــوف،  ترشيح  رفــض  نفسه 
الــذي تحدث  الفرنسي،  الإعــام  الحزب، بحسب 
ه لوبان أيضاً لبرتران. 

ّ
عن »نفور شخصي« تكن

بارنييه، على عدم  اختيار  ويراهن ماكرون في 
تــصــويــت نـــواب حـــزب لــوبــان »الــتــجــمــع الــوطــنــي« 
ضــد الــتــكــلــيــف، علماً أنــهــا أكـــدت ســابــقــا رفــض 
الحكومة  لــرئــاســة  وضـــع فيتو عــلــى أي مــرشــح 
عن  الفيتو  رفعت  لكنها  برنامجه،  معرفة  قبل 
ــران. وقـــــال وزيـــــر فـــي حــكــومــة  ــ ــرتـ ــ ــازنــــوف وبـ كــ
ــة فــرانــس  ــال الــفــرنــســيــة، لــوكــال ــمـ تــصــريــف الأعـ
برس، أمس، إن بارنييه »يتمتع بشعبية واسعة 
لــدى الــجــنــاح اليميني فــي الــبــرلمــان، مــن دون أن 
الفرنسي،  اليسار  لكن  لليسار«.  مزعجاً  يكون 
مــشــدّداً  بارنييه،  تكليف  مــع  جــنّ جنونه  أمـــس، 

ــرق نــتــائــج الانــتــخــابــات«،  عــلــى أن مـــاكـــرون »ســ
بــحــســب زعــيــم حـــزب فــرنــســا الأبـــيـــة جـــان لــوك 
ــــى تـــظـــاهـــرات شعبية  ــا إل ــــذي دعــ مــيــانــشــون الـ
التكليف. وأكد الحزب والحزب الاشتراكي  ضد 
والشيوعيون، أنه سيتم حجب الثقة عن بارنييه. 
ــــى الــســيــاســة بــوصــفــه أكــبــر  ويـــعـــود بــارنــيــيــه إل
فين سناً )73 

ّ
المكل الفرنسية  الحكومات  رؤساء 

عاماً(، وهو ابتعد عن السياسة بعدما فشل في 
ماكرون  لمنافسة  حزبه  تسمية  على  الحصول 

في رئاسيات 2022.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز(

الحدث

نتنياهو يحارب المقترح المرتقب

الجمعة  6 سبتمبر/ أيلول 2024 م  3  ربيع الأول 1446 هـ  □  العدد 3658  السنة الحادية عشرة

Friday 6 September 2024

بدء التصويت بالبريد للانتخابات الأميركية
تفتتح كارولينا الشمالية اليوم التصويت المبكر بالبريد في انتخابات الرئاسة الأميركية. 

الولاية جمهورية في العادة، لكنّ الديمقراطيين يرون فرصة للفوز فيها. ]8[

غابت عن نقاشات المرشحين 
الثلاثة لـ الانتخابات الرئاسية 

الجزائرية المقررة غداً 
السبت، خمس قضايا سياسية 

شديدة الأهمية.
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سياسة

نتنياهو: الكلام 
عن أن فيلادلفيا يعوق 

الاتفاق مجرد كذب

الحية: أي اتفاق 
يجب أن يتضمن انسحاباً 

كاملاً من غزة

6 شهداء في الضفة... واقتحـامات متكررّة للتدمير والترهيب

يواصل رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو التهرب من اتفاق وقف إطلاق النار 
في غزة عبر التمسك خصوصاً ببقاء قواته في محور فيلادلفيا وذلك فيما تستعد 
الإدارة الأميركية لطرح مقترح للصفقة وهي تواجه التعنت الإسرائيلي مقابل تمسك 

حركة حماس بما تم الاتفاق عليه مسبقاً

غزة، القاهرة ـ العربي الجديد

لا يــتــرك رئــيــس حــكــومــة الاحــتــال 
ــة  ــلــ ــيــ ــــو وســ ــاهـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ بـــــنـــــيـــــامـــــن نـ
للمراوغة بهدف التهرب من صفقة 
لــوقــف الــحــرب عــلــى غـــزة وتـــبـــادل الأســــرى، 
إلا ويــنــتــهــجــهــا فـــي مــســعــى لــتــعــطــيــل هــذا 
الاتــــفــــاق، إذ يــصــر عــلــى الــتــمــســك بــمــحــور 
فيلادلفيا الحدودي بين قطاع غزة ومصر، 
نافياً الحديث عن قرب التوصل لاتفاق وأن 
العقدة هي في هذا المحور، فيما بدأت تظهر 
الإدارة  امتعاض  مــؤشــرات على  المقابل  في 
الأمــيــركــيــة مــن نتنياهو، بــل والــحــديــث عن 
بحثها إبرام صفقة أحادية مع حركة حماس 
لإطلاق سراح المحتجزين الأميركيين لديها. 
كل ذلــك يأتي وســط استمرار حــرب الإبــادة 
على القطاع، والتي تسجل وقوع المزيد من 

الشهداء في أنحاء مختلفة من القطاع.
لــقــنــاة فوكس  فــي حــديــث  وادعــــى نتنياهو، 
نــيــوز أمـــس الــخــمــيــس، أن إســرائــيــل وافــقــت 
عــلــى الــعــديــد مـــن الــصــفــقــات الــتــي اقــتــرحــهــا 
المفاوضون، ولكن في كل مرة كانت الصفقة 
ــتـــمـــرار لا  ــالــــت بـــاسـ تــنــتــهــي لأن حـــمـــاس »قــ
بأن  أفــادت  التي  التقارير  لكل منها«. ونفى 
المفاوضين كانوا على وشك الاتفاق على وقف 
: »هــذا غير دقيق تماماً. 

ً
إطــاق الــنــار، قــائــا

هناك قصة ورواية مفادها أن هناك اتفاقاً... 
إنها مجرد روايــة كاذبة«. وزعم أن »حماس 
ــرار الـــتـــوصـــل إلـــــى اتـــفـــاق،  ــمـ ــتـ ــاسـ تـــرفـــض بـ
اتفاق  يفيد بوجود  الــذي  التقرير  فــإن  لذلك 
الــذي يعيقه هــو محور  الــشــيء الوحيد  وأن 
وتابع:  مباشر«.  كــذب  مجرد  هــو  فيلادلفيا 
»إنهم )حماس( لا يوافقون على أي شيء: لا 
على ممر فيلادلفيا، ولا على مفاتيح تبادل 
الرهائن بالإرهابيين المسجونين )في إشارة 
للأسرى الفلسطينيين(، ولا على أي شيء«، 

مضيفاً أن حماس »تريد فقط خروجنا من 
غزة حتى تتمكن من استعادة غزة«. وتابع: 
»إذا كنت تريد إطلاق سراح الرهائن والتأكد 
مــن أن غــزة لا تشكل تــهــديــداً لإســرائــيــل مرة 
أخرى، فعلينا الحفاظ على ممر فيلادلفيا... 

وهذا ما نفعله بالفعل الآن«.
فـــي المـــقـــابـــل، كــــان عــضــو المــكــتــب الــســيــاســي 
لــحــركــة حـــمـــاس، رئـــيـــس وفـــدهـــا المـــفـــاوض 
خليل الحية، يقول في كلمة مصورة أمس، 
إن »سلسلة المراوغات وفصول الخداع التي 
استحقاق  مــن  للتهرب  نتنياهو  يمارسها 
ــنـــار  ــــف إطـــــــاق الـ ــى اتــــفــــاق وقــ ــ الـــتـــوصـــل إلــ
أصــبــحــت مــكــشــوفــة أمــــام الـــوســـطـــاء، وأمـــام 
الإدارة الأميركية، وأمام الرأي العام العالمي، 
وحتى أمــام الجمهور«. وشــدد على أن »أي 
 للعدوان 

ً
اتفاق يجب أن يتضمن وقفاً شاملا

 
ً
كاملا وانسحاباً  الفلسطيني،  شعبنا  على 

ــزة بــمــا فــيــه مــحــور فــيــادلــفــيــا،  مـــن قــطــاع غـ
ــنـــازحـــن، وإغــــاثــــة شعبنا  ــودة الـ ــ ــة عـ ــريـ وحـ
وإعمار ما دمره الاحتلال، وصولًا إلى إنجاز 
ــرى«.  ــ صــفــقــة جــــادة وحــقــيــقــيــة لــتــبــادل الأسـ
وأكد الحية تمسك الحركة »بما تم التوافق 
عليه بعد إعلان الرئيس بايدن نهاية مايو/

أيار الماضي، وقرار مجلس الأمن رقم 2735، 
ووافقت عليه الحركة في الثاني من يوليو/

تموز الماضي«، مضيفاً: »لسنا بحاجة إلى 
أي  مـــن  مــقــتــرحــات،  أي  وإن  جـــديـــدة،  أوراق 
طرفٍ كان، يجب أن تبحث بشكل أساسي في 
بتنفيذ  الفاشية  وحكومته  نتنياهو  إلـــزام 
مــا تــم الــتــوافــق عــلــيــه، لا الـــعـــودة إلـــى نقطة 
الصفر، ولا الــدوران في ذات الحلقة المفرغة 
التي يريدها نتنياهو«. وفي السياق، نقلت 
قناة القاهرة الإخبارية عن مصدر مصري، 
أثبتت  الماضية  أن »الأشهر  الخميس،  أمس 
أن نــتــنــيــاهــو لا تــهــمــه عــــــودة المــحــتــجــزيــن 
الإســرائــيــلــيــن )فـــي غــــزة( أحـــيـــاء طــالمــا ذلــك 

يتعارض مع أهدافه ومصالحه الشخصية«. 
ــريـــحـــات نــتــنــيــاهــو تــفــتــقــد  وأضـــــــــاف: »تـــصـ
الواقعية ويسعى من خلالها لتحميل الدول 
الأخــرى مسؤولية فشله في تحقيق أهدافه 
في قطاع غزة الــذي يشهد إبــادة جماعية«. 
د رئيس أركــان حرب القوات 

ّ
وبــرز أمس تفق

المــســلــحــة المـــصـــريـــة الـــفـــريـــق أحـــمـــد خــلــيــفــة، 
الإجراءات على المنطقة الحدودية مع قطاع 
للقوات  الرئيسية  »المهمة  أن  وتأكيده  غــزة، 
المسلحة هي الحفاظ على حدود الدولة على 
كــافــة الاتـــجـــاهـــات الاســتــراتــيــجــيــة«. وشـــدد 

رام الله ـ العربي الجديد

لمــرّتــن، تجدّد الــعــدوان يــوم أمــس الخميس، 
طولكرم،  محافظة  فــي  طــولــكــرم  مخيم  على 
ــــوم الــــتــــاســــع مــن  ــيـ ــ ــــي الـ ــفــــة، فـ شــــمــــالــــيّ الــــضــ
ها 

ّ
يشن الــتــي  الــشــامــلــة،  الــعــســكــريــة  العملية 

جيش الاحتلال على شمال الضفة، منذ 28 
أغــســطــس/آب المــاضــي، واشــتــدت أمــس على 
الضفة  أيضاً جنوبيّ  مخيم جنين، وتشمل 
ووســطــهــا. وأدّت الـــحـــرب عــلــى الــضــفــة، في 
يومها التاسع، إلى سقوط 6 شهداء، بينهم 5 
في مدينة طوباس، شماليّ الضفة، وأحدهم 
ــيـــدي، مـــن جـــنـــن، نــجــل الأســيــر  ــزبـ مــحــمــد الـ
زكــريــا الــزبــيــدي، أحــد أســـرى »نــفــق الحرّية« 
فــيــمــا واصــلــت  فـــي ســجــن جــلــبــوع )2021(، 
قوات الاحتلال محاصرة منازل وتفجيرها، 
ــن مـــنـــاطـــق مـــســـتـــهـــدفـــة ثــم  ــ ــاب مـ ــ ــحـ ــ ــسـ ــ والانـ
 
ً
معاودة اقتحامها بتعزيزات أضخم، فضلا

عــلــى ثــقــة الــقــيــادة الــعــامــة لــلــقــوات المسلحة 
تــهــم القتالية »مع  فــي قـــدرة الــجــنــود وكــفــاء
الـــحـــرص عــلــى عــــدم الانـــصـــيـــاع لــلــشــائــعــات 
والأحاديث التي تهدف إلى النيل من الدولة 
المصرية التي تحملت الكثير في حربها على 
الإرهاب وتجفيف منابعه حتى تحقق الأمن 
والاســتــقــرار الــذي ينعم بــه الشعب المصري 

عموماً وأهالي سيناء بوضع خاص«.
يــأتــي ذلـــك فــيــمــا نــقــلــت وكــالــة رويـــتـــرز عن 
مــســؤولــن أمــيــركــيــن ومـــصـــدريـــن أمــنــيــن 
الأبيض يسعى جاهداً  البيت  أن  مصريين 
لتقديم مــقــتــرح جــديــد لــوقــف إطـــاق الــنــار 
في غزة وإطلاق المحتجزين لدى »حماس« 
المقبلة. وقـــال مــســؤول كبير في  الأيـــام  فــي 
إنه  للصحافيين  بايدن  جو  الرئيس  إدارة 
إلا  الاتفاق  التوافق على جــزء كبير من  تم 
التوصل  زالــوا يحاولون  ما  المفاوضين  أن 
لــعــقــبــتــن رئــيــســيــتــن تتمثلان  إلـــى حــلــول 
ــاء قــــــوات فــي  ــقـ ــإبـ فــــي مـــطـــالـــب إســــرائــــيــــل بـ
الذين  محور فيلادلفيا، وفي هوية الأفراد 
ســتــشــمــلــهــم صـــفـــقـــة مـــبـــادلـــة المــحــتــجــزيــن 
لــدى  أســـرى  بفلسطينيين  »حـــمـــاس«  لـــدى 
إسرائيل. وذكر المسؤول الأميركي أن »هناك 
شعوراً بأن الوقت قد نفد. لا تستغربوا إذا 

عــن اســتــمــرارهــا فــي حملة الاعــتــقــالات التي 
طاولت أمس 16 فلسطينياً على الأقل. 

وبعد 4 أيام من الاقتحام المتواصل، انسحبت 
قوات الاحتلال فجر أمس، من مدينة ومخيم 
طــولــكــرم شــمــالــيّ الــضــفــة، وكــذلــك مــن مدينة 
طـــوبـــاس ومــخــيــم الـــفـــارعـــة جـــنـــوب طـــوبـــاس، 
شمال شرقيّ الضفة، لكنها ما لبثت أن عادت 
فا 

ّ
إليها، في اقتحامين إضافيين لطولكرم، خل

مزيداً من الدمار في الشوارع والبنية التحتية، 
و6 شهداء في طوباس ومخيم الفارعة. 

الاحــتــال بتعزيزات إضافية  قـــوات  ودفــعــت 
إلــى طولكرم، عصر أمــس، وســيّــرت دوريــات 
مــكــثــفــة فــــي شـــــــوارع المـــديـــنـــة، حـــيـــث خـــاض 
المــقــاومــون مــعــهــا أيــضــا اشــتــبــاكــات ضــاريــة 
فــي مخيم نــور شمس فــي طــولــكــرم، بحسب 
مــا أكــــدت كــتــائــب شــهــداء الأقــصــى )الــجــنــاح 
العسكري لحركة فتح(، في المحافظة. وكانت 
قوات الاحتلال قد انسحبت من المخيم فجراً، 
لــتــعــود لاقــتــحــامــه عــنــد الـــعـــاشـــرة صــبــاحــا، 
حــيــث حــاصــرت المــخــيــم، بــتــعــزيــزات جــديــدة. 
فــي غــضــون ذلــــك، كــانــت قــــوات الاحـــتـــال قد 
انسحبت صباحاً من مخيم الفارعة جنوبي 
ف 6 شهداء، 

ّ
طــوبــاس، بعد عـــدوان ليلي خل

5 مــنــهــم بـــاســـتـــهـــداف مــركــبــة فـــي طـــوبـــاس، 
العسكري  الجناح   – القدس  ونعتهم سرايا 
لــحــركــة الــجــهــاد، هــم 3 مــن كتيبة طــوبــاس، 
وشــهــيــدان مــن كتيبة جــنــن. والــشــهــداء هم: 
أحمد فواز فايز أبو دواس )24 عاماً(، محمد 
عـــوض ســالــم أبـــو جــمــعــة )30 عـــامـــا(، قصي 
مـــجـــدي عــبــد الـــلـــه عــبــد الـــــــرازق )26 عـــامـــا(، 
محمد نظمي أبــو زاغــة )23 عــامــا(، ومحمد 
ــا(. كــذلــك  ــامــ ــيـــدي )21 عــ زكـــريـــا مــحــمــد الـــزبـ
)17 عاماً(  زيــنــة  أبــو  مــاجــد  الفتى  استشهد 
جراء إصابته برصاص الاحتلال عند مدخل 
الفارعة في طــوبــاس. وكــان الاحتلال  مخيم 
قد أعــاد صباح أمس اقتحام مخيم الفارعة 

الأسبوع«.  مطلع  المنقحة(  )المسودة  رأيتم 
الولايات  إن  المصريان  المصدران  قال  فيما 
المتحدة تحولت من نهج كان يوصف بأنه 
فرض  إلــى محاولة  أكبر  تشاوري بصورة 
خــطــة لـــوقـــف إطـــــاق الـــنـــار عــلــى الــطــرفــن. 
الخطة  إن  قــالا  الأميركيين  المسؤولين  لكن 
المعدلة لن تكون عرضاً أخيراً للقبول به أو 
رفضه كلياً وإن واشنطن ستواصل العمل 
من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار إذا 

لم يكتب لها النجاح.
ــالــــت صـــحـــيـــفـــة »هــــآرتــــس«  مــــن جـــهـــتـــهـــا، قــ
بـــايـــدن رغــم  إدارة  إن  الــخــمــيــس،  الــعــبــريــة، 
حــديــثــهــا عــلــنــا عــن اتــفــاق تــبــادل أســـرى إلا 
أنها »يائسة في السر« من مواقف نتنياهو 
ــفـــاق. ونــقــلــت عن  الــتــي تــعــرقــل تــحــقــيــق الاتـ
مـــســـؤول أمــيــركــي لـــم تــســمّــه، إشـــارتـــه إلــى 
أن الــتــصــريــحــات المــتــفــائــلــة مـــن المــســؤولــن 
ــلــــة حــقــيــقــيــة  ــيــــن »لــــيــــس لــــهــــا صــ ــركــ ــيــ الأمــ
ــيــــس، بــحــســب  ــوالــ ــكــ ــلــــف الــ بـــــالـــــواقـــــع«. وخــ
»هآرتس«، »تدرك الإدارة )الأميركية( جيداً 
أن المــحــادثــات وصــلــت إلـــى طــريــق مــســدود 
البقاء  قضية  على  نتنياهو  إصــرار  بسبب 
في فيلادلفيا«. في هذا الوقت، نقلت شبكة 
ــيـــوز الأمـــيـــركـــيـــة عــــن خــمــســة  أن بــــي ســــي نـ

انــســحــب مــنــه فــجــر 29 أغسطس  )ســبــق أن 
الماضي، بعد عملية عسكرية استمرت نحو 

30 ساعة استشهد فيها 4 فلسطينيين(.
قائد  الــزبــيــدي، فهو نجل  الشهيد محمد  أمــا 
عضو  جنين،  بمخيم  الأقصى  شهداء  كتائب 
الزبيدي،  زكريا  فتح  لحركة  الــثــوري  المجلس 
المعتقل فــي الــســجــون الإســرائــيــلــيــة، مــنــذ عــام 
 

ّ
2019، والذي تمكن مع 5 أسرى آخرين من شق

نفق سجن جلبوع والــخــروج منه عــام 2021، 
قبل أن يعاد اعتقالهم. وادعى جيش الاحتلال 
أمــــس، أن الــزبــيــدي الابــــن شــــارك فــي هجمات 
على القوات الإسرائيلية في الضفة، وأنه كان 

هدِف.
ُ
مع خلية مسلحة عندما است

وفـــي مــديــنــة ومــخــيــم جــنــن، واصـــلـــت قـــوات 
الاحـــتـــال أمـــس، اقــتــحــامــاتــهــا ومــداهــمــاتــهــا، 
ــازل، مــســتــقــدمــة  ــنـ ــمـ ــلـ وســـــط تـــدمـــيـــر هـــائـــل لـ
ــوات  ــ ــ تــــــعــــــزيــــــزات إضــــــافــــــيــــــة. وحــــــــاصــــــــرت قـ
ــع مــتــفــرقــة من  ــواقـ ــازل فـــي مـ ــنـ الاحــــتــــال 4 مـ
مــديــنــة جــنــن وبـــلـــدات مـــجـــاورة )الــهــاشــمــيــة 
والـــيـــامـــون(، وطــالــبــت مــن بــداخــلــهــا بتسليم 
أنــفــســهــم، وفـــجّـــرت مـــنـــزلًا فـــي المــخــيــم، فيما 
خـــرجـــت أمـــــس دعــــــــوات فــــي جـــنـــن لــلــتــوجــه 
الاحتلال  بعد تفخيخ جيش  آمــن  إلــى مكان 
الأنصار تخوفاً من تفجيره. وأكدت  مسجد 
»العربي الجديد«، أن قوات  مصادر محلية لـ
المواطن  منزل  أسفل  مغارة  فجّرت  الاحــتــال 
خــالــد أبــو صبيح المــاصــق لمسجد الأنــصــار 
فــي حـــيّ الــدمــج بمخيم جــنــن. ووســـط ذلــك، 
أكـــــدت لــجــنــة وزاريـــــــة فــلــســطــيــنــيــة أمـــــس، أن 
قــــوات الاحـــتـــال مــنــعــتــهــا مـــن الـــوصـــول إلــى 
مــديــنــة ومــخــيــم جــنــن، ومُــنــع وزيــــر الصحة 
الفلسطيني، ماجد أبو رمضان، من الوصول 
ــكـــومـــي. وكـــانـــت  إلـــــى مــســتــشــفــى جـــنـــن الـــحـ
اللجنة الوزارية تنتظر في داخل بلدية جنين 
للتجهيز لعقد مؤتمر صحافي، بالتزامن مع 
اقتحام قوات الاحتلال أحد المنازل في محيط 

الأمــيــركــيــة  الإدارة  أن  مــطــلــعــن  أشـــخـــاص 
تناقش طلباً تقدمت به عائلات المحتجزين 
ــرام صفقة  ــ الأمــيــركــيــن لـــدى »حـــمـــاس« لإبـ
أحادية مع الحركة تضمن إطلاق سراحهم. 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة  فــــي  مـــســـؤولـــون  وقــــــال 
إلا  الخيارات،  كل  سيبحثون  إنهم  للشبكة 
أن الــصــفــقــة الــشــامــلــة مــع »حـــمـــاس« والــتــي 
تشمل إسرائيل تبقى الخيار الأفضل. وقال 
الــتــوصــل  فـــكـــرة  إن  الإدارة  مــســؤولــي  أحــــد 
الجانب مع حماس غير  أحــادي  اتفاق  إلى 
لديها  ليس  المتحدة  الــولايــات  لأن  واقعية، 
مـــا يــكــفــي لــتــقــدمــه فـــي مــقــابــل المــحــتــجــزيــن 
من  حــشــود  تجمعت  ميدانياً،  الأمــيــركــيــن. 
ــراكـــز طــبــيــة بــجــنــوب  الــفــلــســطــيــنــيــن فـــي مـ
قطاع غزة أمس الخميس لتطعيم الأطفال 
ضد شلل الأطفال في بداية المرحلة الثانية 
ــدأت الــتــطــعــيــمــات  ــ مـــن حــمــلــة الــتــطــعــيــم. وبـ
ــيـــونـــس  ــانـ ــيـــس فـــــي رفــــــح وخـ ــمـ أمــــــس الـــخـ
جنوبي غزة. في هذا الوقت، سقط عشرات 
الــشــهــداء والــجــرحــى فـــي تـــواصـــل القصف 
غزة.  من  متفرقة  مناطق  على  الإسرائيلي 
ارتـــفـــاع  ــزة  فـــي غــ الــصــحــة  وأعـــلـــنـــت وزارة 
شــهــيــداً   40878 إلــــــى  الــــــعــــــدوان  حـــصـــيـــلـــة 

و94454 جريحاً.

البلدية، لكنها اضطرت بعد نحو 3 ساعات 
إلى عقد المؤتمر مع محافظ جنين كمال أبو 
الرب، على أطراف مدينة جنين. وأوضح أبو 
أن الاحتلال  المؤتمر الصحافي،  الــرب، خــال 
منع وزير الصحة من الوصول إلى مستشفى 
جنين الحكومي، ويعرقل جهود فكّ الحصار 
عــن مخيم جــنــن، فــي مــحــاولــة واضــحــة منه 

لإجبار الأهالي على النزوح.
ــتـــال أكــثــر مـــن 70% من  ــرت قــــوات الاحـ ــ ــ ودمّ
الشوارع والبنية التحتية في جنين، وتركت 
دولار،  مليون  مائة  مــن  بأكثر  ر  تــقــدَّ خسائر 
بلدية  كانت  للأضرار  أولية  إحصائيات  في 
إلــى ذلــك، انسحبت قوات  جنين قد أعلنتها. 
الاحـــتـــال أمــــس، مــن مــديــنــة نــابــلــس ومخيم 

الــعــن، بــعــد اقــتــحــامــه لــســاعــات، وانسحبت 
أيــضــا مـــن مــخــيــم عــقــبــة جــبــر جــنــوب أريــحــا 
شـــرقـــيّ الــضــفــة، إثــــر اقــتــحــامــه، مـــا أدّى إلــى 
عاماً   65 العمر  مــن  يبلغ  فلسطيني  إصــابــة 
بــعــد اعــتــداء قـــوات الاحــتــال عليه بالضرب 
المبرح. واقتحمت قوات الاحتلال أمس مدينة 

يطا جنوب الخليل، جنوبيّ الضفة.
وواصــــــلــــــت قــــــــوات الاحــــــتــــــال أمــــــــس، حــمــلــة 
وقــالــت هيئة شــؤون  الضفة،  فــي  اعتقالاتها 
ــــادي  ــرى والمــــحــــرريــــن الــفــلــســطــيــنــيــة ونـ ــ ــ الأسـ
ــوات  ــان، إن قــ ــيــ ــي بــ ــر الــفــلــســطــيــنــي فــ ــيــ الأســ
الاحـــتـــال اعــتــقــلــت مــنــذ مــســاء أول مــن أمــس 
الخميس، 16  أمــس  الأربــعــاء، وحتى صباح 
مواطناً على الأقل من الضفة، بينهم صحافي، 

وفتاة من رام الله، وأسرى سابقون. وتوزعت 
ــه، الــخــلــيــل،  ــلـ عــمــلــيــات الاعـــتـــقـــال عــلــى رام الـ
نابلس، أريحا، والقدس، ورافقتها اعتداءات 
إلى  المعتقلين وعــائــاتــهــم،  وتــهــديــدات بحق 
الواسعة  التخريب والتدمير  جانب عمليات 

في منازل المواطنين.
من جهته، كشف رئيس هيئة مقاومة الجدار 
والاســـتـــيـــطـــان الــفــلــســطــيــنــيــة، مـــؤيـــد شــعــبــان، 
أمــــس، عـــن تــهــجــيــر ســكــان 28 تــجــمــعــا بــدويــا 
اعــتــداءات  جـــراء  المحتلة،  الغربية  الضفة  فــي 
المــســتــوطــنــن مــنــذ 7 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
المــاضــي. وقـــال شعبان، فــي بــيــان، إن »عــنــوان 
التهجير القسري للتجمعات البدوية لا يزال 
ــة خــطــيــرة بــالــنــظــر إلـــى المنهجية  يــحــمــل دلالــ
الـــتـــي تــعــتــمــدهــا دولــــــة الاحــــتــــال فــــي فـــرض 
البيئة القهرية الطاردة على هذه التجمعات«، 
الــتــرويــع  الــبــيــئــة تتضمن  مــوضــحــا أن »هــــذه 
والترهيب والتهديد وحرمان الرعي ومصادر 
المــيــاه والـــخـــدمـــات«. وتــضــم الــتــجــمــعــات التي 
هجّرت بحسب البيان، 311 عائلة، كان آخرها 

تجمع وادي الفاو في الأغوار الشمالية.
واعــتــبــرت حــركــة حــمــاس، أمـــس فــي بــيــان، أن 
جرائم  »تشكّل  الضفة  فــي  الاحــتــال  عمليات 
حـــرب ضــمــن حملة إبــــادة تــهــدف إلـــى تهجير 
الشعب الفلسطيني من أرضه«. وقالت الحركة 
في بيان، إن »مواصلة جيش الاحتلال عمليته 
إلــى سقوط  أدت  الــتــي  الضفة،  فــي  العسكرية 
وعمليات قصف هي جرائم  شهداء وجرحى 
ها 

ّ
التي تشن حــرب تأتي ضمن حملة الإبـــادة 

الفلسطيني،  شعبنا  عــلــى  الاحــتــال  حــكــومــة 
بهدف تهجيره من أرضه وتصفية قضيته«. 
وأكــــدت أن »الــجــرائــم الــبــشــعــة المــتــواصــلــة من 
والمــرافــق،  للممتلكات  وتخريب  وإرهـــاب  قتل 
الضفة  فــي  إرادة شعبنا  كــســر  فــي  ــفــلِــح 

ُ
ت لــن 

أخذ  عــن  مقاومتنا  وردع  إرهـــاب  أو  المحتلة، 
دورها في الدفاع عن شعبنا وقضيتنا«.

بين الركام في مدينة غزة أمس الخميس )داود أبو الكاس/الأناضول(

)Getty( مقاوم في مخيم جنين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال، أول من أمس

اشتد العدوان الإسرائيلي 
أمس، على مدينة 

طولكرم، ومخيميها، 
طولكرم ونور شمس، 

ومخيم الفارعة في 
طوباس، وكذلك على 
مدينة ومخيم جنين، 
شماليّ الضفة، وسط 

اقتحامات متكررّة 
للاحتلال وسقوط 

شهداء

قوات  من  بحماية  الخميس،  أمس  مسلحون،  مستوطنون  هاجم 
شرق  جنوب  بيرين  قرية  في  المواطنين  منازل  الإسرائيلي،  الاحتلال 
الخليل، وقاموا بتفتيشها وسرقة 
أضراراً  بها  ملحقين  مالية،  مبالغ 
جسيمة. كما اضطرت عائلتان من 
الأغوار  في  الفاو  وادي  منطقة 
الشقيقين  عائلتا  هما  الشمالية، 
كعابنة،  خالد  وولــيــد  محمود 
أمس، إلى الرحيل قسراً، إثر تصاعد 
بحقهما  المستوطنين  اعتداءات 
وكالة  ذكــرت  مــا  بحسب  أخــيــراً، 

الأنباء الفلسطينية »وفا«.

اعتداءات وترحيل قسري
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أظهرت معطيات الاحتلال الإسرائيلي 
تــصــاعــداً شــهــريــا فـــي عــمــلــيــات إطـــاق 
ــواريـــخ، مـــشـــيـــرة إلـــى  ــلـــصـ ــه لـ ــلـ ــزب الـ ــ حـ
أن شـــهـــر أغــــســــطــــس/آب المــــاضــــي كـــان 
الثامن  المواجهات في  بــدء  الأعلى منذ 
المـــاضـــي،  الأول  أكـــتـــوبـــر/تـــشـــريـــن  مــــن 
فــيــمــا كــانــت الــهــجــمــات المــتــبــادلــة على 
المحتلة  وفلسطين  لبنان  بــن  الــحــدود 
تتواصل أمس الخميس. ووفقا لتقرير 
ــاز الــــشــــابــــاك، نــشــرت  ــهــ صـــــــادر عــــن جــ
إذاعــــة الــجــيــش الإســرائــيــلــي مقتطفات 
ــــزب الــلــه  ــــس الـــخـــمـــيـــس، أن حــ ــنـــه أمــ مـ
نــفــذ خـــال أغــســطــس المــاضــي أكــثــر من 
إطـــاق صــواريــخ، وهو  1307 عمليات 
الــعــدد الأكــبــر فــي شهر واحــد فــي إطــار 
من  الثامن  منذ  المتواصلة  المــواجــهــات 
ــابـــاك«  أكـــتـــوبـــر المــــاضــــي. وأشــــــار »الـــشـ
إلــى أن حــزب الــلــه نفذ خــال أغسطس 
مـــا مــعــدلــه 42 عــمــلــيــة إطـــــاق يــومــيــا، 
مقارنة  أضعاف  أربعة  بمعدل  بــزيــادة 
بشهر يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المــاضــي، 
الذي شهد تنفيذ 334 عملية إطلاق من 
معطيات  وبحسب  اللبناني.  الجنوب 
»الشاباك«، نفذ حزب الله خلال يوليو/

إطــــاق  عــمــلــيــة  المــــاضــــي 1091  تــــمــــوز 
يــونــيــو/حــزيــران،  مــن لبنان، و855 فــي 
فــي  و750  مــــــايــــــو/أيــــــار،  فـــــي  و1000 
إبريل/نيسان ومارس/ آذار، و534 في 
إذاعة  الماضي. وأشــارت  فبراير/شباط 
الجيش الإسرائيلي إلى احتمال اندلاع 
حرب شاملة مع حزب الله، معتبرة أن 
الوضع »يغلي« في المنطقة الحدودية. 
وذكــــرت أن حـــزب الــلــه »بــــات يــرفــع من 
ــمـــات ويــــوســــع نــطــاقــهــا  وتــــيــــرة الـــهـــجـ
لتصل إلى مديات أبعد ومواقع جديدة 

في شمال إسرائيل«.
وكان جيش الاحتلال أعلن، أول من أمس 
الأربــعــاء، أنــه أجـــرى، الــثــاثــاء الماضي، 
المنطقة  قائد  بقيادة  استعداد،  تمرين 
الشمالية أوري غوردين، وقائد الفيلق 
الـــشـــمـــالـــي ســـاعـــر تــــســــور، وبــمــشــاركــة 
العسكرية وقادة  والقواعد  الفرق  قادة 
آخــــريــــن. وذكــــــر أن الـــتـــمـــريـــن »تــضــمــن 
ــاريـــوهـــات المــخــتــلــفــة  ــنـ ــيـ مـــنـــاقـــشـــة الـــسـ
فـــي ضــــوء تـــطـــور الـــقـــتـــال فـــي الــجــبــهــة 
الشمالية، والرد العملياتي الملائم لكل 
سيناريو«. وقال إنه في إطار التمرين 
»تم استعراض الوضع الحالي والتعلم 

المــشــتــرك بــهــدف تعزيز والــحــفــاظ على 
خطة  لتنفيذ  والــجــاهــزيــة  الاســتــعــداد 

الهجوم في الجبهة الشمالية«.
أمس  وأصــيــب شخص،  وسقط شهيد 
على  إسرائيلية  غــارة  جــراء  الخميس، 
بــلــدة كــفــرا جــنــوبــيّ لــبــنــان تــزامــنــا مع 
قــصــف مــمــاثــل عــلــى عــــدد مـــن الــبــلــدات 
ــا نــــعــــى حـــــــزب الـــلـــه  ــمـ ــيـ ــة، فـ ــ ــدوديــ ــ ــحــ ــ الــ
الصحة  وزارة  وقــالــت  عــنــاصــره.  أحـــد 
الــلــبــنــانــيــة، فـــي بـــيـــان، إن الـــغـــارة الــتــي 
ــلــــي عــلــى  ــيــ ــرائــ ـــهـــا الاحـــــتـــــال الإســ

ّ
شـــن

استشهاد شخص  إلــى  أدت  كفرا  بلدة 
ــــي الـــســـيـــاق، ذكــــرت  ــر. وفـ ــ وإصــــابــــة آخــ
الــوكــالــة الوطنية لــإعــام أن الاحــتــال 
الظهر  راس  منطقة  بــالمــدفــعــيــة  قــصــف 
فــــي مـــيـــس الـــجـــبـــل. وأشــــــــارت الـــوكـــالـــة 
ــــى أن  الـــوطـــنـــيـــة الــلــبــنــانــيــة لــــإعــــام إلـ
»الـــطـــيـــران الــحــربــي الإســرائــيــلــي أغـــار 
على أطراف بلدة عيتا الشعب بالقطاع 
الأوسط، فيما ألقت مسيّرة إسرائيلية 
تل  قنبلة حــارقــة على منطقة  مــعــاديــة 
الــنــحــاس جــهــة بــلــدة كــفــركــا«. وذكـــرت 
أغار  الإسرائيلي  الحربي  »الطيران  أن 
على أطراف بلدتي صدّيقين وكفرا، ما 
أدى إلى أضرار جسيمة في الممتلكات«.

وأعــلــن حــزب الــلــه، فــي سلسلة بيانات، 
ــوم جـــــــــوي »بـــــــســـــــرب مـــن  ــ ــجــ ــ تــــنــــفــــيــــذ هــ
المــــســــيــــرات الانـــقـــضـــاضـــيـــة عـــلـــى المـــقـــر 
المــســتــحــدث لـــلـــواء الــغــربــي 300 جــنــوب 
إلــى استهداف  يــعــرا«، لافــتــا  مستوطنة 
ــقـــرار وتــمــوضــع  ــتـ المـــســـيـــرات أمـــاكـــن اسـ
الــلــواء. وأضــاف الحزب  ضباط وجنود 
اعـــتـــداءات  ــاء رداً عــلــى  ــ الــهــجــوم »جـ أن 
العدو الإسرائيلي على القرى الجنوبية 
ــنـــازل الآمــنــة وخــصــوصــا  الــصــامــدة والمـ
الاعــتــداء والاغتيال في بلدة كفرا.  كما 
 هجوماً جوياً بسربٍ من 

ّ
أنــه شــن أعلن 

سيرات الانقضاضية على مقر قيادة 
ُ
الم

السهل ‏في مستوطنة بيت هلل،  ‏كتيبة 
 »هجوم مركب بسرب من المسيرات 

ّ
وشن

الانــقــضــاضــيــة وصــــواريــــخ الــكــاتــيــوشــا 
على ‏مستوطنة راموت نفتالي«.

وأعــلــن الجيش الإســرائــيــلــي، فــي بيان، 
أنه »متابعة للإنذارات في )مستوطنة( 
ــد إطـــاق  ــــوت نــفــتــالــي، فــقــد تـــم رصــ رامــ
خــمــس  قــذائــف )صــاروخــيــة( مــن لبنان 
ــــاف  وجــــــرى اعــــتــــراض بـــعـــضـــهـــا«. وأضـ
أن »قـــذيـــفـــة ســقــطــت فــــي المــنــطــقــة دون 
ــات«، لــكــن الــقــنــاة »12« الــعــبــريــة  ــابــ إصــ
ــخ فــي  ــ ــواريـ ــ أفــــــــادت بـــســـقـــوط ثــــاثــــة صـ
ــرار  رامــــوت نــفــتــالــي؛ مــا تــســبــب فــي أضـ
أفــاد موقع صحيفة  بمنزل. من جانبه، 
ــرونــــوت، أمــــس الــخــمــيــس،  يــديــعــوت أحــ
باعتراض طائرة مسيّرة فوق مستوطنة 
ــربـــي شــمــالــي  ــغـ ــي الـــجـــلـــيـــل الـ ــابــــري فــ كــ
فلسطين المحتلة. وأعلن جيش الاحتلال 
الإسرائيلي، في بيان، »اعتراض هدفين 
جويين مشبوهين« من جهة لبنان دون 
وقـــوع إصــابــات. وأضـــاف أنــه استهدف 
قانا«  فــي  الــلــه  لــحــزب  التحتية  »البنية 
جــنــوب لــبــنــان. وخـــرق طــيــران الاحــتــال 
فــوق منطقة  الإسرائيلي جــدار الصوت 
جزين جنوبي لبنان على دفعتين وعلى 
علو منخفض، حسب ما ذكرت الوكالة 

الوطنية للإعلام.
)العربي الجديد، الأناضول(

أغسطس أكثر شهر أطلق 
خلاله حزب الله صواريخ

رفع حزب الله، بحسب 
الاحتلال الإسرائيلي، 

من مستوى عمليات 
استهدافاته بالصواريخ 

شهرياً لمواقع 
الاحتلال

»الشاباك«: حزب الله 
أطلق في أغسطس 
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  شرق
      غرب

لبيد يتعهد بدعم 
الحكومة لإعادة 

احتلال فيلادلفيا

الإسرائيلية  المــعــارضــة  زعيم  تعهد 
ــــس  يــــئــــيــــر لــــبــــيــــد )الــــــــــــصــــــــــــورة(، أمـ
الـــخـــمـــيـــس، بــمــنــح رئـــيـــس الــــــــوزراء 
ــادة  ــ بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو الــــدعــــم لإعـ
ــــور فـــيـــادلـــفـــيـــا عــلــى  ــــحـ احـــــتـــــال مـ
الـــحـــدود بـــن غـــزة ومــصــر فـــي حــال 
ــــق الأخـــيـــر عــلــى الانـــســـحـــاب من  وافـ
أسرى  تبادل  المحور لصالح صفقة 
مــع حــمــاس. وقــــال لــبــيــد فــي حديث 
إذاعي إن »المشكلة ليست في محور 
فيلادلفيا، بل في محور )وزير الأمن 
الــقــومــي إيــتــمــار( بــن غــفــيــر و)وزيــــر 

المالية بتسلئيل( سموتريتش«.
)الأناضول(

فيدان: نتنياهو 
المسؤول الرئيسي عن 

الإبادة في غزة
التركي هاكان  الخارجية  أكــد وزيــر 
فيدان )الصورة(، أمس الخميس، أن 
الــوزراء الإسرائيلي بنيامين  رئيس 
نــتــنــيــاهــو هـــو »المـــســـؤول الــرئــيــســي 
الــتــي ترتكب  الجماعية  الإبــــادة  عــن 
بحق الفلسطينيين في قطاع غزة«. 
وقــال فيدان، خلال مؤتمر صحافي 
ــارة  ــجــ ــتــ ــة والــ ــيــ ــع وزيــــــــر الــــخــــارجــ ــ مـ
ــي شــــمــــال مـــقـــدونـــيـــا  ــ ــة فـ ــيــ ــارجــ الــــخــ
سكوبيه،  فــي  مــوكــونــســكــي،  تيمكو 
إن نتنياهو »يستمر في نشر الموت 
والرعب من أجل البقاء في السلطة، 
ــادرات  ــبـ ويـــقـــوم بــتــخــريــب جــمــيــع المـ

الرامية إلى وقف إطلاق النار«.
)الأناضول(

»أمنستي« تدعو 
للتحقيق بـ»التدمير 
المتعمد« في غزة 

باعتبارها جريمة حرب 
طالبت منظمة العفو الدولية، أمس 
الخميس، بفتح تحقيق دولي بحق 
الجيش الإسرائيلي بشبهة ارتكابه 
»جرائم حرب« في قطاع غزة بسبب 
تــدمــيــره »دون مــبــرّر« أحــيــاء كاملة 
على طول حدود القطاع الفلسطيني 
مع الأراضــي المحتلة لإنشاء منطقة 
عازلة. وقالت المنظمة إن ما يقرب من 
تعرّضت  الــقــطــاع  مساحة  مــن   %16
أو لأضــرار  »للتدمير  يبدو  مــا  على 
جسيمة«، مضيفة أنه »هُدِمت مبان 
ــارج أي  عــمــدا وبــشــكــل مــنــهــجــي« خــ

قتال مع حماس.
)فرانس برس(

كريم خان يدافع عن 
قراره بشأن مذكرتي 

الاعتقال
قال المدعي العام للمحكمة الجنائية 
الدولية كريم خــان، أمس الخميس، 
تــتــحــقــق بعد  أن  يــجــب  الـــعـــدالـــة  إن 
ــرة  ــذكــ ــلــــى مــ ــعــــي لـــلـــحـــصـــول عــ الــــســ
الإسرائيلي  الـــوزراء  لرئيس  اعتقال 
ــن  بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو ووزيــــــــر الأمــ
ــان، في  ــ ــاف خـ ــ ــــوآف غـــالانـــت. وأضــ يـ
حديث لشبكة »بي بي سي«، إنه من 
المهم أن نظهر أن المحكمة ستحاسب 

جميع الدول على نفس المعايير.
)العربي الجديد(

ألمانيا: إحباط هجوم ضد 
قنصلية إسرائيلية

ــة، أمـــس  ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــة الألمـ أعـــلـــنـــت الــــشــــرطــ
الــخــمــيــس، أن »هـــجـــومـــا إرهـــابـــيـــا« 
ــلـــيـــة فــي  ــد الــقــنــصــلــيــة الإســـرائـــيـ ضــ
ميونخ، جنوبي البلاد، كان في طور 
الإعداد، بعد إطلاق نار في عاصمة 
ــى مــقــتــل  ــ إلـ بـــافـــاريـــا أدى  مــقــاطــعــة 
وذلــك  القنصلية،  قـــرب  فــيــه  مشتبه 
في ذكرى عملية ميونخ التي جرى 
فيها احتجاز رياضيين إسرائيليين 
رهائن خلال دورة الألعاب الأولمبية 
عام 1972، وقال وزير داخلية ولاية 
ــيــــرمــــان، خـــال  ــا يـــواكـــيـــم هــ ــاريــ ــافــ بــ
مؤتمر صحافي من أمام القنصلية 
الإسرائيلية، إن المشتبه به نمساوي 

يبلغ 18 عاما.
)فرانس برس(

الخائفون 
على فلسطين من 

مقاومتها

للحديث تتمة...

نتنياهو 
يحارب المقترح 

المرتقب لغزة
تمسك بمحور فيلادلفيا... 

ورمي مسؤولية 
التعطيل على »حماس«

ناصر السهلي

التدقيق في مواقف ساسة ومشرعي 
وإعلام الاحتلال الإسرائيلي يكشف 

توافقهم على منع قيام دولة فلسطينية 
»اليسار  مستقلة. وما يسمى بـ

الإسرائيلي« و»حركة السلام« باتا من 
الماضي. وكذا تبدو المواقف المعارضة 

عاجزة أمام هستيريا إنكار وجود 
شعب فلسطيني. فإبادته وتهجيره 
ليسا مجرد حالة »تطرف«، بل في 
صلب العقيدة الصهيونية. نعم ثمة 
من يرفض هذا الكيان على أنقاض 
الحقوق الفلسطينية. وبعضهم أرّخ 
لمذابح النكبة، أمثال إيلان بابي. لكن 

من دون أن نخدع أنفسنا، فإن الهوس 
الإسرائيلي بنظرية التفوق )العرقي( 
وفرض الأبارتهايد، وبعنجهية قوة 
الإبادة لإحداث تطهير عرقي، كان 

يجري حتى قبل السابع من أكتوبر/
تشرين الأول الماضي. وما ينتجه 

الواقع بحق أهل الأرض تحت الاحتلال 
لا يحتاج إلى تجميل وتنظير خارج 
السياق، ولا إلى مخادعة الناس عن 
أن الواقع كان وسيكون أجمل لو لم 

يُقاوم الاستعمار. أمام ذلك، بدأ البعض 
أخيراً يخبرنا بانزعاج وتوتر عن 

خوفه على فلسطين من مقاومتها، 
وعدم منح الاحتلال ذريعة لتنفيذ 

مشاريعه، متناسين أنه سواء قاوم 
الفلسطيني سلمياً، أو بسلاح، فالأمر 

سيان عند احتلال إحلالي يسعى 
إلى كي الوعي الفلسطيني وإخضاعه 

بالأسرلة وتهويد الأرض. فلسطين 
ليست استثناءً لدى الشعوب التي 
عانت من الاستعمار، فامتشقت 
حريتها لتقاوم وتطرد محتليها، 

وليس من دون أثمان باهظة بالأرواح 
والممتلكات. طبعاً هذا الانزعاج من 

المقاومة ليس جديداً، فحتى في ذروة 
كفاح الثورة الفلسطينية المسلحة منذ 

1965 بقيادة ياسر عرفات وجورج 
حبش ونايف حواتمة، كان ثمة 

منزعجون »سلميون جداً«. ثم جرّب 
الفلسطينيون مسار التفاوض لعقود. 
ويكفي النظر إلى ثلاثين سنة ماضية 

ليكتشف الذين يقارنون بين »الاحتلال 
العثماني« والاستعمار في فلسطين 
بعض الحقائق. بل إن بعضهم، غير 
 مع فلسطين، يظن 

ً
المتضامن أصلا

أنه لولا قضيتها ومقاومتها لكان 
أنهى الاستبداد في بلده، وصار ينعم 

بالديمقراطية والازدهار والرفاهية. 
القصة بسيطة ولا تحتاج الشد 

العصبي في قراءة الواقع والتاريخ كما 
هما؛ قبول الاحتلال إنهاء استعماره، 

والذهاب نحو دولة فلسطينية مستقلة. 
بل يمكن لهؤلاء الخائفين على 

فلسطين مناقشة متضامنين أجانب، 
لعوا 

ّ
من واشنطن إلى لندن وبرلين، ليط

على دوافع مساندتهم حرية فلسطين، 
.
ً
علهم يستفيدون قليلا
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الإعـــامـــي فـــي »الــجــبــهــة الـــشـــامـــيـــة«، الــبــيــان 
»رد اعتبار للجبهة بعد الإســـاءة مــن عبد  بــــ
الــرحــمــن مــصــطــفــى ضــمــن اجــتــمــاع رســمــي، 
 عن فشله في إدارة الحكومة السورية 

ً
فضلا

المؤقتة«. وتابع: »نأمل أن يستجيب الائتلاف 
الـــوطـــنـــي الــــســــوري لـــدعـــوة الــجــبــهــة بحجب 
الــثــقــة عـــن الــحــكــومــة المــؤقــتــة ورئــيــســهــا، لأن 

ــأنـــه مــــؤامــــرة تــخــريــبــيــة  الـــنـــخـــب الـــثـــوريـــة بـ
عــلــى حــكــومــتــه وانـــقـــاب عــلــيــهــا، مُستعدياً 
بذلك المسؤولين الأتــراك عليهم، وصبّ جام 
اته على شعبنا الكريم في مدينة أعزاز  إساء

مستنكراً حراكهم السلمي«.
وفـــي حــديــث مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، وصــف 
ســــــــراج الـــــديـــــن عــــمــــر، وهـــــــو عــــضــــو المـــكـــتـــب 

حالة السخط الشعبي الموجودة في الشمال 
تــدعــو إلــى ذلـــك«. وأكـــد أن هــنــاك الــعــديــد من 
»الجبهة  مــوقــف  تتبنى  المــعــارضــة  فــصــائــل 
الــشــامــيــة«، مشيراً إلــى »أنــنــا ننتظر صــدور 
بــيــانــات مــنــهــا«، مــؤكــداً أيــضــا أن الــجــبــهــة لا 
تزال عند موقفها الرافض لفتح المعابر بين 
مناطق سيطرة المعارضة السورية والنظام. 

وعلى الرغم من أن الجبهة وصفت الاجتماع 
الــتــراشــق بينها وبــن  أن  »الإيــجــابــي«، إلا  بـــ
الــفــصــيــل لديه  ــذا  أن هـ ــل عــلــى 

ّ
يــدل مصطفى 

تــحــفــظــات كــثــيــرة عــلــى الــتــقــارب الــتــركــي مع 
ــذي مــــن شـــأنـــه تــمــهــيــد الــطــريــق  ــ ــ الـــنـــظـــام والـ
النهاية لصالح  أمــام تسويات قد تصب في 
رفضاً  هناك  بــأن  البيان  لغة  وتشي  النظام. 

الشمال  فــي  التركية  للسياسة  يتصاعد  قــد 
الــســوري الــخــاضــع لــنــفــوذ أنــقــرة الــتــي تدفع 
باتجاه فتح المعابر داخل سورية مع النظام 
برعاية  النظام  مــع  لتقارب  الأجـــواء  لتهيئة 
ــــى أن أنـــقـــرة  ــة. وتـــشـــيـــر المـــعـــطـــيـــات إلـ ــيــ روســ
تــضــغــط عــلــى فــصــائــل المـــعـــارضـــة الــســوريــة 
التقارب  فــي  عــدم عرقلة خطواتها  أجــل  مــن 
مع النظام والتي تتطلب إجــراءات عسكرية 
واقتصادية في الشمال السوري، أبرزها فتح 
المعابر التي يعوّل عليها النظام في تخفيف 
وطــــــأة الـــحـــصـــار المــــفــــروض عـــلـــيـــه. وفــشــلــت 
محاولة أنقرة فتح معبر أبو الزندين بالقرب 
من مدينة الباب، شمال شرقي حلب، بسبب 
الرفض الشعبي والفصائلي، وهو ما دفعها 
ــدة مــــع مــؤســســات  ــ ــى عـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــات عـ ــ إلـ
المعارضة في الآونة الأخيرة لتأكيد جديتها 
حيال هذا الأمــر. ويبدو أن الحكومة المؤقتة 
مــمــثــلــة بــرئــيــســهــا عــبــد الـــرحـــمـــن مــصــطــفــى، 
للرغبة  استجابة  المعبر  فتح  باتجاه  تــدفــع 
التركية، إذ قالت في بيان صدر عقب اجتماع 
الأربـــــعـــــاء، إن المـــعـــبـــر »حــــيــــوي واقـــتـــصـــادي 
وإنساني« وإنه »ليست له أي علاقة بأي من 
النظام السوري، بل هو  التطبيع مع  ملفات 
خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية 
في  والإنسانية  التجارية  الحركة  وتسهيل 
المناطق المحررة«، وفق البيان، وهو ما يثير 
حفيظة فصائل عدة، وفي مقدمتها »الجبهة 

الشامية«.
وتــعــلــيــقــا عـــلـــى بـــيـــان »الـــجـــبـــهـــة الــشــامــيــة« 
وهــجــومــهــا عــلــى رئــيــس الــحــكــومــة الــســوريــة 
المـــؤقـــتـــة، رأى الــبــاحــث والــخــبــيــر الــعــســكــري 
للدراسات رشيد حوراني،  في مركز جسور 
البيان  أن  الجديد«،  »العربي  مع  حديث  في 
في  الشامية  الجبهة  استمرارية  على  »يــدل 
اتخذته في عملها، ومقارباتها  الذي  النهج 
الـــتـــي تـــقـــدّم الـــشـــأن الـــعـــام فـــيـــهـــا«، مــضــيــفــا: 
ـــمـــت مــعــبــر 

ّ
ــك أن الــجــبــهــة ســـل ــ ــد ذلـ ــؤكـ ــا يـ ــ »مـ

)بـــاب الــســامــة( الــحــدودي مــع تــركــيــا، ومعه 
ــتــة التي 

ّ
ــيــة عــســكــريــة إلـــى الــحــكــومــة المــؤق

ّ
كــل

بالقول  واســتــدرك   .»2017 العام  في  تشكلت 
إن »الــجــبــهــة«، ورغـــم هــذه الــخــطــوة المتقدمة 
لتعزيز عمل الحكومة المؤقتة في ذلك الحين، 
»لــــم تــتــنــازل بــشــكــل كــامــل عـــن صــاحــيــاتــهــا 
الشمال  فــي  نــفــوذهــا  مناطق  فــي  وسلطتها 
الـــســـوري«. ورأى حــورانــي أن »الــبــيــان الــذي 
صــدر الأربــعــاء عن الجبهة، يحمل بوضوح 
ــى الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي لـــيـــأخـــذ بــعــن  ــ دعــــــوة إلـ
الاعــتــبــار مــصــالــح الــســوريــن وأهــدافــهــم في 
الــثــورة على قــدم المــســاواة مــع مسعى تركيا 
لتحقيق مصالح لها في سورية«، معرباً عن 
ــه رســالــة إيجابية  اعــتــقــاده بــأن الــبــيــان »وجّـ
بأن السوريين الثائرين على النظام هم إلى 
جانب الدولة التركية في تحقيق مصالحها 
مـــن دون الـــتـــنـــازل عـــن مــطــالــب الـــســـوريـــن«. 
وأشار حوراني إلى أن »الجبهة« تعاملت مع 
موضوع خلافها مع عبد الرحمن مصطفى 
بــاعــتــبــاره »شــأنــا ســوريــا ســوريــا بدعوتها 
الائتلاف لحجب الثقة عن الحكومة، من دون 
الــبــيــان يعكس  لــه، لكن  اتــهــامــات  توجيه أي 
ــال«.  ــمـ حـــالـــة الــتــشــتــت الـــفـــصـــائـــلـــي فــــي الـــشـ
ــان عــلــى الــجــبــهــة مخاطبة  وبـــرأيـــه، فــإنــه »كــ
الــــدفــــاع فـــي الــحــكــومــة المـــؤقـــتـــة حــول  وزارة 
الاتهامات التي وُجّهت إليها من قبل رئيس 

الحكومة المؤقتة«.
ويــعــكــس تــمــايــز مــوقــف »الــجــبــهــة الشامية« 
ــام الــــحــــاد فــــي تـــوجـــه فــصــائــل  ــسـ ــقـ ــــدى الانـ مـ
المــــعــــارضــــة الــــســــوريــــة حــــيــــال أغــــلــــب مــلــفــات 
ــوري، بـــمـــا فــيــهــا الـــعـــاقـــة مــع  ــ ــسـ ــ الـــشـــمـــال الـ
الجانب التركي الذي حاول تشكيل مرجعية 
»الجيش  وهـــي  للفصائل،  واحــــدة  عسكرية 
الـــتـــجـــربـــة فــشــلــت بــســبــب  الــــوطــــنــــي«، إلا أن 
تجذر حالة الفصائلية والتباين الواسع بين 

أهداف كل فصيل ورؤيته وارتباطه.

خلافات المعارضة السورية

فصائل  من  العديد  اتحاد  من   2014 عام  الشامية«  »الجبهة  تشكلت 
حلب وريفها، وتتخذ من مدينة أعزاز في ريف حلب الشمالي مستقراً 
لها. وأشارت دراسة لمركز حرمون للدراسات المعاصرة، العام الماضي، 
كما  المال«،  على  الحصول  »بهدف  يقاتلون  لا  الجبهة  عناصر  أن  إلى 
أن مقاتلي الفصيل محليون. ولـ»الجبهة« قاعدة شعبية في الشمال 
الثورة  بمبادئ  وتمسكاً  استقلالية  الأكثر  الفصيل  باعتبارها  السوري 

السورية، وفي مقدمتها عدم التطبيع مع النظام.

فصيل مستقل

تقرير

غازي عنتاب ـ محمد أمين

وجّــه فصيل ســوري مــعــارض بــارز 
ــة انـــتـــقـــاداً لاذعـــا  فـــي شـــمـــال ســـوريـ
المؤقتة  السورية  الحكومة  لرئيس 
عبد الرحمن مصطفى، في مؤشر واضح إلى 
أن الانفتاح التركي على النظام السوري بدأ 
يرخي بظلاله على مشهد المعارضة السورية 
العسكري،  ها 

ّ
فــي شق ولا سيما  تــبــدو،  التي 

ــرة،  ــيــ ــرة الأخــ ــقــ ــطــــوات أنــ مــنــقــســمــة حـــيـــال خــ
خــصــوصــا لــجــهــة فــتــح المــعــابــر بـــن الــشــمــال 
الــنــظــام، لتهيئة الأجــــواء  ومــنــاطــق ســيــطــرة 

أمام إنجاح تقارب أنقرة مع دمشق.
وفي خطوة غير مسبوقة في المشهد السوري 
المـــعـــارض، أعــلــنــت »الــجــبــهــة الــشــامــيــة«، أبــرز 
فصائل المعارضة السورية في شمال البلاد، 
الأربــــعــــاء المــــاضــــي، »تــجــمــيــد الـــتـــعـــاون« مع 
التابعة للائتلاف  المؤقتة  السورية  الحكومة 
الثقة من  المعارض، مطالبة بسحب  الوطني 
هذه الحكومة، وإحالة رئيسها عبد الرحمن 
»ينال جزاءه العادل«،  مصطفى إلى القضاء لـ
وفق نصّ بيان صدر عن »الجبهة« المنضوية 
ــــوري المــــعــــارض  ــسـ ــ فــــي الـــجـــيـــش الـــوطـــنـــي الـ
المرتبط بتركيا. واتهمت »الجبهة« مصطفى 
»تعمّد الإساءة إلى بعض الجهات الثورية«  بـ
ــداء المــغــرضــة عنها  ــة الأعــ ز »روايــ

ّ
بشكل يــعــز

باتهامها بالتخريب والإرهاب«.
وجـــاء هـــذا الــهــجــوم غــيــر المــســبــوق مــن أبــرز 
مصطفى،  على  السورية  المعارضة  فصائل 
الـــــذي يُــنــظــر إلـــيـــه عــلــى أنــــه »رجـــــل تــركــيــا« 
فــي الــشــمــال الـــســـوري، عــقــب اجــتــمــاع جــرى 
فــي مــطــار غـــازي عــنــتــاب، الــثــاثــاء المــاضــي، 
وجهاز  الخارجية  وزارة  عــن  ممثلين  جمع 
الاســـتـــخـــبـــارات الــتــركــيــة بــكــل مـــن الائــتــاف 
الوطني السوري والحكومة المؤقتة، وهيئة 
ــفـــاوض، ومــجــلــس الــقــبــائــل والــعــشــائــر،  ــتـ الـ
ــــوري  ــسـ ــ ــيــــش الــــوطــــنــــي الـ ــن الــــجــ ــ وقـــــــــــادة مــ
المــعــارض، بهدف »إيــجــاد حلول للمشكلات 
الـــطـــارئـــة«. وقـــالـــت »الــجــبــهــة« إن مصطفى 
»حــــاول تــصــويــر الـــحـــراك الــشــعــبــي ونــشــاط 

تونس ـ العربي الجديد

ارتفع عدد الرافضين في تونس لعمليات 
ــتــــخــــابــــات  إقـــــصـــــاء المــــرشــــحــــن إلـــــــى الانــ
الرئاسية. ففي حين عبّرت حركة النهضة، 
أمــــس الــخــمــيــس، عـــن رفــضــهــا مــواصــلــة 
ــاء وفـــرض  الــســلــطــات »ســـيـــاســـات الإقـــصـ
الـــقـــيـــود والــتــضــيــيــقــات عــلــى المــرشــحــن 
عشرات  أصـــدر  الــرئــاســيــة«،  للانتخابات 
السياسية  والعلوم  القانون  أســاتــذة  من 
بـــيـــانـــا طـــالـــبـــوا فـــيـــه هــيــئــة الانـــتـــخـــابـــات 
»تنفيذ أحكام الجلسة العامة للمحكمة  بـ
المــرشــحــن للانتخابات  )بــشــأن  ــة  ــ الإداريـ
ــن أكـــتـــوبـــر/ ــــادس مــ ــــسـ ــي الـ ــة فــ ــيـ الـــرئـــاسـ
تــشــريــن الأول المـــقـــبـــل( حــمــايــة لــشــرعــيــة 
القانون  المسار الانتخابي، وإعلاء لدولة 

وقيم الجمهورية«.
في  »النهضة«،  لـ التنفيذي  المكتب  وقــال 
الانتخابات  هيئة  رفــض  على  رداً  بــيــان، 
المعيّنة قرار المحكمة الإدارية إرجاع ثلاثة 
مــرشــحــن إلـــى الــســبــاق الانــتــخــابــي، بعد 
استبعادهم،  قــرار  قدموا طعوناً على  أن 
هــيــئــة  ــــض  ــ رفـ أن  ــر  ــبـ ــتـ ــعـ »تـ ــة  ــركــ ــحــ الــ إن 
والــبــاتــة  النهائية  الـــقـــرارات  الانــتــخــابــات 
لــلــمــحــكــمــة الإداريـــــــــة، بــخــصــوص إعــــادة 
المــرشــحــن الــثــاثــة لــلــســبــاق الانــتــخــابــي، 
ــاك  ــهــ ــتــ ــو خـــــــرق لــــلــــقــــانــــون، وانــ ــ ــا هــ ــ ــمـ ــ إنـ
ــدور الــســلــطــة الــقــضــائــيــة فـــي الــنــزاعــات  لــ
بعينه،  لمرشح  تــام  وانحياز  الانتخابية، 
ومحاولة للتحكم في نتائج الانتخابات«. 
ــا أقــــدمــــت عــلــيــه  ــ واعـــتـــبـــر الـــبـــيـــان أن »مــ
السلطة القائمة من توظيف أدوات الدولة 
وهيئاتها في إقصاء ممنهج لأي مرشح 
جدي، وفرض القيود والتضييقات على 
أعــضــاء الــحــمــات الانــتــخــابــيــة، وترهيب 
مــنــاصــريــهــم، إنــمــا هـــو مــحــاولــة لتعفين 
المـــنـــاخ الانـــتـــخـــابـــي، وضـــــرب كـــل قــواعــد 
الــتــنــافــس الـــحـــر والمــتــكــافــئ لــلــمــرشــحــن 
ــا يـــكـــشـــف جــلــيــا  ــ لــــانــــتــــخــــابــــات، وهــــــو مـ
خـــوف الــســلــطــة مــن مــنــافــســة حـــرة تــعــرّي 

فــشــلــهــا الـــذريـــع فـــي إدارة شــــؤون الــبــاد 
الديمقراطي،  المــســار  على  انقلابها  منذ 
طي 

ّ
فـــردي تسل حــكــم  وفــرضــهــا منظومة 

قوّضت كل مكتسبات الثورة في الحرية 
الاقتصادية  الأوضــــاع  وزادت  والــعــدالــة، 
تأزماً  المعيشية،  وخاصة  والاجتماعية، 
وتعقيداً«. في غضون ذلك، أصدر عشرات 
السياسية  والعلوم  القانون  أســاتــذة  من 
في تونس، بياناً، أمس الخميس، طالبوا 
أحــكــام  »تنفيذ  بـ الانــتــخــابــات  هيئة  فــيــه 
الجلسة العامة للمحكمة الإدارية حماية 
لشرعية المسار الانتخابي، وإعلاء لدولة 
الـــقـــانـــون وقـــيـــم الـــجـــمـــهـــوريـــة«، مــؤكــديــن 
ــات  ــابــ ــخــ ــتــ ــزام هـــيـــئـــة الانــ ــ ــ ــتـ ــ ــ »وجـــــــــــوب الـ
العامة  الجلسة  عــن  الـــصـــادرة  بــالأحــكــام 
لـــلـــمـــحـــكـــمـــة الإداريـــــــــــــــــة«. وكـــــانـــــت هــيــئــة 
الانـــتـــخـــابـــات قـــد أعــلــنــت رفــضــهــا تنفيذ 
قـــــرارات المــحــكــمــة الإداريــــــة بـــإعـــادة ثلاثة 
عبد  وهــم  الانتخابات،  لسباق  مرشحين 
وعماد  الزنايدي،  ومنذر  المكي،  اللطيف 
الــدايــمــي، متعللة بعدم وصــول الــقــرارات 
ــال الــقــانــونــيــة. وشـــدد الأســاتــذة  فــي الآجــ
 »الأحــكــام الــصــادرة عــن الجلسة 

ّ
على أن

الـــعـــامـــة لــلــمــحــكــمــة الإداريــــــــة بـــاتـــة وغــيــر 
قــابــلــة لأي وجــــه مـــن أوجــــه الــطــعــن، ولــو 
ــة الــتــنــفــيــذ، ولا  ــبـ ــي واجـ بــالــتــعــقــيــب، وهــ
يجوز لأي جهة أخرى مهما كانت إعادة 
تأويلها،  أو  مراجعتها،  أو  فيها،  النظر 
تعليل  وأن  تــنــفــيــذهــا،  عـــن  الامـــتـــنـــاع  أو 
قــرارات  تنفيذ  باستحالة  قــرارهــا  الهيئة 
لعدم  الإداريـــة  للمحكمة  العامة  الجلسة 
تبليغ المحكمة بالأحكام الصادرة عنها، 
ــرار  ــ »قـ  

ّ
أن عـــلـــى  يــســتــقــيــم«. وشــــــــددوا  لا 

الهيئة يجعل المسار الانتخابي في خطر، 
بـــاعـــتـــبـــاره يــمــس مــصــداقــيــتــه ونــزاهــتــه 
وسلامته، ويُؤدي لا محالة إلى التشكيك 
في نتائج الانتخابات في مرحلة لاحقة. 
كما يزعزع ثقة المواطن في القضاء الذي 
أي  الحقوق والحريات من  يُعتبر حامي 

انتهاك وفقاً لأحكام الدستور«.

تونس: تزايد الرافضين 
لإقصاء المرشحين للرئاسة

سراج الدين عمر: 
الجبهة عند موقفها 

الرافض لفتح المعابر

رشيد حوراني: بيان 
الجبهة يعكس التشتت 

الفصائلي في الشمال

رصد »الجبهة الشامية« تتمردّ على تقارب 
أنقرة ونظام الأسد
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تغيب البرامج 
السياسية عن 

الحملات الانتخابية 
في الأردن، وهو 

ما يعزوه مراقبون 
إلى أن أحزاباً كثيرة 

أنُشئت حديثاً، فيما 
يغيب الانسجام 

الفكري عن العديد 
من التكتلات 

والتحالفات، ليبرز 
التركيز على الأفراد 

والأشخاص في 
تقديم أنفسهم 

للناخبين

البرامج السياسية تغيب عن الحملات  الانتخابية الأردنية إضاءة

في أحد مراكز الاقتراع، عمّان، 8 نوفمبر 2020 )خليل مزرعاوي/فرانس برس(

الــكــثــيــر مــن الأحـــيـــان، وهـــو مــا انــعــكــس على 
ــع الانــتــخــابــات والـــدعـــايـــة الانــتــخــابــيــة«.  واقــ
ــا هــــنــــاك بـــعـــض الــعــمــل  ــيــ ــالــ ويــــــــرى أنــــــه »حــ
الجماعي، ولكنه ليس السمة الغالبة، وهذه 
خطوة أولى نحو العمل السياسي الجماعي 
فــي الـــبـــاد«. ويــعــتــبــر بــنــي عــامــر أن »الــكــتــل 
الحزبية في البرلمان المقبل ستتناغم إلى حد 
المرحلة  إلــى  للانتقال  نموذجاً  مــا، وستقدم 
الثانية، لمزيد من العمل الجماعي والتخلص 
من الفردية بالتدريج«، موضحاً أنه »بسبب 
مجالس  في  البرلمانية  الكتل  كانت  الفردية 
الـــنـــواب الــســابــقــة هــامــيــة، مـــا انــعــكــس على 
ضعف الرقابة والتشريع«. ويعزو بني عامر 
الانتخابية  الحملات  ضمن  البرامج  »غياب 
المــرشــحــن على تعليق  فــي الأردن واعــتــمــاد 
ــر مـــــن الأحــــــيــــــان دون  ــيـ ــثـ ــكـ صـــــورهـــــم فـــــي الـ
شـــعـــارات، إلـــى أســـبـــاب تــاريــخــيــة، واعــتــمــاد 
ــم وعـــاقـــاتـــهـــم  ــهــ ــائــ ــمــ ــلــــى أســ المــــرشــــحــــن عــ
الـــشـــخـــصـــيـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة والـــعـــشـــائـــريـــة 
والجغرافية للوصول إلى المجلس«. لكن بعد 
المرشحين  إن  عامر  بني  يقول  الانــتــخــابــات، 
»سيكتشفون أن الاعتماد على نشر الصور 
وإنفاق أموالهم على هذه الدعاية بلا فائدة، 
ــن اعــــتــــمــــدوا عـــلـــى طـــــرح الأفــــكــــار هــم  وأن مــ
الأكــثــر حــظــا بــالــنــجــاح«. ووفــــق بــنــي عــامــر، 
 تــراجــع الــشــعــارات الــقــومــيــة والــوطــنــيــة 

ّ
ــإن فــ

المــتــعــلــقــة بــقــضــايــا الأمــــة يــعــود إلــــى »إدراك 
المواطن الأردني أن مجلس النواب غير قادر 
على إحداث تغيير في السياسة الخارجية، 
الأردن محدودة،  أن خيارات  أيضاً  وقناعته 

وهذا ينعكس على المرشحين«.
من جهته، يقول الكاتب الصحافي الأردني 
ــعــــربــــي الــــجــــديــــد«،  »الــ ـــ ــدان، لــ ــ ــويــ ــ مـــحـــمـــد ســ
إن »الـــدعـــايـــة الانــتــخــابــيــة الــحــالــيــة قــديــمــة 
ــتـــطـــورات  ــن ولـــــم تــــــراع الـ ــزمــ عـــفـــا عــلــيــهــا الــ

عمّان ـ أنور الزيادات

لا تـــزال الــقــوائــم الــحــزبــيــة الــعــامــة والــقــوائــم 
مجلس  لانــتــخــابــات  تستعد  وهــي  المحلية، 
الــنــواب الأردنــــي فــي الــعــاشــر مــن سبتمبر/ 
ــلـــول الـــحـــالـــي، رهــيــنــة الــذهــنــيــة الــقــديــمــة  أيـ
القائمة على الاهتمام والتركيز على الأفراد 
للناخبين.  نفسها  تــقــديــم  فــي  والأشـــخـــاص 
وتــغــيــب الــبــرامــج عــن الــحــمــات الانتخابية 
العامة،  الشعارات  الأردن بينما تحضر  في 
مــا سينعكس عــلــى مــشــاركــة الأردنـــيـــن في 
بمثابة  ستكون  والتي  المقبلة،  الانتخابات 
التحديث السياسي  استفتاء على منظومة 
ــراً. ويــمــنــح ذلـــك الــتــحــديــث  ــيـ فـــي المــمــلــكــة أخـ
الأحــزاب إمكانية فرض نفسها في المعادلة 
ــزاب فــي  ــ ــــأحــ لــ الـــســـيـــاســـيـــة، إذ يـــخـــصـــص 
الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة لــلــعــام الـــحـــالـــي 41 
مــقــعــداً، أي نــســبــة 30% مــن مــقــاعــد مجلس 
النواب المكوّن من 138 مقعداً، وسترتفع هذه 
النسبة في المجلس اللاحق إلى 50%، وإلى 

65% في المجلس الذي يليه.
ولـــــــم تـــظـــهـــر الأحــــــــــــزاب الـــســـيـــاســـيـــة خــــال 
بالشكل  الأردن  فـــي  الانــتــخــابــيــة  الــحــمــات 
المــطــلــوب مـــن نــاحــيــة الــصــبــغــة الــبــرامــجــيــة، 
والـــتـــي هـــي أســــاس قــيــام الأحــــــزاب. وتغيب 
الأمــة، خصوصاً  بقضايا  المتعلقة  القضايا 
عن القوائم المحلية وبعض القوائم الحزبية. 
كما يظهر أيضاً ضعف الدعاية الانتخابية 
ــتــــات  ــلــــى الــــافــ ــدة بـــشـــكـــل كـــبـــيـــر عــ ــمــ ــتــ ــعــ المــ
التي  الــفــرديــة  المــرشــحــن  التقليدية وصـــور 
ــارات  ــ ــوارع وأعـــمـــدة الإنـــــارة وإشـ تــغــزو الـــشـ
المــرور. وبحسب الهيئة المستقلة للانتخاب 
فــي الأردن، فـــإن عـــدد الــقــوائــم والــتــحــالــفــات 
في  الترشح  بطلبات  تقدمت  التي  الحزبية 
الـــدائـــرة الــعــامــة يبلغ 25 قــائــمــة، تــضــم 697 

اعتمدوا  المــرشــحــن  وأغــلــب  التكنولوجية، 
أفكار  تقديم  دون  وأنــاقــتــهــم  على صــورهــم 
الــيــوم واع  وبـــرامـــج«. ويعتبر أن »الــنــاخــب 
ويريد برامج تقنعه وتتلاءم مع أفكاره، ولا 
يريد مرشحاً صاحب مال، وخالياً فكرياً«، 
مــضــيــفــا »لـــأســـف هــنــاك بــعــض المــرشــحــن 
ومحاولة  المصالح  بتقديم  أنهم  يعتقدون 
شـــــراء الأصـــــــوات ســيــصــلــون إلــــى الــبــرلمــان 
دون تــقــديــم بـــرامـــج«. ويــلــفــت ســـويـــدان إلــى 
الانتخابية  الــحــمــات  خـــال  »الاعــتــمــاد  أن 
دون  الــــــصــــــور  إظــــــهــــــار  عــــلــــى  الأردن  فــــــي 
تــقــديــم الأفـــكـــار، يـــدل عــلــى أن هـــذه الأحـــزاب 
ــم بــــا بــــرامــــج حــقــيــقــيــة«. ويــشــيــر  ــقــــوائــ والــ
سويدان إلى أن العديد من برامج الأحــزاب 
»غــيــر الأيــديــولــوجــيــة« تتشابه فــي الأفــكــار 
أنها  »تشعر  وأحياناً  بــالأســمــاء،  وتختلف 
قص ولصق، لكن طبعاً هناك استثناءات«. 
ويرى أن »غياب الأفكار العميقة يعود إلى 
لخوض  تشكلت حديثاً  ــزاب  الأحــ أغــلــب  أن 
الانتخابات النيابية، لكنها من دون امتداد 
تــاريــخــي«. ويــقــول إن هــذه الأحــــزاب تعتقد 
»أن صــوراً لمرشحة جميلة أو صــورة أنيقة 
ــوات«، لافــتــا إلـــى أن  لمــرشــح ســتــجــلــب الأصـــــ
للمرشحين  الجماهيرية  الــلــقــاءات  »أغــلــب 
ــــل تــتــجــه  ــعـــقـــل بـ والأحـــــــــــزاب لا تـــخـــاطـــب الـ
للحضور  الولائم  وتقديم  المواطن،  لعاطفة 
في المهرجانات الانتخابية، وهي محاولات 
لكسب الأصوات بطرق غير سليمة«. ويقول 
إن »مـــشـــاركـــة الأردنــــيــــن فـــي الانــتــخــابــات 
الــســابــقــة لــم تــتــجــاوز 30%، وهـــذه الــدعــايــة 
الكثير  بــعــزوف  ربــمــا ستساعد  )الــحــالــيــة( 
بالانتخابات،  المشاركة  عن  الأشــخــاص  من 
وربـــمـــا ســتــكــون نــســبــة المـــشـــاركـــة مــتــدنــيــة 
بــســبــب عــــدم تــقــديــم بـــرامـــج تـــدفـــع الــنــاخــب 

للذهاب إلى صناديق الاقتراع«.

مرشحاً ومرشحة، تمثل 36 حزباً من أصل 
القوائم  عــدد  يبلغ  فيما   ،

ً
مــســجــا 38 حــزبــا 

المحلية 172، وعدد مرشحيها 937.
الـــحـــمـــات الانـــتـــخـــابـــيـــة فــــي الأردن  ــول  ــ وحــ
وظاهرة غياب القضايا العامة عنها، يقول 
عــضــو الــلــجــنــة المــلــكــيــة لــتــحــديــث المــنــظــومــة 
»الـــعـــربـــي  ــدور، لــــ ــ ــبـ ــ الــســيــاســيــة إبـــراهـــيـــم الـ
ــرة تـــطـــويـــر المـــنـــظـــومـــة  ــ ــكـ ــ ــد«، إن »فـ ــ ــديـ ــ ــجـ ــ الـ
الــســيــاســيــة بُــنــيــت عــلــى الــعــمــل الــجــمــاعــي، 
مجلس  في  السابقة  الفترات  خــال  فالعمل 
النواب كان فردياً، والنائب الفرد لا يستطيع 
التغيير دون أن يكون هناك عمل جماعي«. 
ــت تــغــيــيــرات  ــريــ ــــدور، »أجــ ــبـ ــ ــــق الـ ــذا، وفـ ــهــ ولــ
لخلق  النواب  لمجلس  الداخلي  النظام  على 
بالغرض«، موضحاً  تف  لم  لكنها  تكتلات، 
أن »هـــــذه الــكــتــل مــتــحــركــة، فـــأعـــضـــاؤهـــا لا 
موحد،  سياسي  أو  فكري  بمبدأ  يرتبطون 
ــا عــنــد  ــ ــا تــجــمــعــهــم هــــي الــــصــــداقــــة، أمـ بــــل مــ
ويضيف:  منسجمين«.  غير  فهم  التصويت 
»اليوم جرى العمل على هذه التكتلات قبل 
الانــتــخــابــات مـــن خـــال المــنــظــومــة الــحــزبــيــة 
القوائم  مقاعد  لتصبح  الــفــكــري،  والــتــوافــق 
الــعــامــة لــأحــزاب ولــيــس لـــأفـــراد، مــا يعني 
أن جــمــيــع نــــواب الــحــزب فــي الــفــتــرة المقبلة 
ســيــكــون لــهــم مــوقــف مــوحــد مـــن أي قضية 
يــجــرى الــتــصــويــت عــلــيــهــا«. ويــــرى الــبــدور 
أن واقــــع الــحــمــات الانــتــخــابــيــة فـــي الأردن 
ــيــــاب  ــار صـــــــور المــــرشــــحــــن وغــ ــ ــشـ ــ ــتـ ــ مـــــن »انـ
الشعارات وصور القوائم العامة، يكشف أن 
العديد  أن  نــاضــجــة، خصوصاً  غير  الــفــكــرة 
مـــن الأحـــــزاب جـــديـــدة، وعــمــرهــا لا يــتــجــاوز 
العامين، وهي في المرحلة الأولى من العمل 
السياسي الجماعي«، ويشير إلى أن »فكرة 
ــثــــر خـــال  الـــعـــمـــل الـــجـــمـــاعـــي ســـتـــتـــبـــلـــور أكــ
الــبــدور، فإن  عامي 2028 و2032«. وبحسب 

»إعـــطـــاء الأحـــــزاب هـــذه الــنــســبــة مــن المــقــاعــد 
لم  الأرض  على  تطبيقها  لكن  نبيلة،  فــكــرة 
لتطوير  الأســاســيــة  الأهــــداف  لتحقيق  يـــرق 
وتــحــديــث المــنــظــومــة الــســيــاســيــة، فــالأحــزاب 
التي  الشخصيات  على  تعتمد  بغالبيتها 
تنتمي للحزب أكثر من البرامج«، مضيفاً أن 
الأحــزاب وضعت برامج حقيقية«.  »قلة من 
ويقول إن »الأردنيين خلال 35 سنة اعتادوا 
عــلــى أســلــوب ســيــاســي واحــــد، فــيــمــا تغيير 
المــنــظــومــة الــســيــاســيــة يــحــتــاج إلــــى الــكــثــيــر 
الـــبـــدور أن »تقليص  الـــوقـــت«. ويــعــتــبــر  مـــن 
أكــبــر للمقاعد  المــقــاعــد المحلية، ومــنــح جــزء 
الـــحـــزبـــيـــة، ســيــســاعــد عــلــى تــرســيــخ الــعــمــل 
في  مقاعد  »تخصيص  مرجحاً  الجماعي«، 
الدوائر المحلية لتكون باسم الأحزاب خلال 

الانتخابات في الأعوام المقبلة«.
ــقـــول مـــديـــر مـــركـــز الـــحـــيـــاة راصــــد  بــــــــدوره، يـ
ــر بـــنـــي عـــامـــر،  ــامــ ــبــــة الانــــتــــخــــابــــات، عــ لمــــراقــ
الــجــديــد«، إن »الأحـــزاب الأردنــيــة،  »العربي  لـ
حــتــى الأيـــديـــولـــوجـــيـــة والـــتـــاريـــخـــيـــة مــنــهــا، 
شــهــدت دائــمــا انــشــقــاقــات وانــســحــابــات بعد 
في  فالفردية تحضر  الــعــام،  الأمــن  انتخاب 

محمد سويدان: 
الدعاية الانتخابية الحالية 

عفا عليها الزمن

إبراهيم البدور: 
فكرة العمل الجماعي 
ستتبلور أكثر حتى 2032
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البرهان يطالب 
بتصنيف »الدعم« 
مجموعة إرهابية

طــلــب رئــيــس مــجــلــس الـــســـيـــادة في 
ــتــــاح الـــبـــرهـــان  ــفــ الــــــســــــودان عـــبـــد الــ
)الــصــورة(، خلال مشاركته في قمة 
التعاون الصيني الأفريقي في بكين 
أمــــس الــخــمــيــس، بــتــصــنــيــف قـــوات 
إرهابية«  »مجموعة  السريع  الدعم 
والمساعدة في القضاء عليها. وقال: 
بتمردها  )الــدعــم(  المليشيا  »هدفت 
السلطة بقوة  عــلــى  الاســتــيــاء  إلـــى 
الــــــســــــاح، وخـــــدمـــــة لأطـــــمـــــاع قــــوى 
إقليمية غير راشــدة، فشنت الحرب 
ل ومــؤســســات 

ّ
عــلــى المــواطــنــن الــعــز

الدولة«.
)الأناضول(

  
البحرين تُفرج عن 

457 سجيناً بموجب عفو
أفــــرجــــت الـــســـلـــطـــات فــــي الــبــحــريــن، 
بموجب عفو ملكي أمس الخميس، 
عن 457 سجيناً، بمن فيهم سجناء 
احــتــجــاجــات  خـــــال  ــلـــوا  ــقـ ـ

ُ
ــت اعـ رأي 

ــن عـــقـــد. وذكــــــر مــعــهــد  قـــبـــل أكـــثـــر مــ
والــديــمــقــراطــيــة،  للحقوق  الــبــحــريــن 
الــذي يتخذ لندن مقراً لــه، في بيان 
 عـــن 100 ســجــن رأي 

ّ
أن مـــا لا يــقــل

هــم مــن بــن المــفــرج عنهم. وأظــهــرت 
ــشــرت عــلــى مــواقــع 

ُ
مــقــاطــع فــيــديــو ن

الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لــحــظــات لــمّ 
فرج عنهم.

ُ
شمل العائلات بالم

)فرانس برس(
 

نوري المالكي يحذّر من 
انهيار النظام في العراق

دعا نوري المالكي )الصورة(، زعيم 
ائــتــاف »دولـــة الــقــانــون« المنضوي 
ــالــــف الإطــــــــــار الــتــنــســيــقــي  فـــــي تــــحــ
الــحــاكــم فــي الــعــراق، فــي بــيــان أمس 
إلــى عــدم تجاوز السلطة  الخميس، 
 ذلك 

ّ
القضائية في البلاد، معتبراً أن

ــاب«، محذراً  ــ »أكــثــر خــطــراً مــن الإرهـ
من انهيار النظام السياسي. وجاء 
عــلــى تصريحات  رداً  المــالــكــي  بــيــان 
ــنــــزاهــــة الـــعـــراقـــيـــة،  رئـــيـــس هــيــئــة الــ
حــيــدر حـــنـــون، بــشــأن مــلــف »ســرقــة 
القرن«، إذ أطلق من أربيل، أول من 
 من الاتهامات 

ً
أمس الأربعاء، سيلا

للسلطة القضائية.
)العربي الجديد(

 
تركيا: تحييد 40 »إرهابياً« 

في 7 أيام
أمس  التركية،  الدفاع  وزارة  أعلنت 
الــخــمــيــس، أن قــواتــهــا »حـــيّـــدت 40 
ــا« خـــــال الـــعـــمـــلـــيـــات الــتــي  ــيــ ــابــ إرهــ
جـــرت فــي الأيــــام الــســبــعــة المــاضــيــة، 
ــراق وســـــوريـــــة. وقــــال  ــ ــعـ ــ شـــمـــالـــي الـ
العامة والإعلام  العلاقات  مستشار 
ــــي الــــــــــــوزارة زكــــــي آق تـــــــــورك، فــي  فـ
مؤتمر صحافي في أنقرة، إن »عدد 
ــم تــحــيــيــدهــم  ــن تــ ــذيــ ــيــــن الــ ــابــ الإرهــ
العام الجاري ارتفع إلى  منذ بداية 
1868«. ولفت إلى »تدمير 20 موقعاً 
شمال  الكردستاني  العمال  لــحــزب 
الــعــراق خــال عملية جوية نفذتها 
ــقــــوات الــتــركــيــة فـــي 2 ســبــتــمــبــر/  الــ

أيلول الحالي«.
)الأناضول(

 
أوروبا تطالب الحوثيين 

بإطلاق سراح 
موظفين أمميين

ــاد الأوروبـــــــــي، أمــس  ــحــ طـــالـــب الاتــ
الــخــمــيــس، جــمــاعــة الــحــوثــيــن في 
ــإطـــــاق ســـــــراح مــوظــفــن  ــ ــن بـ ــمـ ــيـ الـ
أكــثــر من  مــنــذ  أمــمــيــن محتجزين 
ــا«. وقـــالـــت بــعــثــة الاتــحــاد  90 يـــومـ
الأوروبـــــــــي فــــي الـــيـــمـــن، فــــي بـــيـــان، 
دون  احـــتـــجـــازهـــم  »اســــتــــمــــرار  إن 
ــثـــر مــــن 90  أي تــــواصــــل مــعــهــم لأكـ
الآن يعيق بشدة قدرة  يومًا حتى 
المــجــتــمــع الــــدولــــي عـــلـــى مــســاعــدة 
مــايــن الــيــمــنــيــن المــحــتــاجــن إلــى 
المساعدات بشكل عاجل«. وأعلنت 
المتكررة  الدولية  للدعوات  دعمها 
لـــإفـــراج الـــفـــوري وغـــيـــر المـــشـــروط 

عنهم.
)الأناضول(

)Getty( 2024 من تدريب لقوات المعارضة السورية في عفرين، مايو

)Getty/خلال تظاهرة بتونس ضد إقصاء المرشحين للرئاسة، سبتمبر الحالي )الشاذلي بن إبراهيم
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اليابان وأستراليا تطوّران 
المناورات العسكرية

اتــفــقــت الـــيـــابـــان وأســـتـــرالـــيـــا، أمــس 
الــــخــــمــــيــــس، عــــلــــى زيــــــــــــادة وتــــيــــرة 
بين  المشتركة  العسكرية  المــنــاورات 
البلدين، فيما أعرب وزراء خارجية 
ودفـــاع الــبــلــديــن، فــي بــيــان مشترك، 
ــتـــوغـــات  ــأن الـ ــم بــــشــ ــهـ ــاوفـ ــــن مـــخـ عـ
الصينية مؤخراً في المجال الجوي 
وقالت  اليابانية.  الإقليمية  والمــيــاه 
وزيـــــــرة خـــارجـــيـــة أســـتـــرالـــيـــا بــيــنــي 
إن  للصحافيين،  )الـــصـــورة(،  وونـــغ 
التعاون  من  المزيد  ناقشوا  الـــوزراء 
الأمني، في سياق الدعم المشترك من 
أجل تحقيق السلام والاستقرار في 

مضيق تايوان.
)أسوشييتد برس(

 
الولايات المتحدة تؤمّن 
إطلاق سراح 135 سجيناً 

من نيكاراغوا
ــتــــحــــدة، أمـــس  أعـــلـــنـــت الـــــولايـــــات المــ
ــت فـــي  ــ ــحـ ــ ــجـ ــ ــــس، أنـــــــهـــــــا نـ ــيــ ــ ــمــ ــ ــخــ ــ الــ
135 سجيناً  ــراح  ــ سـ ــــاق  إطـ تـــأمـــن 
ــــوا. وقـــــال  ــاراغـ ــ ــكـ ــ ــيـ ــ ــا مـــــن نـ ــيـ ــيـــاسـ سـ
السجناء شملوا  إن  الأبيض  البيت 
أعضاء في منظمات دينية وطلابا 
دانيلا  الــرئــيــس  يعتبرهم  وآخــريــن 
لحكمهم  »تهديدا  وفريقه  أورتيغا 
الاستبدادي«. من جهتها، أوضحت 
السجناء  أن  الأمــيــركــيــة  الــخــارجــيــة 
المــــفــــرج عـــنـــهـــم وصــــلــــوا أمــــــس إلـــى 
ــاح لــهــم  ــ ــتـ ــ ــالا، وســـــــــوف تـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــواتـ ــ غـ
ــى الــــولايــــات  ــ ــة لـــانـــتـــقـــال إلـ ــفـــرصـ الـ
ــتــــحــــدة. وقــــــال وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة  المــ
أنــتــونــي بــلــيــنــكــن فـــي بـــيـــان: »نــحــث 
على الإفراج الفوري وغير المشروط 
عـــن جــمــيــع الــســجــنــاء الــســيــاســيــن 
ــكـــاراغـــوا...  ــيـ وســـجـــنـــاء الــــــرأي فـــي نـ
يريد الشعب النيكاراغوي استعادة 

الديمقراطية«.
)فرانس برس(

ستولتنبرغ لا يرى تهديداً 
حالياً لدول »ناتو«

ــعــــام لــحــلــف شــمــال  ــن الأمــــــن الــ ــلـ أعـ
الأطلسي )ناتو( ينس ستولتنبرغ، 
فـــي تــصــريــح صــحــافــي فـــي أوســلــو 
أمــــــس الـــخـــمـــيـــس، أنــــــه لا يــــــرى أي 
ــدول  ــلــ ــا لــ ــيــ ــالــ ــري حــ ــكــ ــســ ــد عــ ــديــ ــهــ تــ
الأعـــضـــاء فــي الــتــحــالــف الــعــســكــري. 
لــكــن ســتــولــتــنــبــرغ أشـــــار، مـــن جهة 
ثانية، إلى أن هناك تهديداً مستمراً 
الإلكترونية  والــهــجــمــات  بــالإرهــاب 

والتخريب.
)رويترز(

رئيس وزراء بنغلادش: 
على حسينة التزام 

الصمت

أعلن رئيس الحكومة البنغلادشية 
المـــؤقـــت مــحــمــد يــونــس )الــــصــــورة(، 
إعــام هندية،  في تصريح لوسائل 
أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، أن عـــلـــى رئــيــســة 
حسينة  الشيخة  المخلوعة  الـــوزراء 
ــاء مــنــفــاهــا  ــنــ ــمـــت« أثــ »الـــــتـــــزام الـــصـ
فـــي الــهــنــد حــتــى يــتــم إعــادتــهــا إلــى 
بــنــغــادش لــلــمــحــاكــمــة. وقـــــال: »إذا 
بــهــا حتى  الاحــتــفــاظ  الــهــنــد  أرادت 
ــــذي تـــريـــد فــيــه بــنــغــادش  الـــوقـــت الـ
عــودتــهــا، فــإن الــشــرط هــو أن عليها 

التزام الصمت«.
)فرانس برس(

 
سيول: بيونغ يانغ ترسل 

نفايات 
في  المشتركة  ــان  الأركــ هيئة  أعلنت 
كـــوريـــا الــجــنــوبــيــة، فـــي بـــيـــان أمــس 
الخميس، أن كوريا الشمالية تطلق 
المـــزيـــد مـــن الــبــالــونــات الــتــي تحمل 
الجنوبية.  كــوريــا  بــاتــجــاه  القمامة 
وقــالــت هيئة الأركــــان إنــهــا رصــدت 
المـــــزيـــــد مـــــن الــــبــــالــــونــــات الــــتــــي تــم 
أمس  الشمالية،  إطلاقها من كوريا 
مساء  إطلاقها  بــدء  بعد  الخميس، 
أول مــن الأربــعــاء، مشيرة إلــى أنها 
ــا، تـــم اكــتــشــاف  ــالـــونـ أطــلــقــت 420 بـ
الـــعـــاصـــمـــة  ــــي  ــــي 20 مـــنـــهـــا فـ ــوالـ ــ حـ
سيول، ومقاطعة غيونغي القريبة.
)أسوشييتد برس(

القاهرة ــ العربي الجديد

الرئيسين،  بين  انعقدت  التي  القمة  تحدث  لم 
ــاح الـــســـيـــســـي، والـــتـــركـــي  ــتـ ــفـ ــري عـــبـــد الـ المــــصــ
رجب طيب أردوغــان، في أنقرة، أول من أمس 
الأربعاء، أي اختراق يذكر، في أي من الملفات 
الــســيــاســيــة الــعــالــقــة الــكــبــرى بــن الــبــلــديــن، لا 
سيما المرتبطة بملف شرق المتوسط وتعيين 
الحدود البحرية، وأيضاً على مستوى الخلاف 
بين الطرفين في ليبيا، إذ بقي الوضع كما هو 
عــلــيــه تــقــريــبــا فـــي هــذيــن المــلــفــن الأســاســيــن، 
اتــفــاق فقط بعد قمة السيسي وأردوغـــان  مــع 
البلدين حولهما،  على استمرار التشاور بين 
»العربي  بحسب ما كشفته معلومات توفرت لـ
الجديد« حول نتائج أعمال القمة، التي طغت 

عليها الجوانب الاقتصادية والتجارية.
اتــفــاق بــن مصر  ويعتبر عــدم التوصل إلــى 
وتــركــيــا حـــول تــعــيــن الـــحـــدود الــبــحــريــة في 
 لمــســألــة 

ً
ــط، تــــأجــــيــــا ــوســ ــتــ مـــنـــطـــقـــة شــــــرق المــ

البلدين،  بين  العلاقة  في  وأساسية  حاسمة 

تمسك الــرئــيــس الــروســي فــاديــمــيــر بوتين 
بتحقيق أهدافه من غزو الأراضي الأوكرانية 
المتواصل منذ فبراير/ شباط 2022، مؤكداً 
أن الأولوية بالنسبة إلى موسكو تتمثل في 
السيطرة على منطقة دونباس الواقعة في 
شرق أوكرانيا، حيث يُحرز الجيش الروسي 
تــقــدّمــا، لكنه أبـــدى، فــي المــقــابــل، اســتــعــداده 
ــراء مــفــاوضــات مــع كييف عــلــى أســاس  لإجــ
المحادثات التي عُقدت ربيع العام 2022، إذا 
بينما كانت موسكو  ذلــك،  أوكــرانــيــا  أرادت 
تــســتــبــعــد أي نــقــاش عــلــى خــلــفــيــة الــهــجــوم 
الأوكراني على منطقة كورسك الذي بدأ في 

6 أغسطس/آب الماضي.
ــال بــــوتــــن، فــــي مـــنـــتـــدى اقـــتـــصـــادي فــي  ــ وقــ
الروسي،  الشرق  أقصى  في  فلاديفوستوك 
الــكــامــل   »الـــتـــحـــريـــر« 

ّ
الـــخـــمـــيـــس، إن أمـــــس 

لوغانسك  منطقتي  يضم  الـــذي  لــدونــبــاس 
ودونيتسك هو »أولويتنا«، مبدياً تصميمه 
عــلــى الـــقـــيـــام بـــذلـــك. وبــيــنــمــا كــــان الــجــيــش 

إذ إن ذلـــك الاتــفــاق مــن شــأنــه أن يسمح لكل 
منهما بــالــحــصــول عــلــى نــصــيــب مــن ثـــروات 
ــــي المـــنـــطـــقـــة.  ــاز الـــطـــبـــيـــعـــي المــــــوجــــــودة فـ ــ ــغـ ــ الـ
وفـــي المــلــف الــلــيــبــي، اكــتــفــى الإعــــان المشترك 
ــان  ــ الــــذي صـــدر بــعــيــد قــمــة الــســيــســي وأردوغـ
ــاء، بــتــأكــيــد »تــطــلــعــهــمــا لــدعــم عملية  ــعــ الأربــ
وبتسهيل  ليبية،  وقــيــادة  بملكية  سياسية 
ــم المــتــحــدة بــهــدف الــحــفــاظ على  مــن قــبــل الأمـ
أمــــن واســـتـــقـــرار وســـيـــادة لــيــبــيــا وســامــتــهــا 
الإقــلــيــمــيــة ووحــدتــهــا الــســيــاســيــة«، مــن دون 

التوصل لاتفاق عملي لتنفيذ ذلك.
وأشارت المعلومات إلى أن العديد من الملفات 
الرئيسان  تباحث  الــتــي  الأخــــرى،  السياسية 
ــركــــي حـــولـــهـــا، لــــم تـــصـــل إلـــى  ــتــ المــــصــــري والــ
نتيجة فعّالة على الأرض، وعلى رأسها ملف 
الــحــرب على قطاع غــزة، إذ توقع البعض أن 
اتــفــاقــا على  السيسي وأردوغـــــان  قــمــة  تشهد 
القاهرة وأنقرة من أجل  تنسيق المواقف بين 
ــبــاع مسار معين من شأنه أن يضغط على 

ّ
ات

الحرب،  لوقف  الإسرائيلي  الاحــتــال  حكومة 
ــخــــاص بــمــاحــقــة  ــانـــونـــي الــ ــقـ ــار الـ ــســ مـــثـــل المــ
نتنياهو  بنيامين  الاحــتــال  حــكــومــة  رئــيــس 
ــيـــة، أو المــســار  فـــي المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـ
المرفوعة من جنوب  الآخر الخاص بالدعوى 
ــام مــحــكــمــة الــعــدل  أفــريــقــيــا ضـــد إســرائــيــل أمــ
الـــدولـــيـــة، ولــكــن أيـــا مـــن ذلـــك لـــم يــتــم الاتــفــاق 
عليه. واكتفى الإعلان المشترك الذي صدر عن 
»المطالبة  قمة السيسي وأردوغان في أنقرة، بـ
ــنــــار،  ــم لإطـــــــاق الــ ــ ــدائــ ــ بـــالـــوقـــف الـــــفـــــوري والــ
الرهائن والمحتجزين، وتدفق  وإطلاق سراح 
انقطاع  دون  والطبية  الإنسانية  المــســاعــدات 

والحرب في السودان، وقضية سد النهضة. 
وكان من المتوقع أن تلعب تركيا دوراً في حل 
تتمتع بعلاقات  إنــهــا  إذ  النهضة،  أزمـــة ســد 
قــويــة مــع إثــيــوبــيــا. وكـــان مــن المــتــوقــع أيضاً 
بعد قمة السيسي وأردوغــان أن يتم الاتفاق 

الجبهة  على  بطيئاً  تقدماً  يــحــرز  الــروســي 
ت الــقــوات الأوكــرانــيــة 

ّ
منذ حــوالــى عــام، شن

كورسك  منطقة  فــي  النطاق  واســع  هجوماً 
الروسية، حيث أعلنت كييف السيطرة على 
مــا يشكل  فــي  المــربّــعــة،  الكيلومترات  مــئــات 
أكــبــر هــجــوم لجيش أجنبي على الأراضـــي 
الروسية منذ الحرب العالمية الثانية. وقال 
ــــداف  ــد أهـ ــ  أحـ

ّ
بــــوتــــن، أمـــــس الـــخـــمـــيـــس، إن

الــهــجــوم عــلــى كـــورســـك يــتــمــثــل فـــي إجــبــار 
روسيا على إعــادة نشر قواتها من منطقة 
ــــف هــجــومــنــا فـــي المــنــاطــق  إلـــى أخــــرى و»وقـ
إلى  أشــار  لكنه  أوكرانيا،  داخــل  الرئيسية« 
ــقـــوات  ــهــــدف، مــضــيــفــا أن الـ ــذا الــ ــ »فــــشــــل« هـ
الــروســيــة تــواصــل هجومها فــي دونــبــاس، 
خــصــوصــا بــاتــجــاه بــوكــروفــســك الــتــي تعدّ 
للخدمات  تقاطع طــرق وسكك حديد مهمّاً 
ــة فـــي هــذه  ــيـ ــرانـ الــلــوجــســتــيــة لــلــقــوات الأوكـ
ــبــــاد. وقـــال  ــة فـــي شــــرق الــ ــعـ ــواقـ المــنــطــقــة الـ
بـــوتـــن: »هـــل نــجــح )الــتــكــتــيــك الأوكــــرانــــي(؟ 
ــــدو نــفــســه  ــعـ ــ ــعــــف الـ ــلـــى الــــعــــكــــس، أضــ لا. عـ
فـــي مــنــاطــق رئــيــســيــة، فــيــمــا ســــرّع جيشنا 
عملياته الهجومية« على الجبهة الشرقية، 
»خسائر كبيرة«.  مؤكداً أن أوكرانيا مُنيت بـ
ــا فــي منطقة كــورســك الــروســيــة، فــأشــار  أمـ
المــســلــحــة نجحت   »قـــواتـــنـــا 

ّ
أن ــى  إلــ بـــوتـــن 

الوضع وبــدأت دحر  استقرار  في استعادة 
)الـــعـــدو( تــدريــجــيــا مـــن أراضـــيـــنـــا«، بعدما 
كان الجيش الأوكراني أعلن السيطرة على 

مئات البلدات.
وأكــد الرئيس الــروســي أنــه مستعد لإجــراء 
ذلـــك، غير  أرادت  إذا  مــع كييف  مــفــاوضــات 

ه اشترط أن يتم ذلك بناء على »الوثائق 
ّ
أن

التي تم الاتفاق عليها وتوقيعها بالأحرف 
ــبـــول« فــــي ربـــيـــع الـــعـــام  ــنـ الأولـــــــى فــــي إســـطـ
الــتــي  الـــنـــصـــوص  ــذه  ــ ـــنـــشـــر هـ

ُ
ت ــم  ــ 2022. ولـ

ــوتـــن، بــيــنــمــا نــفــى الــجــانــب  أشـــــار إلــيــهــا بـ
ــفـــاق. وكـــان  ــرانــــي الــتــوصــل إلـــى أي اتـ الأوكــ
الــرئــيــس الــروســي قــد وضـــع شــرطــا مسبقاً 
قبل أي محادثات، وهو أن تنسحب كييف 
بالكامل من هذه المناطق، وهو مطلب غير 
وحلفائها  أوكــرانــيــا  إلـــى  بالنسبة  مــقــبــول 
ا )بمحادثات 

ّ
الغربيين. وقال بوتين: »تمكن

إسطنبول( من التوصل إلى اتفاق، هذا هو 
الـــهـــدف، ويــشــهــد عــلــى ذلــــك تــوقــيــع رئــيــس 
الوفد الأوكــرانــي هذه الوثيقة، ما يعني أن 
الــجــانــب الأوكــرانــي كــان راضــيــا بشكل عام 
ــفـــاقـــات الـــتـــي تـــم الــتــوصــل إلــيــهــا«،  عـــن الاتـ
ــاق( حــيّــز  ــ ــفـ ــ لــكــنــه أضــــــاف: »لــــم يـــدخـــل )الاتـ
الــتــنــفــيــذ فــقــط لأنـــه صـــدر أمـــر بــعــدم الــقــيــام 
بـــذلـــك، لأن الــنــخــب فـــي الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــيــــة، أرادت  وأوروبــــــا، بــعــض الــــدول الأوروبــ
ــيـــا«.  إلــــحــــاق هـــزيـــمـــة اســتــراتــيــجــيــة بـــروسـ
والبرازيل  والهند  الصين  أن  بوتين  وأعــلــن 
ــات ســـام  ــادثــ ــحــ قــــد تـــعـــمـــل وســــطــــاء فــــي مــ

ويــأتــي تصريح  أوكــرانــيــا.  بــشــأن  محتملة 
بـــوتـــن قــبــل ســـاعـــات مـــن اســتــضــافــة وزيـــر 
ــد أوســــــن ورئـــيـــس  ــويـ الــــدفــــاع الأمـــيـــركـــي لـ
الجنرال  الأميركية  المشتركة  الأركـــان  هيئة 
ــراون، اجــتــمــاعــا الــيــوم الجمعة  ــ ســي كــيــو بـ
ــاعــــدة رامـــشـــتـــايـــن الـــجـــويـــة الألمـــانـــيـــة  فــــي قــ
لمــجــمــوعــة الاتـــصـــال الــدفــاعــيــة الأوكـــرانـــيـــة، 
والــتــي تتألف مــن قـــادة عسكريين مــن أكثر 
 وأنظمة 

ً
من 50 دولة قدمت بانتظام تمويلا

مسلحة لــدعــم أوكــرانــيــا مــنــذ غـــزو روســيــا 
لها في فبراير/ شباط 2022. وذكرت مجلة 
شبيغل الألمانية أن زيلينسكي سيشارك في 
الاجتماع في رامشتاين. وتواجه الدول في 
زيلينسكي  مــن  متجددة  دعـــوات  المجموعة 
القيود  الجوية وتخفيف  الدفاعات  لتعزيز 
ــا  ــيــ ــرانــ المــــفــــروضــــة عـــلـــى مــــــدى إطــــــــاق أوكــ
للذخائر التي تقدمها الولايات المتحدة في 
الأراضي الروسية. ويأتي الاجتماع بعد أن 
باليستيين  روســيــا صــاروخــن  استخدمت 
ومستشفى  عسكرية  أكاديمية  لاستهداف 
في أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل أكثر من 50 
شخصاً وإصــابــة أكثر من 270 آخــريــن، في 
واحـــدة مــن أعــنــف الــضــربــات خــال الــحــرب. 
الــذي  الــوقــت  ويــأتــي اجتماع المجموعة فــي 
وزاري  تــعــديــل  إجــــراء  زيلينسكي  فــيــه  بـــدأ 
ــي أمــس  ــ ــرانـ ــ ــبـــرلمـــان الأوكـ واســــــع. ووافــــــق الـ
أنــــدريــــه سيبيغا  الــخــمــيــس عــلــى تــرشــيــح 
وزيــــــــراً لـــلـــخـــارجـــيـــة لـــيـــحـــل مـــحـــل دمـــيـــتـــرو 
كوليبا كجزء من أكبر تعديل حكومي منذ 

الغزو الروسي لأوكرانيا.
)رويترز، فرانس برس(

ودون عـــوائـــق إلـــى قــطــاع غــــزة، وإلــــى جميع 
ــقـــرارات مــجــلــس الأمـــــن«. كما  أنــحــائــه، وفــقــا لـ
»التضامن القوي في جهود  طالب الطرفان بـ
إعادة إعمار غزة، والاستعادة الفورية للسلام 
في المنطقة لمنع المزيد من التصعيد«، وأعربا 
التنسيق  لتعزيز مستوى  »استعدادهما  عن 
ــتـــعـــاون بـــن تــركــيــا ومـــصـــر لـــدعـــم جــهــود  والـ

التعامل مع الوضع الإنساني في غزة«.
الأخــرى  الإقليمية  القضايا  مستوى  وعــلــى 
ــم تـــتـــوصـــل قــمــة  ذات الاهـــتـــمـــام المـــشـــتـــرك، لــ
السيسي وأردوغــان إلى أي نتائج ملموسة، 
وتمّ الاتفاق على استمرار التشاور بشأنها، 
ــقـــي،  ــريـ ــرن الأفـ ــقــ ــي مــنــطــقــة الــ مـــثـــل الأزمـــــــة فــ

الصومال، بين  في  المشترك  للعمل  آلية  على 
مصر وتركيا، تحافظ على وحدة الصومال، 
الخطة الإثيوبية لإنشاء قاعدة  في مواجهة 
بحرية في إقليم أرض الصومال الانفصالي، 
لــم يتم بــلــورة موقف ملموس فــي هذا  ولكن 
الإطار. وتضمن إعلان أنقرة بنداً ينص على 
اتــفــاق الــطــرفــن عــلــى »أهــمــيــة ضــمــان السلم 
ــقــــرن الأفـــريـــقـــي،  ـــرار فــــي الــ ـــقـ ـــتـ والأمـــــــن والاسـ
ــوار  ــ ــجـ ــ ــن الـ ــات حــــســ ــ ــــاقــ ــلــــى عــ والـــــحـــــفـــــاظ عــ
ــرام المـــتـــبـــادل  ــ ــتـ ــ  عــــن الاحـ

ً
ــة، فـــضـــا ــداقــ والــــصــ

لــلــســيــادة والــســامــة الإقــلــيــمــيــة لــكــل دولــــة«، 
و»تطلعهما للمزيد من تعزيز التشاور حول 
المسائل الإقليمية بالإضافة إلى تطوير بناء 
ــقـــارة الأفـــريـــقـــيـــة«. كــمــا أعـــرب  الـــقـــدرات فـــي الـ
إزاء الصراع  الطرفان عن »أسفهما وقلقهما 

الجاري في السودان«.
ــــي إطــــــار الـــعـــاقـــات الــثــنــائــيــة بــــن مــصــر  وفـ
ــارة  ــان مـــن المــتــوقــع أن تــشــهــد زيــ وتـــركـــيـــا، كــ
السيسي إلى أنقرة، توقيع اتفاقيات عسكرية 
أهمها تلك التي تؤدي إلى حصول مصر على 
مسيّرة »بــيــرقــدار«، لكنه لــم يتم الإعـــان عن 
الملفات الأخـــرى الخاصة بتواجد  ذلــك. وفــي 
محسوبين  مصريين  وصحافيين  إعــامــيــن 
على المعارضة، على الأراضــي التركية، وهي 
نقطة خــاف بين  التي طالما شكّلت  القضية 
الجانب  أن  عــن  المــعــلــومــات  الــبــلــديــن، كشفت 
ــرّ عــلــى إدراج بــنــد فــي الإعـــان  المـــصـــري، أصــ
ــتــــرك، وهـــــو ذلـــــك الــــــذي يـــنـــص عـــلـــى أن  المــــشــ
التعاون  الطرفين »أعربا عن نيتهما تطوير 
فــي مــجــالات الإعـــام والاتـــصـــالات ومكافحة 

لة«.
ّ
المعلومات المضل

الانتخابات الجزائرية

عبد المجيد 
تبون

الحريات، وتآكل مكاسب حُققت في السابق 
فــي هــذا المــجــال وفــي مــجــال حــريــة الصحافة 
والــعــمــل الــنــقــابــي وحـــق الــتــنــظــم والــتــظــاهــر، 
تــكــن منصة  ــم  لـ الانــتــخــابــيــة  الــحــمــلــة  أن  إلا 
ــلــــى نــــحــــو كـــــــافٍ،  ــــرح هـــــــذا المــــــوضــــــوع عــ ــطـ ــ لـ
ــا يــنــتــقــد بــشــأنــه نــشــطــاء مــســتــقــلــون  ــو مـ وهــ
المـــرشـــحـــن، خــصــوصــا أوشـــيـــش وحــســانــي 
كونهما يمثلان خطاً للمعارضة، مع الإقرار 
تــعــهــدات بــشــأن توسيع  بـــأن كليهما طــرحــا 
الــحــريــات واســـتـــعـــادة نــســق يــتــيــح الــحــد من 

التضييق على الحقوق والحريات.
كان  الــذي  والقضاء  العدالة  استقلالية  ملف 
الــخــطــاب السياسي  ــرز ركــائــز  أبـ يشكل أحـــد 
والأحزاب  للمرشحين  بالنسبة  والانتخابي، 
فــــي المـــحـــطـــات الــســيــاســيــة والاســـتـــحـــقـــاقـــات 
كــــان  وإن  ــتــــى  حــ خــــصــــوصــــا،  ــيــــة  ــابــ ــتــــخــ الانــ
المــــرشــــحــــون تـــطـــرقـــوا إلـــيـــه ضـــمـــن الــحــديــث 
عــن إصـــاح الــنــظــام السياسي والــفــصــل بين 
السلطات، إلا أن هذا الملف هو الآخر من بين 
الملفات التي لم يبرز النقاش بشأنها بالقدر 
ــطــرح 

ُ
الــكــافــي فــي حملة رئــاســيــات 2024. وت

القضائية  السلطة  استقلالية  حــول  شــكــوك 

بــعــدهــا لــلــدراســة فــي الــصــف الــثــانــوي. ثــاث 
ســنــوات بــعــد الاســتــقــال، عـــام 1965، حصل 
البكالوريا،  شــهــادة  على  تــبــون  المجيد  عبد 
وانـــضـــم بــفــضــل ذلـــك إلـــى المـــدرســـة الــوطــنــيــة 
لــــإدارة، الــتــي كــانــت متخصصة فــي تكوين 

قيادات الدولة، ليتخرج منها سنة 1969.
فــي تــلــك الــفــتــرة الــتــي كــانــت فــيــهــا الــجــزائــر 
منظومتها  تشكيل  بصدد  الناشئة  الدولة 
الإدارية، عُيّ تبون مسؤولًا إدارياً في بشار 
جـــنـــوب غـــربـــي الـــجـــزائـــر، قــبــل تــرقــيــتــه إلــى 
منصب أمـــن عـــام )مــســاعــد حــاكــم الــولايــة( 
شغلها في ثلاث ولايات وسط البلاد حتى 
1982، ثم حاكماً في ثلاث ولايات. وفي عام 
1991 بدأ تبون مرحلة صعود أخــرى نحو 
الحكومة، عندما قرر رئيس الحكومة وقتها 
سيد أحمد غزالي، إلحاقه بالحكومة وزيرا 
مــنــتــدبــا مــكــلــفــا بــالــجــمــاعــات المــحــلــيــة، لكن 
ذلــك لــم يــدم ســوى سنة واحـــدة. ففي العام 
التالي، ومع تفجر الأزمة الأمنية في البلاد 
وتـــوقـــيـــف المـــســـار الانـــتـــخـــابـــي فـــي يــنــايــر/

كانون الثاني 1992 وسقوط حكومة غزالي، 

الجزائر ـ عثمان لحياني

شــكّــلــت حــزمــة كــبــيــرة مـــن الــقــضــايــا 
الـــــــســـــــيـــــــاســـــــيـــــــة والاقــــــــتــــــــصــــــــاديــــــــة 
نقاشات  في  أولويات  والاجتماعية 
حــمــلــة المـــرشـــحـــن الـــثـــاثـــة فـــي الانــتــخــابــات 
الــجــزائــريــة المـــقـــررة الــســبــت المــقــبــل، الــرئــيــس 
عــبــد المــجــيــد تــبــون، ورئــيــس حــركــة مجتمع 
السلم عبد العالي حساني، والسكرتير الأول 
أوشيش،  يوسف  الاشتراكية  القوى  لجبهة 
لكن عدداً من القضايا الأخرى بالغة الأهمية، 
بــــدا أنـــهـــا كـــانـــت أقــــل حـــضـــوراً فـــي الــخــطــاب 

الانتخابي لأسباب متعددة.
ــة، غـــابـــت عن  ــيـ ــمـ خــمــس قــضــايــا بــالــغــة الأهـ
النقاشات السياسية خلال حملة الانتخابات 
الجزائرية أو لم تحظ بما يكفي من الانشغال 
الـــســـيـــاســـي مـــقـــارنـــة بــأهــمــيــتــهــا وصــاتــهــا 
الــجــزائــر، ولكونها قضايا حساسة  بــأزمــات 
تــفــرض نفسها فــي الــواقــع الــجــزائــري، أولها 
مـــســـألـــة الــــحــــريــــات. فــعــلــى الــــرغــــم مــــن الــقــلــق 
الــســيــاســي الــــذي تــعــبّــر عــنــه بــشــكــل مستمر 
قوى وأحزاب مختلفة بشأن تراجع منسوب 

الــــرئــــيــــس  فـــــــي ســــــيــــــرة  يــــــوجــــــد  لا 
الجزائري عبد المجيد تبون المرشح 
لولاية رئاسية ثانية، ما يشير إلى 
لــم يــكــن عــلــى صلة  الــســيــاســيــة، إذ  تنشئته 
بــــمــــدارس الــتــكــويــن الــســيــاســي، كــالــكــشــافــة 
والـــــحـــــزب وغــــيــــرهــــا، لـــكـــنـــه يـــتـــفـــرد بــكــونــه 
المــســؤول الــجــزائــري الوحيد الــذي مــرّ خلال 
مـــســـار تـــدرجـــه فـــي المــســؤولــيــة الــحــكــومــيــة، 
بكامل المحطات تقريباً، فشغل كل مناصب 
الــوظــيــفــة الإداريــــــة، بــدايــة مــن رئــيــس دائـــرة 
)مـــقـــاطـــعـــة(، مــنــذ الــســبــعــيــنــيــات إلــــى حــاكــم 
ــر، فـــوزيـــر فـــي عـــدد من  ــ ــة فــمــســاعــد وزيـ ولايــ
الــوزارات، ثم رئيس حكومة قبل أن ينتخب 
الوظيفي  الــتــدرج  هــذا  للجمهورية.  رئيساً 
شــؤون  إدارة  على  مساعدته  فــي  دوراً  لعب 
بالنهج  الدولة في ظــروف صعبة، متشبعاً 
والفكرة البومدينية )نسبة للرئيس الراحل 

هواري بومدين( في مشروع بناء الدولة.

مرحلة الصعود
الجمهورية  للرئاسة  الرسمي  الموقع  ينقل 
فــي 17 نوفمبر/ وُلــد  المجيد تبون  أن عبد 
تــشــريــن الــثــانــي 1945 بــمــشــريــة فـــي ولايـــة 
الــنــعــامــة جـــنـــوب غـــربـــي الـــجـــزائـــر، »مــــن أب 
أمـــازيـــغـــي مـــن مــنــطــقــة بــوســمــغــون بــولايــة 
الــبــيــض، وأم مـــن أصــــل عــربــي مـــن نــواحــي 
ربـــاوت بــولايــة الــبــيــض«. ولــم تكن الإشـــارة 
إلى هذا المعطى وإشاعة تداوله على نطاق 
عــام، إلا فــي سياق توسيع قــاعــدة الرئيس 
وجمعه بين مكونين أساسيين من مكونات 

النسيج المجتمعي الجزائري.
بعد ثمانية أشهر من ولادتــه، تنقلت عائلة 
عبد المجيد تبون من ولايــة النعامة للعيش 
في ولايــة سيدي بلعباس بسبب مضايقات 
وتعسف المستعمر الفرنسي )الإدارة، الدرك( 
ضـــد والــــــده أحـــمـــد تـــبـــون بــســبــب خــطــابــاتــه 
ــى انـــتـــمـــائـــه لــجــمــعــيــة  ــ الـــوطـــنـــيـــة، بــالــنــظــر إلـ
الـــعـــلـــمـــاء المـــســـلـــمـــن الــــجــــزائــــريــــن. بـــــدأ عــبــد 
الفرنسية  المــدرســة  في  تعليمه  تبون  المجيد 
بــولايــة ســيــدي بلعباس غــربــي الــجــزائــر، ثم 
فــي المــدرســة الــحــرة لــأئــمــة، قــبــل أن يــواصــل 
دراسته في منطقة البيض غربي البلاد حتى 
حصوله على شهادة التعليم المتوسط، انتقل 

عن السلطة السياسية، بينما ينفي الخطاب 
الــرســمــي ذلـــك، ويــعــلــن إنـــجـــازه تــقــدمــا كبيراً 
باتجاه تعزيز استقلالية المؤسسة القضائية.
يرتبط ذلك في الاتجاه نفسه بمسألة الانتقال 
الحراك  مطالب  أهــم  كانت  التي  الديمقراطي 
الشعبي الذي اندلع في فبراير/شباط 2019. 
وبخلاف ما كان متوقعاً أن يتمركز الانتقال 
الديمقراطي في قلب النقاش في الانتخابات 
الجزائرية لكون أن سياق انتخابات السابع 
من سبتمبر/أيلول الحالي يأتي بعد خمس 
ســنــوات مــن الــحــراك الـــذي كـــان فــيــه الانــتــقــال 
وشعبي،  سياسي  مطلب  أبــرز  الديمقراطي 
فــإنــه لــوحــظ فــي خــضــم الــحــمــلــة الانتخابية 
للمرشحين الثلاثة خفوت لافت في الحديث 
عن هذا المطلب. وبدا أن هناك تجاوزاً نسبياً 
لهذا المطلب. وإذا كان الأمر مفهوماً بالنسبة 
لــتــبــون، كـــونـــه يــعــتــبــر أنــــه أنـــجـــز إصـــاحـــات 
الــديــمــقــراطــي، إلا أن  سياسية عـــززت المــســار 
ــيــــش،  المـــرشـــحـــن الآخـــــريـــــن، حـــســـانـــي وأوشــ
ـــي هـــذا 

ّ
كـــانـــت لـــديـــهـــمـــا مـــســـاحـــة أكـــبـــر لـــتـــبـــن

بــه قطاع واســع  الــذي يطالب  بالقدر  المطلب 

واستقر  الحكومة  تبون  المجيد  عبد  غــادر 
لسنوات في جنوبي البلاد. وقد تكون هذه 
الفترة، وعمله قبل ذلك في عدة ولايات في 
الصحراء ومناطق عمق الجزائر، هي التي 
شكلت تصورات واضحة عن مشكلات هذه 
بالجنوب.  تــبــون  اهــتــمــام  المــنــاطــق، وتفسر 

من المجتمع السياسي والمدني غير المنتظم، 
ــا 

ّ
خــصــوصــا الــنــشــطــاء المــســتــقــلــن، بـــل فــض

إدمـــاجـــه ضــمــن ســيــاق الــحــديــث عـــن قضايا 
الإصــــــاح الــســيــاســي وتــحــقــيــق اســتــقــالــيــة 
الحكم  ومؤسسات  النيابية  للمؤسسة  أكبر 
ــاء مــجــتــمــع مـــدنـــي قــــوي وغــيــر  ــنـ المـــحـــلـــي، وبـ
السياسية  الخريطة  تشكيل  وإعـــادة  ريــعــي، 

على أساس تمثيلي حقيقي.
لم  الــذكــر،  الآنفة  السياسية  القضايا  خــارج 
نقاشاً  النظامية،  غير  الهجرة  ملف  يشكل 
حقيقياً في الانتخابات الجزائرية على الرغم 
من أن القضية ما زالت تطرح نفسها بحدة 
على كل الأصعدة. كما أن حملة الانتخابات 
الجزائرية تزامنت مع حديث عن عودة لافتة 
لهذه الظاهرة، بعد ورود تقارير عن وصول 
مستمر لــقــوارب المــهــاجــريــن )يــوصــفــون في 
الجزائر بالحراقة(، إلى السواحل الإسبانية 
خصوصاً. ولم يتطور النقاش بشأن الهجرة 
غــيــر الــنــظــامــيــة إلـــى فــحــص عــمــيــق لــدوافــع 
هــجــرة الــشــبــاب والإصــــــرار عــلــى المــخــاطــرة، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــســهــيــات الــتــي تقدمها 
الــحــكــومــة لــلــشــبــاب فـــي مـــا يــتــعــلــق بــإســنــاد 
ــــاق المــــبــــادرات المــهــنــيــة  ــم إطـ ــ الـــقـــروض ودعـ
الحرة، وإلى طرح  والاقتصادية والتجارية 
حلول واقعية مقنعة للشباب بذلك. كما لم 
المسألة  لتبون  المنافسان  المرشحان  يستغل 
لتقديمها كحالة فشل للسياسات الحكومية 
المــتــعــلــقــة بـــالإحـــاطـــة بـــالـــشـــبـــاب. مــلــف آخــر 
بالمسألة  يتعلق  مــحــدوداً،  النقاش  فيه  بــدا 
الهوياتية،  والقضايا  والأمازيغية  الدينية 
وهي قضايا كانت في سابق الاستحقاقات 
السياسية والانتخابية محور جدل وخلاف 
والمرشحين،  والأحـــزاب  القوى  بين  ومناكفة 
لــكــنــهــا ســحــبــت إلـــى حـــد كــبــيــر مـــن مــجــالات 
الانتخابات  السياسي خلال حملة  النقاش 
إيجابياً.  أمــراً  الحالية، وعُــد ذلك  الجزائرية 
ويــمــكــن تــفــســيــر ذلــــك بــتــرســخ قــنــاعــة لــدى 
الجزائرية  الانتخابات  في  المشاركة  القوى 
بـــضـــرورة تـــجـــاوز هـــذا الــنــقــاش، والــحــديــث 
في المقابل عن القواسم المشتركة والجامعة 
لـــلـــجـــزائـــريـــن، والـــســـعـــي لــتــعــزيــز المــشــتــرك 
إلى عامل توحيد وإثراء  الثقافي وتحويله 
لــلــمــكــون المــجــتــمــعــي فـــي الـــجـــزائـــر، وســحــب 
على  تعمل  حــركــات سياسية  مــن  توظيفها 

إثارة الفتنة والانقسام في البلاد.
ــات حـــمـــلـــة  ــ ــريــ ــ ــجــ ــ ــون لمــ ــ ــعـ ــ ــابـ ــ ــتـ ــ ويــــعــــتــــقــــد مـ
احتمالات  هناك  أن  الجزائرية  الانتخابات 
أن يكون هناك توافق بين المرشحين الثلاثة 
بشأن العناوين التي يتعيّ تجاوزها خلال 
ــذاً بــعــن الاعــتــبــار  الــحــمــلــة الانــتــخــابــيــة، أخــ
ــــات الـــســـيـــاســـيـــة والـــــظـــــروف الــتــي  ــــوازنـ ــتـ ــ الـ
تجري فيها الانتخابات. وكان أوشيش رد 
عــلــى مــاحــظــات وانــتــقــادات طــاولــتــه بشأن 
بــالــحــدة والشكل  إثـــارة هــذه القضايا  عــدم 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــلـــوبـــن، وقـــــــال، لــــ المـــطـ
إنـــه هــو وحــزبــه جــبــهــة الــقــوى الاشــتــراكــيــة 
ــاع عـــن ملف  ــدفــ »لــــم يــتــوقــفــوا يـــومـــا عـــن الــ
كل  وإلغاء  الــرأي،  الحريات وملف معتقلي 
الــقــوانــن المــقــيــدة لــلــحــريــات«، وكـــذا »سحب 
أو إعــــادة الــنــظــر فــي كــل الــقــوانــن الــجــائــرة 
المـــؤطـــرة لــلــحــيــاة الـــعـــامـــة، وتــكــريــس دولـــة 
وضمان  والديمقراطية  والحريات  القانون 
ــة، وإعــــــــــادة الاعـــتـــبـــار  ــ ــدالـ ــ ــعـ ــ ــيـــة الـ ــقـــالـ ــتـ اسـ
للحريات السياسية، الجمعوية والنقابية«. 
ــة مــجــتــمــع الـــســـلـــم عــبــد  ــركـ ــيـــس حـ وأكــــــد رئـ
العالي حساني، في آخر خطاب له الثلاثاء 
الماضي، التزامه »بتوسيع هامش الحريات 
كــل مــســاس مــن أي جهة حكومية  وتجريم 
ــات، وإنــــــجــــــاز إصــــــــاح دســــتــــوري  ــريــ ــحــ ــلــ لــ
تتضمن خصوصاً  الحكم،  لبيئة  وقانوني 
ــداء عـــلـــى الـــحـــريـــات  ــ ــتـ ــ دســــتــــرة تـــجـــريـــم الاعـ
المنصوص عليها قانوناً، والضمان الفعلي 
وتعميق  السلطات،  بــن  والــتــوازن  للفصل 
السلطات  المساءلة والرقابة على عمل  حق 
الــعــمــومــيــة، وتــســهــيــل وتــبــســيــط إجـــــراءات 
تــأســيــس الأحــــزاب والــجــمــعــيــات، ومــراجــعــة 
السياسي  بــالــنــشــاط  الــصــلــة  الــقــوانــن ذات 

والنقابي والمدني«.

بــعــد تــســلــم الـــرئـــيـــس الــــراحــــل عــبــد الــعــزيــز 
إلى  الحكم عــام 1999، عــاد تبون  بوتفليقة 
الحكومة وزيراً للاتصال والثقافة، ثم وزيراً 
للمرة  المحلية  بــالــجــمــاعــات  مُكلفاً  منتدباً 
الثانية. وفي عام 2001 جرى تعيينه وزيراً 
للسكن لفترة قصيرة حتى العام 2002. وفي 
هــذه الــــوزارة أطــلــق تــبــون أحــد أكــبــر برامج 
)عقد  الإيــجــار  الــحــصــول على سكن بنظام 
إيجار ينتهي بتملك المسكن(، قضى بعدها 
عشر سنوات خــارج الحكومة. وقــال عنها، 
فــي حــــوارات ســابــقــة: »بــقــيــت عــشــر ســنــوات 
في بيتي، كما أن أياً من أبنائي لم يدرسوا 
الجزائرية،  المدرسة  أبناء  الخارج، وهم  في 
ــنـــح أيـــا  ــتـــى وأنــــــا وزيــــــر لــلــســكــن، لــــم أمـ  وحـ

منهم سكنا«.

ظروف الوصول للرئاسة
ليعاد  المجيد تبون حتى 2012،  انتظر عبد 
اســـتـــدعـــاؤه مـــجـــدداً إلــــى الـــحـــكـــومـــة، لشغل 
منصب وزير السكن، ثم وزيراً للتجارة سنة 
النيابية،  الانــتــخــابــات  بــعــد  مــبــاشــرة   .2017
مايو/ في  للحكومة  رئيساً  بوتفليقة  عيّنه 

أيار 2017، أعلن خلالها الحرب على الكارتل 
المــالــي الـــذي كـــان يــقــوده رجـــل الأعــمــال علي 
حــداد. لكن هذا الأخير المتحالف مع الفريق 
شقيق  بوتفليقة  السعيد  بقيادة  الــرئــاســي 
سياسية  حملة  شــن  بوتفليقة،  العزيز  عبد 
ــادت إلـــى  ــ ــة مــســيــئــة ضــــد تــــبــــون، قــ ــيـ وإعـــامـ
الإطاحة به من رئاسة الحكومة بعد أقل من 
ثلاثة أشهر من تعيينه. كما تم تلفيق تهم 
بــالــتــورط مــع مــهــرب كوكايين  لنجله خــالــد 
عـــام 2018، لــكــن الــعــدالــة بــرأتــه لاحــقــا بكون 
ــانـــت مــلــفــقــة لاســـتـــهـــداف تـــبـــون،  الــقــضــيــة كـ
بحسب ما قال رئيس الحكومة الموقوف في 
السجن بسبب الفساد عبد المالك سلال خلال 

إحدى محاكماته.
وبــقــدر مــا كــان هــذا الاســتــهــداف فترة حالكة 
فــي مسار تــبــون، فإنه لعب دوراً فــي المرحلة 
الــاحــقــة عــنــدمــا بــــدأ الـــحـــراك الــشــعــبــي ضد 
السياسي والمالي، بحيث  بوتفليقة ونظامه 
أنــقــذ ذلـــك تــبــون الـــذي كـــان خـــارج الحكومة، 
كما أن هذه »المظلومية السياسية«، من نفس 
»بالعصابة«  الــحــراك  التي يصفها  الأطـــراف 
ويـــطـــالـــب بــمــاحــقــتــهــا، وضـــعـــتـــه فــــي مــكــان 
جــيــد لــلــمــنــافــســة عــلــى مــنــصــب الــرئــاســة في 
الانـــتـــخـــابـــات الـــتـــي جــــرت فـــي 12 ديــســمــبــر/
تبون  فــيــهــا  فـــاز  والــتــي  الأول 2019،  كــانــون 
بــالــرئــاســة بــعــدمــا حــصــل عــلــى نــســبــة %58 
مـــن الأصــــــوات. تــبــرز فـــي ســيــرة عــبــد المجيد 
أكثر  الإداري بشكل  والــفــكــر  الــوظــيــفــة  تــبــون 
ــاعـــات ســيــاســيــة واضــــحــــة، إذ لا  ــنـ قـ مــــن أي 
ــزاب وحــواضــن  يُــعــرف لــتــبــون نــضــال فــي أحــ
ســيــاســيــة ومــدنــيــة، عـــدا انــتــمــائــه إلـــى جبهة 
ــراً مــلــزمــا  ــ ــان أمــ ــ ــــذي كـ الـــتـــحـــريـــر الـــوطـــنـــي، الــ
السياسية.  التعددية  عهد  قبل  للمسؤولين 
إلــى حــد مــا محاولته فــي ولايته  يفسر هــذا 
الرئاسية الأولى تجاوز الأحزاب السياسية، 
والاعتماد على قوى المجتمع المدني والزوايا 
الدينية والصوفية، التي يقر تبون بانحيازه 
ــى اخـــتـــيـــار شــيــخ الــطــريــقــة  ــا دفـــعـــه إلــ لـــهـــا، مـ
الــقــاســمــي عميداً  الــشــيــخ محمد  الــرحــمــانــيــة 
ــده الـــذي  ــ لــجــامــع الـــجـــزائـــر، بــحــكــم ســيــرة والـ
الغالب  أنــه يستدعي في  بيد  كــان متصوفاً. 
ــل هــــــواري بــومــديــن،  ــراحــ نـــمـــوذج الـــزعـــيـــم الــ
ويـــحـــاول إعــــادة نــهــج الــصــرامــة والــخــيــارات 
واهتمامه  بــومــديــن،  تبناها  الــتــي  الــوطــنــيــة 
بــســكــان الــريــف والـــزراعـــة، حــيــث أظــهــر تبون 
فـــي كــثــيــر مـــن المــنــاســبــات تـــأثـــره الــشــديــد به 
وبـــســـيـــرتـــه الــســيــاســيــة وقـــــراراتـــــه الــوطــنــيــة 

ودفاعه عن السيادة الجزائرية.
عثمان...

السيسي وأردوغان في أنقرة، 4 سبتمبر 2024 )أمين سنصار/الأناضول(

تبون في الجزائر، 21 نوفمبر 2023 )عيسى ترلي/الأناضول(

مقرّ حملة تبوّن في الجزائر العاصمة أمس )فرانس برس(

غابت عن نقاشات 
المرشحين الثلاثة 

للانتخابات الرئاسية 
الجزائرية التي ستجرى 

غداً السبت خمس 
قضايا، فيما يعتقد 

متابعون لمجريات 
حملة الانتخابات أن 

هناك احتمالات أن 
يكون هناك توافق 
بين المرشحين بشأن 
العناوين التي يتعينّ 

تجاوزها خلال الحملة

تبون  المجيد  عبد  الجزائري  الرئيس  حياة  في  الوظيفي  التدرج  لعب 
صعبة،  ظروف  في  الدولة  شؤون  إدارة  على  مساعدته  في  دوراً 
متشبعاً بنهج الرئيس الراحل هواري بومدين في مشروع بناء الدولة

بورتريهتقرير

خمس قضايا غابت عن 
نقاشات الحملة الانتخابية

محاولة استدعاء 
البومدينية في 

مشروع بناء الدولة

الحدثخاص

سؤال 
الاستقلالية

ظلت قضية استقلالية 
العدالة والقضاء في 
الجزائر أحد الهواجس 

التي رافقت جميع 
محطات التحول السياسي 
في البلاد منذ عقود، إذ 

غالباً ما ينظر المجتمع 
السياسي والمدني 

والحقوقي إلى العدالة 
بوصفه قطاعاً وظيفياً 
تستخدمه السلطة ضد 

المعارضين لخياراتها، 
وهو ما تنفيه الأخيرة.

لم يجر نقاش حقيقي 
حول ملف الهجرة غير 

النظامية

»المظلومية السياسية« 
وضعته في مكان جيد 

للفوز بالرئاسة

لوحظ خفوت لافت 
في الحديث عن مطلب 

الانتقال الديمقراطي

طغت الجوانب الاقتصادية 
والتجارية على قمة 

أردوغان والسيسي

يستضيف أوستن 
اجتماعاً اليوم لمجموعة 

الاتصال الأوكرانية

أطيح تبون من رئاسة 
الحكومة بعد أقل 

من 3 أشهر من تعيينه

شكّلت قمة الرئيسين 
التركي والمصري في 

أنقرة، فرصة لتعزيز 
المصالحة بين البلدين، من 

دون تحقيق أي اختراق 
كبير في الملفات الخلافية

استبق الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين 

اجتماع عسكريين من 
50 دولة تدعم كييف، 
اليوم الجمعة، بالتأكيد 

على أهدافه من 
مهاجمة أوكرانيا

Friday 6 September 2024 Friday 6 September 2024
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تفاؤل ديمقراطي بكارولينا الشمالية

انطلاق التصويت بالبريد للانتخابات الأميركية

أجرت كارولينا الشمالية 
تغييرات كبيرة 

على التصويت المبكر

واشنطن ـ محمد البديوي

الشمالية،  كارولينا  ولايــة  تبدأ 
اليوم  المتحدة،  الولايات  شرقي 
الــجــمــعــة، الــتــصــويــت المــبــكــر في 
المقررة  الأميركية  الرئاسية  الانتخابات 
أي  المقبل،  الثاني  نوفمبر/تشرين   5 في 
قبل نحو شهرين من يوم الانتخاب، حيث 
المقاطعات  في  الانتخابات  مجالس  تبدأ 
إلى  الغيابية  الاقــتــراع  بــطــاقــات  بــإرســال 
الــنــاخــبــن المــؤهــلــن الــذيــن طــلــبــوا بطاقة 
ويُطلق   .2024 لــعــام  العامة  للانتخابات 
التصويت  أو  المبكر  التصويت  مصطلح 
الغيابي أو التصويت بالبريد على هؤلاء 
الذين يصوتون مبكراً بالبريد، وليس في 

يوم الانتخابات.
ــا الــــشــــمــــالــــيــــة، يــنــطــلــق  ــنــ ــيــ ــارولــ وبــــعــــد كــ
ــوم 11 ســبــتــمــبــر/ ــ ــر يــ ــكـ ــبـ ــتـــصـــويـــت المـ الـ
أيــلــول الحالي فــي ألابــامــا، وفــي الــــ16 من 
وكنتاكي،  بنسلفانيا  فــي  نفسه  الــشــهــر 
مـــيـــنـــيـــســـوتـــا  فـــــــي  ســـبـــتـــمـــبـــر   20 وفـــــــــي 
وداكوتا الجنوبية، وفي 26 سبتمبر في 
إلينوي، فيما تبدأ معظم باقي الولايات 
انــتــخــابــاتــهــا المــبــكــرة فـــي شــهــر أكــتــوبــر/
أغــلــبــيــة  ــبـــل. وتــــحــــدّد  ــقـ المـ الأول  تـــشـــريـــن 
الـــولايـــات المــوعــد الــنــهــائــي لــطــلــب بطاقة 
أسبوعين  مــن  أقــل  قبل  بالبريد  الاقــتــراع 
مـــن يــــوم الانـــتـــخـــابـــات. ويــخــتــلــف المــوعــد 
النهائي لإرســالــهــا مــن ولايــة إلــى أخــرى، 
فــيــمــا المـــوعـــد الــنــهــائــي لإعــــــادة بــطــاقــات 
ــة، مــن بــن 50  الاقــتــراع بالبريد لــــ32 ولايـ
ولاية، هو الخامس من نوفمبر المقبل، أي 

يوم الاقتراع.
ويظهر على ورقة الاقتراع في الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة بـــولايـــة كــارولــيــنــا 
الــشــمــالــيــة ســبــعــة مــرشــحــن، هــم الــرئــيــس 
ــحــــزب  ــن الــ ــ ــــب عــ ــرامــ ــ ــد تــ ــ ــ ــالـ ــ ــ ــــق دونـ ــابـ ــ ــــسـ الـ
ــالا هـــاريـــس مــرشــحــة  ــامــ الـــجـــمـــهـــوري، وكــ
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي، ومــرشــحــة الــحــزب 
ــح حـــزب  ــرشــ ــر جـــيـــل ســـتـــايـــن، ومــ الأخــــضــ
كورنيل ويست، ومرشح  للجميع  العدالة 
الحزب الليبرالي تشيس أوليفر، ومرشح 
الحزب الدستوري راندال تيري، والمستقل 
ــذي تــقــدم  ــ ــ روبــــــــرت كـــيـــنـــيـــدي جـــونـــيـــور الـ
ــــذي  ــزب نـــحـــن الـــشـــعـــب، والـ ــ ــم حـ ــ تـــحـــت اسـ
يقاتل الآن مــن أجــل حــذف اســمــه مــن على 
بطاقة الاقتراع من هذه الولاية بعد إعلان 
انــســحــابــه مـــن الانــتــخــابــات فـــي الـــولايـــات 
المــتــأرجــحــة أو الـــحـــمـــراء وتــزكــيــة تــرامــب. 
ورفـــضـــت لــجــنــة الانـــتـــخـــابـــات حــــذف اســم 
ــع دعـــوى  ــــرت كــيــنــيــدي جــونــيــور، ورفــ روبـ
قــضــائــيــة، مــعــتــبــراً أن ذلـــك يــمــثــل انــتــهــاكــا 
ه الدستوري وللقانون، وردّت رئيسة 

ّ
لحق

ــة كـــاريـــن  ــ ــــولايـ لـــجـــنـــة الانــــتــــخــــابــــات فــــي الـ
برينسون بيل بقولها إن طلب كينيدي لا 
بالفعل  طبعت  الــولايــة  لأن  تنفيذه  يمكن 
أكثر من مليوني بطاقة اقتراع في 67 من 
أصـــل 100 مــقــاطــعــة، ولــيــس لــديــهــا الــوقــت 
أو المــــال لإعــــادة بـــدء هـــذه الــعــمــلــيــة قــبــل 6 
ــــم بــــدء الــتــصــويــت المــبــكــر،  ســبــتــمــبــر. ورغـ

الخطوات المناسبة لمنع غير المواطنين من 
التصويت في الانتخابات.

الجمهورية  الوطنية  اللجنة  رئيس  وقــال 
لــجــنــة  بــــــيــــــان، إن  فــــــي  مــــايــــكــــل واتـــــــلـــــــي، 
ــرة أخـــرى  الانــتــخــابــات الــوطــنــيــة فــشــلــت مـ
في تنفيذ تفويضها بإبقاء غير المواطنين 
خــــارج قـــوائـــم الــنــاخــبــن فـــي الانــتــخــابــات 
الرئاسية الأميركية للعام الحالي، ما أدى 
الــثــقــة وتــعــريــض انتخاباتنا  انــعــدام  إلـــى 
للخطر. وأضاف: »نحن ملتزمون بالقانون 
ــقـــط هــــم مــــن يــــقــــرّرون  لأن الأمـــيـــركـــيـــن فـ
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة، والــفــشــل المتعمد 
في اتباع القانون، قبل الانتخابات الأكثر 
أهــمــيــة فــي بــلــدنــا، أمـــر لا يــمــكــن تــبــريــره«. 

ــــت المــعــركــة الــقــانــونــيــة قــائــمــة بين  مـــا زالـ
الجمهوريين والديمقراطيين، حيث رفعت 
ــونــن 

ّ
بــالمــل لــلــنــهــوض  الــوطــنــيــة  الجمعية 

ــوات، لا تــــزال  ــنــ ــــوى قــضــائــيــة مـــنـــذ ســ دعــ
قانون  المحاكم، احتجاجاً على  تنظر في 
هوية الناخب في الولاية، في حين تسعى 
دعــــوى قــضــائــيــة أخــــرى رفــعــتــهــا اللجنة 
الوطنية الجمهورية والحزب الجمهوري 
الــولايــة، خــال الأسبوعين الماضيين،  فــي 
إلـــى حـــذف أكــثــر مــن 200 ألـــف نــاخــب من 
قوائم الناخبين قبل الانتخابات. واتهمت 
الــدعــوى الــجــمــهــوريــة لجنة الانــتــخــابــات 
الــوطــنــيــة فـــي الــــولايــــة بــأنــهــا فــشــلــت في 
اتخاذ  وعــدم  الناخبين،  قوائم  »تنظيف« 

ورغــــم الـــدعـــاوى الــقــضــائــيــة الأخـــيـــرة، فــإن 
ــــي ولايـــة  ــة كــارولــيــنــا الــشــمــالــيــة )وهـ ــ ولايـ
يتولى  الانتخابي  السباق  فــي  متأرجحة 
المــنــاصــب الــتــنــفــيــذيــة والــتــشــريــعــيــة فيها 
أجرت تغييرات كبيرة على  جمهوريون(، 
الــتــصــويــت المــبــكــر مــقــارنــة بــالانــتــخــابــات 
الرئاسية الأميركية الأخيرة )2020(، حيث 
اشترطت تقديم نموذج معتمد من بطاقة 
ــاخـــب فــيــهــا صــــــورة شــخــصــيــة  ــنـ هـــويـــة الـ
ــم  ــ ــواهــ ــ ــــن فـــــــي دعــ ــــوريـ ــهـ ــ ــمـ ــ ــجـ ــ ــــب الـ ــلـ ــ ــطـ ــ )مـ
الــقــضــائــيــة(، بــمــا فـــي ذلــــك رخــصــة قــيــادة 
الــولايــة، أو جــواز سفر الــولايــات المتحدة، 
أو بــطــاقــة هــويــة نــاخــب ولايــــة كــارولــيــنــا 
الشمالية بالصورة، أو بطاقة هوية طالب 
جامعي أو كلية معتمدة، أو بطاقة هوية 
مـــوظـــف حــكــومــي مــحــلــي أو حــكــومــي، أو 
بطاقة هوية عسكرية أو قدامى المحاربين، 
أو بطاقة هوية لبرنامج المساعدة العامة 

الفيدرالي أو الحكومي مع صورة.
ــزال بــإمــكــان الــنــاخــبــن اخــتــيــار  ولــكــن لا يــ
التصويت من دون تقديم نموذج معتمد من 
بطاقة الهوية عن طريق ملء بطاقة اقتراع 
مــؤقــتــة، ولــكــن يجب عليهم بعد ذلــك ملء 
الــعــودة لاحقاً  أو  الهوية  استثناء  نموذج 
إلــــى مــكــتــب مــجــلــس انــتــخــابــات المــقــاطــعــة 
الهوية قبل فرز الأصــوات.  إثبات  وإظهار 
كــمــا شــــــدّدت ولايـــــة كـــارولـــيـــنـــا الــشــمــالــيــة 
ــبـــول بـــطـــاقـــات الاقــــتــــراع  ــــول قـ الـــقـــواعـــد حـ
بــالــبــريــد وفـــرز الأصــــوات فــي الانــتــخــابــات 
الــولايــة  ــدّدت  الأمــيــركــيــة. كما حـ الرئاسية 
مــوعــد وصـــول بطاقة الاقــتــراع إلــى مكتب 
انـــتـــخـــابـــات المـــقـــاطـــعـــة فــــي مـــوعـــد أقـــصـــاه 
يوم  مساء  من  والنصف  السابعة  الساعة 
الانتخابات، بدلًا من النظام السابق الذي 
نهاية  البطاقة حتى  بــإرســال  كــان يسمح 
الحصول  كما سيستغرق  الانتخاب.  يــوم 
على النتائج وقتاً أطول مما كان عليه في 
الجديدة  القوانين  تمنع  حيث   ،2020 عــام 
مــســؤولــي الانــتــخــابــات مــن فـــرز الأصـــوات 
صناديق  إغــاق  حتى  المبكرة  الشخصية 
الاقتراع يوم الانتخابات. وعلى الرغم من 
الجمهوريون  المشرعون  كتبه  القانون  أن 
الـــعـــام المـــاضـــي، إلا أن الــتــأخــيــر الــقــصــيــر 
الذي تسبب فيه أثار نظريات المؤامرة بين 
الــنــاخــبــن المــحــافــظــن خـــال الانــتــخــابــات 
التمهيدية في مـــارس/آذار الماضي. وتعد 

كبيرة  معركة  ساحة  الشمالية  كارولينا 
فــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــرئـــاســـيـــة الأمـــيـــركـــيـــة 
كامالا  والديمقراطية  ترامب  بين  الحالية 
ــاريـــس. وكــــان تـــرامـــب فــــاز بـــالـــولايـــة في  هـ
ســاحــة  وكـــانـــت  و2020،   2016 انــتــخــابــات 
الــســبــاق الــوحــيــدة الــتــي هــزم فيها ترامب 
الرئيس جو بايدن بأكثر من نقطة مئوية 
واحـــــدة، مــقــارنــة بـــولايـــات أخــــرى فـــاز بها 

بفارق أكبر من النقاط.
وكان يُنظر إلى الولاية بشكل كبير على 
أنها ستصوت للجمهوريين كالعادة، لكن 
الأمر تغيّر بشكل غير عادي مع استبدال 
كــامــالا هــاريــس، ويعتقد  بــايــدن بنائبته 
ستساعد  الولاية  هــذه  أن  الديمقراطيون 
مــرشــحــتــهــم فـــي طــريــقــهــا لـــلـــوصـــول إلــى 
الــــرئــــاســــة. ويـــظـــهـــر مـــجـــمـــوع اســـتـــطـــاع 
هاريس  أن  هــيــل«  »ذا  مــوقــع  نشرته  رأي 
بينما   ،%48.3 بنسبة  وترامب متعادلان 
يــعــطــي مــتــوســط اســتــطــاعــات الــــرأي في 
 RealClearPolitics بوليتيكس  كلير  ريــل 
ترامب تقدماً بأقل من نقطة واحــدة على 
هاريس في الــولايــة. ووجّــه تــرامــب، الذي 
يشكك كثيراً في التصويت بالبريد، عبر 
في  للناخبين  رســالــة  المختلفة،  منصاته 
ــة كــارولــيــنــا الــشــمــالــيــة، داعــيــا إيــاهــم  ولايـ
الانتخابات  فــي  لــه  والتصويت  للخروج 
ــال: »هل  الــرئــاســيــة الأمــيــركــيــة مــجــدداً. وقـ
في  سيبدأ  المبكر  التصويت  أن  تعملون 
للتفكير  الــوقــت  إنــه  الشمالية؟  كارولينا 
فــي بــدء التصويت، فــي هــذه الانتخابات 
الــتــي ســتــكــون الأهــــم فـــي تـــاريـــخ بــادنــا، 
إنقاذ  علينا  تصويتكم،  طريقة  تهم  ولا 
الــقــادرون على  الوحيدون  بلادنا، ونحن 
الأخــرى فستدمر  المجموعة  أمــا  إنقاذها، 
بلادنا، ولا يمكن أن نسمح بذلك. اخرجوا 

صوّتوا لترامب«.
على  الــرأي  استطلاعات  متوسط  وأظهر 
المستوى الوطني للولايات المتحدة تقدّم 
هـــاريـــس عــلــى تـــرامـــب بـــفـــارق 3.2 نــقــاط، 
بــي سي«  إن  إس  »إم  ل شبكة 

ّ
محل ورأى 

ــن الــتــقــدم  ســتــيــف كــــورنــــاكــــي أنـــــه أقـــــل مــ
الديمقراطية  المــرشــحــة  بــه  حظيت  الـــذي 
هـــيـــاري كــلــيــنــتــون فـــي الــتــوقــيــت نفسه 
في عام 2016، والتي كانت تتقدم بفارق 
خمس نقاط، وأيضاً أقل بكثير من الفارق 
الــذي حظي به بايدن في 2020 في نفس 
ــذي كـــان يــتــقــدم بـــفـــارق تسع  ــ الــفــتــرة، والـ
الطرق  أسهل  أن  كورناكي  واعتبر  نقاط. 
لفوز هــاريــس هــو الــفــوز بــالــولايــات التي 
وهـــي  الأزرق(،  )الـــــجـــــدار  عــلــيــهــا  يــطــلــق 
مــيــشــيــغــن وبــنــســلــفــانــيــا وويــســكــنــســون، 
أمــا أســهــل الــطــرق لــفــوز تــرامــب فهي قلب 
ولاية جورجيا التي خسرها بفارق %0.2 
في 2020، والحفاظ على ولايــة كارولينا 

الشمالية وقلب ولاية بنسلفانيا.

سياسة
تفتتح ولاية كارولينا الشمالية، شرق الولايات المتحدة، اليوم الجمعة، التصويت المبكر في انتخابات الرئاسة الأميركية هذا العام، 
حيث تحتدم المنافسة بين الرئيس السابق دونالد ترامب ونائبة الرئيس جو بايدن، كامالا هاريس، وحيث يرى الديمقراطيون فرصة 

لهاريس بالفوز في هذه الولاية التي تميل أكثر للجمهوريين

)Getty( ترامب خلال تجمع انتخابي في كارولينا الشمالية، 21 أغسطس الماضي
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دخــلــت إيــــران، إلــى جــانــب روســيــا، هذا 
ــامــــات الأمــيــركــيــة  ــهــ الــــعــــام، دائـــــــرة الاتــ
الموجّهة إلى جهات خارجية بالتدخل 
المقررة  الأميركية  الرئاسة  بانتخابات 
ــن نـــوفـــمـــبـــر/ تــشــريــن  ــامـــس مــ فــــي الـــخـ
ـــق الــرئــيــس 

ّ
الـــثـــانـــي المـــقـــبـــل، فــيــمــا عـــل

ــر بــــــوتــــــن عـــلـــى  ــ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــاديـ الــــــــروســــــــي فـ
، أمس 

ً
انتخابات أميركا بسخرية قائلا

المرشحة  تــدعــم  موسكو  إن  الخميس، 
الــديــمــقــراطــيــة كـــامـــالا هـــاريـــس. وجـــاء 
ــــح الـــجـــمـــهـــوري  ــــرشـ ذلـــــــك، عـــلـــمـــا أن المـ
الرئيس السابق دونالد ترامب كان قد 
»إنــهــاء« حــرب أوكــرانــيــا بحال  تعهد بـــ
الأبــيــض، فيما يعارض  للبيت  عــودتــه 
إلى  العسكرية  المساعدات  تدفق  حزبه 
الـــذي اتــهــم عام  كييف. كما أن تــرامــب، 
آنــذاك  الرئاسية  حملته  بتواطؤ   2016
ــا، بــنــى عـــاقـــة »ودّيــــــــة« مع  ــيــ مـــع روســ
بوتين، الذي وصفه الرئيس جو بايدن 

»القاتل«. من بعده بـ
وقـــال بــوتــن أمـــس، فــي تعليق ساخر، 
إن روســيــا تــرغــب فــي فــوز هــاريــس في 
خلال  وأضــاف  الأميركية.  الانتخابات 
مـــنـــتـــدى اقـــتـــصـــادي فــــي أقـــصـــى شـــرق 
ــا أن بــــايــــدن أوصــــى  ــمـ ــه بـ ــ روســـــيـــــا، أنــ
أنــصــاره بدعم هــاريــس »فــســوف نفعل 
ــال عـــنـــهـــا: »إنـــهـــا  ــ ــ الــــشــــيء نـــفـــســـه«. وقـ
تضحك بطريقة معبّرة ومُعدية توحي 
بــــأن كـــل شــــيء عــلــى مـــا يــــرام بالنسبة 

إليها«، مضيفاً أن هذا ربما يعني أنها 
ستمتنع عن فرض المزيد من العقوبات 
على روســيــا. وذكّـــر بــوتــن بــأن ترامب 
فرض عقوبات على بــاده أكثر من أي 

رئيس أميركي آخر.
يــوم من  وجـــاءت تعليقات بوتين بعد 
توجيه وزارة العدل الأميركية اتهامات 
لاثنين من المسؤولين في قناة »آر تي« 
الروسية بشأن مخطط مزعوم للتأثير 
على الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة. واتــخــذت 
إجــراءات،  الأميركية سلسلة  السلطات 
أول من أمس، من بينها فرض عقوبات 

ــيـــة ضــد  ــائـ وتــــحــــريــــك مــــاحــــقــــات قـــضـ
مسؤولين في »آر تي«، وذلك »رداً على 
محاولات تدخل روسية في انتخابات 
إذا  عمّا  واشنطن  تتحدث  ولــم   .»2024
الــتــدخــات المفترضة تأتي  كــانــت هــذه 
لصالح الجمهوريين أو الديمقراطيين، 
بل اكتفى وزير العدل الأميركي ميريك 
غــــارلانــــد بـــــالإشـــــارة إلـــــى أنـــــه بــحــســب 
تحليل أجــرتــه أجــهــزة الاســتــخــبــارات، 
ــيـــات روســــيــــا لــــم تــتــغــيــر  ــفـــضـ ــإن »تـ ــ فــ
مــقــارنــة بــالانــتــخــابــات الأخــــيــــرة«، في 

إشارة إلى دعمها ترامب.
أمس،  أول من  قال غارلاند،  وبالتوازي، 
خلال اجتماع حول مخاطر الانتخابات، 
ين الإيرانيين يقومون بأعمال 

ّ
إن »المشغل

عـــدائـــيـــة« هــدفــهــا الــتــأثــيــر عــلــى نــتــائــج 
الانــتــخــابــات الأمــيــركــيــة. وأضــــاف: »لقد 
ــنـــشـــاط الـــعـــدائـــي  ــد مــــن الـ ــزيــ ــا المــ ــدنــ رصــ
الانتخابي«،  الموسم  الإيراني خلال هذا 
»تـــقـــاريـــر اســـتـــخـــبـــاريـــة«.  مــســتــشــهــداً بــــ
وبحسب قوله، فإن هدف إيــران »تجنب 
نــتــيــجــة انــتــخــابــات )فـــي أمــيــركــا( تنظر 
مصالحها«،  تخدم  لا  باعتبارها  إليها 
 »مـــحـــاولـــة إيـــــــران الــتــأثــيــر 

ً
وقـــــــدّم مـــثـــا

على حملة الــرئــيــس تــرامــب«، مــؤكــداً أن 
رسالة وزارتــه هي: »لن نتسامح مع أي 
مـــحـــاولات مـــن قــبــل أنــظــمــة اســتــبــداديــة 

للتعرض لنظام حكمنا الديمقراطي«.
)فرانس برس، رويترز(

بمحاولة  البلدين  متهمة  وروسيا،  إيران  من  كل  إلى  سهامها  الأميركية  العدل  وزارة  وجّهت 
التدخل في الانتخابات الرئاسية بين كامالا هاريس ودونالد ترامب، والتأثير على نتائجها

بوتين خلال منتدى في فلاديفوستوك، 
)Getty( أمس

Friday 6 September 2024
9الجمعة 6 سبتمبر/ أيلول 2024 م  3  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3658  السنة الحادية عشرة
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ــار رئـــيـــس هــيــئــة الـــنـــزاهـــة الــعــراقــيــة حـــيـــدر حــنــون  ــ أثـ
مــعــلــومــات جـــديـــدة وخـــطـــيـــرة عـــن قــضــيــة الأمـــانـــات 
ــعــرف إعــامــيــا بــاســم ســرقــة الــقــرن 

ُ
الضريبية الــتــي ت

في العراق، إذ كشف عن اختفاء ملفات مهمة تخص 
المتهم الأول نور زهير، موجها الاتهامات لشخصيات 
بارزة في السلطة القضائية. وأول من أمس الأربعاء، 
في مؤتمر صحافي عقده  النزاهة،  رئيس هيئة  بــدا 
في أربيل، متوتراً ومرتبكاً وهو يتحدّث عن القضية، 
ويــطــلــق ســيــا مـــن الاتـــهـــامـــات لــشــخــصــيــات وجــهــات 

ــه »غـــاضـــب مـــن اســتــضــعــاف هيئة  بــــــارزة، مـــؤكـــدا أنــ
زهير  نــور  المتهم  ملفات من قضية  النزاهة واختفاء 
لـــدى الــقــاضــي ضــيــاء جــعــفــر )الــقــاضــي المـــســـؤول عن 
مــلــف الــقــضــيــة(«، مـــؤكـــدًا أن هـــذه الــتــطــورات »تشكل 
تــحــديــا كــبــيــرا لــجــهــود مــكــافــحــة الــفــســاد واســتــعــادة 

أموال الدولة المنهوبة«.
وأوضح حنون أن »ملف نور زهير، الذي تمت إحالته 
إلـــى محكمة الــجــنــايــات المــركــزيــة، يــحــتــوي عــلــى 114 
صكا ماليا«، مشيرا إلى أن القانون يقتضي فتح 114 
قضية منفصلة، إلا أنه جرى التعامل معها كقضية 
واحدة، مؤكدا: »أريد من البرلمان أن يسألني لماذا تم 

فــتــح قــضــيــة واحــــدة فــقــط، رغـــم وجــــود جــرائــم أخــرى 
لنور زهير، منها التلاعب بـــ420 دونمًا من الأراضي 
البصرة، والتي سُجلت بأسماء وهمية«، مشيرا  في 
إلى أن »هذه القضية جرى نقلها إلى بغداد بناء على 

قرار القاضي ضياء جعفر«.
ــار إلــــى أن »رئـــيـــس الـــــــوزراء الــســابــق مصطفى  ــ وأشــ
مجلس  وأعــضــاء  لرئيس  أرض  قطع  منح  الكاظمي 
الاتحادية  المحكمة  وأعضاء  ورئيس  الأعلى  القضاء 
والوزراء لشراء الولاء، وقبلناها جميعا«، مضيفا أن 
»هناك قضايا فساد أخرى كشف عنها، بما في ذلك 
بـــ18 مليار دولار،  سرقة سكك حديدية تقدر قيمتها 

أي  اتــخــاذ  يتم  ولــم  بالكامل  السكك  حيث جــرى بيع 
إجراء من قبل القاضي ضياء جعفر منذ شهرين«.

ولـــم يــصــدر عــن الــجــهــات الــرســمــيــة أي تعليق بشأن 
المــعــلــومــات والاتـــهـــامـــات الــتــي كــشــفــهــا رئــيــس هيئة 
النزاهة، على الرغم من تفاعلها على منصات التواصل 
النائب عن الحزب  أثارته من جــدل.  الاجتماعي، وما 
المؤتمر في  رائــد فهمي علق على  العراقي  الشيوعي 
تدوينة له قائلا: »مؤتمر رئيس هيئة النزاهة يؤكد 
أن الــتــنــاقــضــات الــداخــلــيــة لــلــنــظــام الــســيــاســي القائم 
عن  تخرج  باتت  للفساد  الحاضن  المحاصصة  على 

السيطرة، وتظهر إلى السطح وبصورة حادة«.

العراق: اختفاء ملفات المتهم الأول في قضية »سرقة القرن«

انكماش الاقتصاد الكوري
ــكـــوري الــجــنــوبــي، أمــس  ــركـــزي الـ أظـــهـــرت بــيــانــات الــبــنــك المـ
الــخــمــيــس، أن اقــتــصــاد كــوريــا الــجــنــوبــيــة تــراجــع فــي الــربــع 
بينما ظلت  المحلي،  الطلب  الــعــام وســط ضعف  مــن  الثاني 
الصادرات قوية. وانكمش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 

- بنسبة  الاقــتــصــادي  للنمو  - وهــو مقياس رئيسي  للبلاد 
0.2% عــلــى أســـاس ربـــع ســنــوي فــي الــربــع الــثــانــي، وهـــو ما 
يتوافق مع تقديرات سابقة، وفقا للبيانات الأولية الصادرة 
عن بنك كوريا المركزي. وعلى أساس سنوي، تقدم اقتصاد 

ا من 
ً
كوريا الجنوبية بنسبة 2.3% في الربع الثاني متباطئ

نمو بنسبة 3.3% في الربع الأول من العام. كان الانكماش 
متوقعا على نطاق واسع إلى حد ما بسبب تأثيرات الربع 

السابق، حسب وكالة الأنباء الكورية )يونهاب(.

الكويت تستضيف »التنمية الاجتماعية الخليجي«
المقبل  الاجتماع  استضافتها  الكويت  دولة  أعلنت 
للجنة وزراء الشؤون والتنمية الاجتماعية لدول مجلس 
التعاون الخليجي في سبتمبر/أيلول 2025. وحسب بيان 
الخميس،  أمس  الكويتية،  الاجتماعية  الشؤون  وزارة 
العاصمة  في  المنعقد  الحالي  الاجتماع  ناقش  فقد 
التعاون  تعزيز  إلى  تهدف  ملفات  الدوحة  القطرية 
بدورها  الأعضاء.  الدول  بين  والتنموي  الاجتماعي 
والطفولة  والأسرة  الاجتماعية  الشؤون  وزير  أكدت 
في  الاجتماعات  تلك  أهمية  الحويلة،  أمثال  الكويتية 
والمبادرات  المستدامة  الاجتماعية  التنمية  تعزيز 

المشتركة التي تخدم مواطني دول المجلس. 

تعاون بين غرفة قطر ونظيرتها الفنلندية
وقعت غرفة قطر على خطاب نوايا مع غرفة فنلندا، 
وتنويع  البلدين،  بين  والاستثمارات  التجارة  حجم  لزيادة 
التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي والعلاقات التجارية 
شركة  وقعت  كما  الأعمال،  مجتمعي  بين  والثقافية 
اتفاقية،  الفنلندية  أر  يو  إتش  وشركة  القطرية  فاين 
بحسب بيان للغرفة أمس. وأكد رئيس غرفة قطر خليفة 
التعاون المتطورة بين  بن جاسم آل ثاني، قوة علاقات 
حجم  أن  إلى  مشيراً  فنلندا،  وجمهورية  قطر  دولة 
خلال   %8 بنسبة  نمواً  حقق  البلدين  بين  التجاري  التبادل 
في  دولار  مليون   112 ليبلغ  الماضية،  الثلاث  السنوات 
العام الماضي مقارنة بـ104 ملايين دولار في عام 2020. 

السعودية: تحول في إدارة الثروات
والاستثمار  للتمويل  المالية  السوق  هيئة  وكيل  قال 
السعودية عبدالله بن محمد بن غنام، أمس، إن خدمة 
المستشار المالي قدمت تحولاً في إدارة الثروات بشكل 
الثاني من مؤتمر  اليوم  واضح. وأضاف خلال جلسات 
تمكنت  شركة   500 هناك  إن  أمس،  من  أول  فنتك،   24
خلال  تمويل  ريال  مليارات   3.8 من  أكثر  جمع  من 
النسبة العليا من  السنوات الخمس الأخيرة. وأشار إلى أن 
تاريخ  من  واحد  يوم  خلال  جمعها  تم  الرقم  هذا 
طلب التمويل عبر منصات التمويل الجماعي«. وتابع: 
أصبح لدينا أكثر من 245 ألف عميل في إدارة المحافظ 

المدارة معظمهم تحت سن 35 عاماً.

لقطات

تونس: ارتفاع تحويلات المغتربين
تونس ـ إيمان الحامدي

ــا الــبــنــك المــركــزي  كــشــفــت بــيــانــات حــديــثــة أصـــدرهـ
الـــتـــونـــســـي أن تـــحـــويـــات المـــواطـــنـــن فــــي المــهــجــر 
ارتــفــعــت خــال الأشــهــر الثمانية الأولـــى مــن العام 
الــحــالــي إلـــى أكــثــر مــن 5.3 مــلــيــارات ديــنــار )نــحــو 1.7 مليار 
دولار(، محققة زيــادة بنسبة 4.7% مقارنة بالفترة ذاتها من 
الــعــام المــاضــي. وحتى نهاية أغسطس/ آب المــاضــي، ارتفعت 
مــداخــيــل الــشــغــل المــتــراكــمــة )تـــحـــويـــات المـــهـــاجـــريـــن( بقيمة 
سنة  نفسها  الفترة  بتحويلات  مقارنة  ديــنــار  مليون   267.6
المغتربين  وتفوّقت تحويلات  الرسمية.  البيانات  وفق   ،2023
نحو بلادهم على إيرادات قطاع السياحة الذي حقق عائدات 
 بدوره تطوّراً في المداخيل 

ً
بقيمة 4.8 مليارات دينار، مسجلا

لم  التي  الماضية  السنة  الثمانية الأولــى من  مقارنة بالأشهر 
يتجاوز عائدها 4.5 مليارات دينار. وتشكل مداخيل السياحة 
وتحويلات التونسيين بالمهجر مجتمعة نحو 40% من رصيد 

العملة الصعبة لدى البنك المركزي، وذلك بقيمة 10.2 مليارات 
دينار من مجموع موجودات صافية من النقد الأجنبي بقيمة 

25.8 مليار دينار، أي ما يعادل 8.6 مليارات دولار.
وتقترب تحويلات التونسيين بالمهجر خلال ثمانية أشهر 
مــن قيمة قــرض صــنــدوق النقد الــدولــي الـــذي كــانــت تونس 
تنوي الحصول عليه مقسطاً على أربع سنوات. وعام 2022، 
أحــرزت تونس تقدماً بشأن مفاوضاتها مع صندوق النقد 
الممد بقيمة 1.9 مليار دولار  التسهيل  الدولي بشأن قرض 
ما  سابقاً،  السلطات  رفضتها  اقتصادية  إصلاحات  مقابل 

أدى إلى توقف المباحثات مع مؤسسة القرض الدولية.
في سنة 2022، سجّل البنك المركزي رقماً قياسياً في قيمة 
التحويلات الماليّة التي قامت بتحويلها الجالية التونسية 
ى دول العالم إلى تونس حيث ناهزت 9.4 مليارات 

ّ
من شت

دينار، أي ما يعادل 3.1 مليارات دولار. في عام 2023، عرف 
حجم التحويلات المالية للتونسيين تراجعاً ملحوظاً بنسبة 
8.6 مليارات دينار،  لتستقر في حــدود  قــدّرت بنحو %8.3 

أي ما يعادل 2.8 مليار دولار. يقدر عدد الجالية التونسية 
بالخارج بأكثر من مليون و800 ألف تونسي مقيمين بطريقة 
نظامية في العديد من البلدان، أي ما يمثل 15% من مجموع 
السكان في تونس، 85% منهم في أوروبا. وفي تقرير حول 
ت 

ّ
موجز الهجرة والتنمية، بيّ البنك الدولي أن تونس احتل

للتحويلات  المتلقية  الــدول  أهــمّ  قائمة  السادسة في  المرتبة 
المالية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في 2023.

التونسيين  إن تحويلات  الجديد«  »العربي  لـ الحطاب  وقال 
ــرادات دائــمــة ومــســتــرســلــة عــلــى طــول  ــ ــعــتــبــر إيــ

ُ
فــي المــهــجــر ت

السنة، حيث إن هذه الأموال تحوّل فور وصولها إلى الدينار 
الاســتــثــمــارات  مــن  المتأتية  الإيـــــرادات  عكس  على  التونسي 
الأجنبية. وأشــار في سياق متصل إلى أن هذه التحويلات 
تساعد أيضاً في تنشيط محرك الاستهلاك باعتباره دافعاً 
التحويلات  هــذه  مــن  المغتربين  أســر  تستفيد  حيث  للنمو، 
التي تساعد في تحسين قدرتهم على الإنفاق أو الدخول في 

استثمارات عقارية أو تجارية.

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

يوم 27 ديسمبر/كانون الأول 
2023 خرج نتنياهو على 

الإسرائيليين والعالم متباهياً 
بنجاح حكومته في انتزاع موافقة 

شركة إنتل الأميركية العملاقة 
على إقامة مصنع جديد لصناعة 
الرقائق باستثمارات قيمتها 25 
 
ً
مليار دولار وعلى بعد 16 ميلا

شمال شرق غزة.
خطوة وصفها نتنياهو وقتها 

بأنها »أكبر استثمار على الإطلاق 
من قبل شركة عالمية في تاريخ 

إسرائيل«. وأنها تدعم قطاع 
التقنية المتقدمة وترفع استثمارات 

إنتل التي تدير 4 مواقع للتطوير 
والإنتاج في إسرائيل.

لم يتوقف عند ذلك، بل قال إن 
شركة التكنولوجيا الأميركية 

العملاقة التي توظف 11.7 ألف 
شخص في إسرائيل، وبما يعادل 

أقل قليلا من 10% من قوتها 
العالمية، واستثمرت أكثر من 

50 مليار دولار بها على مدار 
الخمسين عامًا الماضية، تلتزم 

بشراء منتجات وخدمات بقيمة 
60 مليار شيكل )16.2 مليار 

دولار( من الإسرائيليين على مدى 
العقد المقبل. كما أنها توفر ألافا 

من فرص العمل وتدعم الصادرات 
الإسرائيلية وترفع معدل نمو 

الاقتصاد. وبسبب كل تلك المزايا 
الضخمة أعلنت حكومة نتنياهو 
عن منح إنتل منحة بقيمة 864.7 

مليون دولار.
كانت الصفقة حدثا جللا في 

أوساط أسواق المال الدولية ليس 
بسبب ضخامة الاستثمارات التي 
ستضخها إنتل، ولكن لأن إعلان 

الصفقة جاء في ذروة الحرب على 
غزة وبعد 80 يوما على انطلاقها، 
وهو ما يعني أن دولة الاحتلال لا 
تزال قادرة على جذب استثمارات 

ضخمة، وأن الشركات العالمية 
الضخمة لديها ثقة في مستقبل 
واقتصاد الدولة العبرية. كما أن 
الصفقة جاءت في ذروة هروب 

الاستثمارات الأجنبية من إسرائيل 
من قطاع التقنية الحيوي. لكن 

وبعد أقل من ستة شهور وتحديدا 
يوم 12 يونيو/حزيران 2024 

خرجت علينا إنتل بإعلان صادم 
لدولة الاحتلال تعلن فيه تخليها 

عن مشروع إقامة المصنع الجديد 
وسحب الاستثمارات البالغة قيمتها 
25 مليار دولار، بل وتسريح %15 

من العمالة بها وخفض النفقات. 
كما أعلنت الشركة عن تخليها 
عن خطط شراء شركة تصنيع 
الرقائق الإسرائيلية مقابل 5.4 

مليارات دولار. ما بين نتائج حرب 
غزة الكارثية على جيش الاحتلال 

وصدمة إنتل على الاقتصاد 
الإسرائيلي ضاعت أحلام 

نتنياهو في أن تكون إسرائيل 
واحة الاستثمارات والجاذب الأول 

للأموال والتكنولوجيا المتطورة في 
المنطقة المضطربة، فالحرب فرضت 

واقعا جديدا على الدولة العبرية 
وحطمت أسطورة الجيش الذي لا 

يقهر، وإعلان إنتل أكد أن إسرائيل 
باتت دولة هشة اقتصاديا 

ومنبوذة اجتماعيا وضعيفة 
سياسيا يجري عليها ما يجري 

على الدول عالية المخاطر.

غزة - إنتل... 
إسرائيل بين 

هزيمتين

Friday 6 September 2024
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اقتصاد

محافظ المركزي الليبي لأكثر من 
عقد... ما مصير مناصبه الأخرى؟

7.61
بلغت إيرادات النفط خلال 
العام  من  الأول  النصف 
ديــنــار  مــلــيــار   37 الــحــالــي 
دولار(،  مــلــيــارات   7.61(
ــات مــصــرف  ــان ــي وفـــق ب
ويعتمد  المركزي،  ليبيا 
بشكل  الليبي  الاقتصاد 
ــرادات  ــ الإي على  أســاســي 

النفطية.

تحقيق

استفاد من الانقسامات 
السياسية والاعتراف 

الدولي بمنصبه

كان يحتمي بالمظلة 
الأميركية طيلة فترة 

قيادته للمصرف

طرابلس ـ أسامة علي

شـــارفـــت أزمــــة المـــصـــرف المــركــزي 
الليبي على بلوغها شهرا كاملا 
دون أي حل، لكن أبرز تجلياتها 
الكبير  الصديق  المحافظ  عها لشخصية 

ْ
دف

من  بالعديد  محاطاً  مشهدها  واجــهــة  إلــى 
الأســئــلــة حــول أســبــاب قــدرتــه على الحفاظ 
عــلــى منصبه طيلة نــحــو 13 عــامــا فــي ظل 
تقلبات السياسة والاقتصاد والحروب وكل 
ما يرتبط بها، وخلفياته بصفته شخصية 
مصرفية وعلاقاته بالخارج أيضا. وتعكس 
شخصية  الكبير  حــول  المتوفرة  المعلومات 
مصرفية غير واضحة في مسارها الطويل، 
فـــبـــعـــد أن تــــخــــرج مــنــتــصــف الــثــمــانــيــنــات 
مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي فـــي جــامــعــة هــارتــفــورد 
البلاد محملا بنجاح  إلــى  الأميركية، رجــع 
ترعاها  كــانــت  الــتــي  الطلابية  الأنشطة  فــي 
سلطة الــبــاد وقتها فــي الــخــارج مــن خلال 
الـــســـاحـــات الــطــابــيــة لــلــمــوفــديــن لــلــدراســة 
بـــالـــخـــارج لــلــدعــوة لــلــنــظــريــة الــجــمــاهــيــريــة 
للعقيد الــراحــل معمر الــقــذافــي.  ويــبــدو أن 
الأنشطة  تلك  في  استثمر مشاركته  الكبير 
للتقرب من وزير المالية في محمد البخاري 
الإدارات  لإحــــــــدى  مــــديــــر  مـــــن  رقــــــــاه  الــــــــذي 
ــة إلــــى رئـــيـــس لمــجــلــس إدارة  ــ بــمــصــرف الأمـ

المصرف منذ العام 1990 وحتى 2000.
مـــن هــنــا بــــدأت مــســيــرة الــكــبــيــر الــغــامــضــة، 
ــة فــي عــهــده، وخــرج  إذ أفــلــس مــصــرف الأمـ
الكبير من إدارته دون أن يعاقب، باستثناء 
حبسه على ذمة التحقيق لستة أشهر قبل 
أن يخرج دون الإعلان عن نتائج التحقيق، 
لينخرط فورا في أنشطة برنامج إصلاحي 
لــلــنــظــام كــــان قـــد أطــلــقــه مــطــلــع الــعــقــد قبل 
المـــاضـــي ســيــف الإســــام الـــقـــذافـــي، إذ قــلــده 
ــيـــر عــضــويــة أســـاســـيـــة فـــي المــجــمــوعــة  الأخـ
للاستثمار  الليبية  المؤسسة  أنشأت  التي 
الــــثــــروة  لإدارة  ســــيــــادي  صــــنــــدوق  )أكــــبــــر 
الـــلـــيـــبـــيـــة(، قـــبـــل أن يـــقـــلـــده مــنــصــب مــديــر 
ــو  لــــنــــدن، وهـ ــرع مــــصــــرف abc فــــي  ــ ــام فــ ــ عــ
المــنــصــب الـــذي شــكــل مــركــزا ذا ثــقــل للكبير 
الوطني  المجلس  على  نفسه  عرض  عندما 

لــيــبــيــة  )أول ســلــطــة ســيــاســيــة  الانـــتـــقـــالـــي 
ــام 2011(  ــ ــر عـ ــرايـ ــبـ تــشــكــلــت أبــــــان ثــــــورة فـ
لــتــولــي منصب مــحــافــظ المــصــرف المــركــزي، 
ــان الــــثــــوار وقــتــهــا حــريــصــن على  ــــذي كــ الـ
ــذافـــي المـــتـــهـــاويـــة،  ــقـ ــه مـــن قــبــضــة الـ ــزاعـ ــتـ انـ
فصدر قرار توليته محافظا للمصرف في 
أكتوبر/ تشرين الأول عام 2011. لم يغادر 
الآن،  وحــتــى  تكليفه  مــنــذ  منصبه  الــكــبــيــر 
الليبي لا  المالي  القانون  أن  الرغم من  على 
أكثر  في منصبه  بالبقاء  للمحافظ  يسمح 
من خمس سنوات، لكن مدة بقائه الطويلة 
التي  الصعوبات  من  العديد  اكتنفها  هذه 
اســـتـــطـــاع تــــجــــاوزهــــا بــحــنــكــة الاســـتـــفـــادة 
ــاع فــي الـــبـــاد. وفــي  ــ مــن تــنــاقــضــات الأوضـ
ــنـــواب  ــتـــه مــــن مــجــلــس الـ ــالـ ــرار إقـ ــ مـــقـــابـــل قــ
في  السلطات  كتلة  إلــى  انــحــاز   ،2014 عــام 
طرابلس المعارضة لمجلس النواب للحفاظ 
عـــلـــى بـــقـــائـــه حـــتـــى مــنــتــصــف الـــعـــام 2015 
عــنــدمــا لــجــأ لمــمــارســة عــمــلــه مـــن مــالــطــا إذ 
في  المسلحة  المجموعات  لضغوط  تعرض 
طــرابــلــس، قبل أن يــرجــع إلــى طــرابــلــس مع 
من  انبثقت  الــتــي  الوطني  الــوفــاق  حكومة 
إليها  بالولاء  السياسي، وتحصن  الاتفاق 
أيــضــا عــنــدمــا قـــرر مــجــلــس الـــنـــواب تعيين 

محمد الــشــكــري بــديــا عنه فــي عــام 2018، 
وكــــذلــــك حـــكـــومـــة الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة الــتــي 
يدخل  أن  قبل  وثــيــق  بشكل  معها  تحالف 
فــي قــاقــل وخــصــومــات اضــطــرتــه لــلــذهــاب 
الــنــواب، وهو  مــع مجلس  للتحالف  شــرقــا 
الحالية  الأزمـــة  شـــرارة  الـــذي شكل  الحلف 
المحيطة بالمصرف. لا تنحصر قدرة الكبير 
فـــي الاســـتـــفـــادة مـــن الــتــنــاقــضــات لــلــحــفــاظ 
عــلــى مــوقــعــه، بــل مــن الاســتــفــادة أيــضــا من 
الــقــائــمــة في  بالسلطات  الــدولــي  الاعــتــراف 

طرابلس، بحسب رأي رجل الأعمال الليبي 
والمالي، رجب  الاقتصادي  للشأن  والمراقب 
قصّار، الذي يشير إلى أن الاعتراف الدولي 
أعـــطـــاه الـــقـــوة الــشــرعــيــة فـــي مــقــابــل إقــامــة 
بقيادة  موازيا  الشرق مصرفا  في  السلطة 

المحافظ علي الحبري.
»العربي الجديد«  ويلفت قصّار في حديثه لـ
الـــظـــروف المصاحبة  المـــراقـــب لمــســار  إلـــى أن 
ــيـــاســـي فــــي لــيــبــيــا  لـــتـــقـــلـــبـــات الــــوضــــع الـــسـ
يلاحظ استفادة الكبير منها بشكل واضح، 
وتــحــديــدا تــدخــل روســيــا مــن بــوابــة الــشــرق 
الليبي، وعرضها على سلطة اللواء المتقاعد 
من  بالمليارات  كميات  خليفة حفتر طباعة 
الدينار الليبي، الذي كان يعاني أزمة مالية 
مع  للتعاقد  بالحبري  ودفــع  وقتها  خانقة 
ل 

ّ
الروس من أجل طباعة تلك الكميات، ومث

هــذا الأمــر حدثا مهما دفــع الــقــوى الغربية 
الدولية لدعم شرعية السلطة في طرابلس 
طــرفــا فــي مــواجــهــة الــتــمــدد الـــروســـي، وفــي 
هذا الإطــار أخذ الكبير موقعا أساسيا في 
الــســلــطــات الــقــائــمــة فـــي طـــرابـــلـــس. ويــتــابــع 
قصّار في رصده لمسار تموضع الكبير في 
مــفــاصــل الأحــــــداث، مــوضــحــا أن ســيــاســات 
الحبري المدعوم من حفتر أدخلت الاقتصاد 

الــلــيــبــي فــي فــوضــى مــنــذ الــدفــع بــالمــلــيــارات 
من الدينارات المطبوعة في روسيا للسوق 
الــلــيــبــي. لــكــنــه يــؤكــد أن الــكــبــيــر فــي المــقــابــل 
كــان يــمــارس سياسات أضــرت هــي الأخــرى 
الاقـــتـــصـــاد الــلــيــبــي، فــلــكــي يــحــافــظ الــكــبــيــر 
عــلــى منصبه فــتــح جــيــب المــصــرف المــركــزي 
ــام الــتــجــار الــجــشــعــن للحصول  واســـعـــا أمــ
على اعتمادات مالية ضخمة دون أي رقابة، 
كما أنه لم يطبق أيا من متطلبات الحوكمة 
الداخلية للمصرف. وأضاف قصّار: وانفرد 
الكبير بقرار المصرف في حضور شخصيات 
شكل بها مجلس الإدارة لكن وجودها كان 
ــوال الــطــائــلــة لكل  ــ اســمــيــا فــقــط، ومــنــح الأمــ
لتمويل  طرابلس  حكمت  الــتــي  الحكومات 
مليشياتها بتجاوز عرف باسم »الترتيبات 
الــنــواب  المــالــيــة« للقفز عــلــى رفـــض مجلس 
المــوافــقــة عــلــى المــيــزانــيــات الــقــانــونــيــة الــتــي 

تقترحها حكومات طرابلس.
ويــلــفــت قـــصّـــار إلــــى أن »تـــحـــركـــات الــكــبــيــر 
كــان يتوخى  قــيــادتــه للمصرف  فــتــرة  طيلة 
فيها الميل للسياسات الأميركية التي شعر 
بأنها تزداد قوة وحضورا في الملف الليبي 
الروسي، بل  التوغل  على خلفية قلقها من 
واعتبر أن القرارين الخاصين برفع الضريبة 
الأميركيون  كــان  الأجــنــبــي  النقد  بيع  على 
يقفون في ظلهما، فالقرار الأول الذي وصل 
دنانير،  الخمسة  يقارب  ما  إلــى  بالضريبة 
ــار، كـــــان قــبــيــل تــوحــيــد  ــ ــصّـ ــ بــحــســب رأي قـ
السلطة عام 2021 بدفع أميركي لكي تغطي 
الحكومة الموازية وقتها ديونها التي كانت 

في شكل سلف من المصارف التجارية«. 
بنسبة  الضريبة  زاد  الـــذي  الثاني  والــقــرار 
27%، حسب رأي قــصّــار، كــان مــن المــقــرر أن 
النواب  مجلس  حكومة  مصروفات  يغطي 
الــكــبــيــرة الـــتـــي كـــانـــت تــغــطــيــهــا مـــن الــعــمــلــة 
المــــزورة فــي المــطــابــع الــروســيــة قبل الــذهــاب 
وفيما  الحاليتين.  الحكومتين  توحيد  إلــى 
كــان يحتمي  الكبير  أن  إلــى  قــصّــار  ينتهي 
ــدة الــطــويــلــة  ــ بــالمــظــلــة الأمـــيـــركـــيـــة طــيــلــة المــ
المـــجـــلـــس  ــاولات  ــ ــ ــحـ ــ ــ مـ أن  يــــــــرى  المـــــاضـــــيـــــة، 
ــرئـــاســـي الأخـــيـــر لإقـــصـــائـــه فـــي مــواجــهــة  الـ
مــحــاولــة مــجــلــس الـــنـــواب دعــمــه لــلــبــقــاء »لا 
تــــــزال غـــامـــضـــة ومـــجـــهـــولـــة المـــصـــيـــر إن لــم 
يــتــضــح المــوقــف الأمــيــركــي، وبــاعــتــقــادي أن 
واشنطن لن تتخلى عنه بسهولة«. ويتفق 
كريم،  المكي  المتقاعد،  الليبي  المصرفي  رأي 
مع رأي قصّار بشأن تمسك أطراف خارجية 
ببقائه في منصبه، لكنه في ذات الوقت يرى 
أن الأطــراف الخارجية، حتى وإن كان على 
رأســهــا واشــنــطــن، لا خــيــار لها ســوى إدارة 

الأزمـــة بــن أطـــراف الــداخــل، معللا ذلــك بأن 
من يقف وراء الأطراف الداخلية من الخارج 
ليسوا الأميركيين والأوروبيين فقط، علاوة 
على أن انصياع الأطراف الداخلية بالمطلق 
لــرغــبــات مـــن يــقــف وراءه فـــي الـــخـــارج أمــر 
غير مقبول. ويضيف كريم: »رغم ارتهانهم 
الإفساد  على  الــقــدرة  أيضا  لديهم  للخارج 
نحتاج  ولا  إلــى مصالحهم،  يصلوا  لــم  إذا 
أدلـــــة كــثــيــرة فــالــتــحــشــيــد الــعــســكــري حــول 
المــصــرف ومــحــاولــة اقــتــحــامــه خــيــر دلــيــل«، 
آخرين  فاعلين  إلــى  النظر  أهمية  إلــى  لافتا 
في المحيط الإقليمي، مصر وتركيا، لا يمكن 
كبيرة  أزمــة  في  فارغة  مواقعهما  يتركا  أن 

مثل انقسامات المصرف المركزي.

المسيرة الغامضة 
للصديق الكبير

بدأت  إذ  وتداعياتها  المركزي  ليبيا  مصرف  أزمة  في  الرئيسي  العنصر  الكبير،  الصديق  زال  ما 
أثارت تساؤلات حول قدرته على الحفاظ على منصبه لأكثر من  تتكشف معلومات مهمة 

عقد من الزمان في ظل تقلبات السياسة والحروب، وماذا عن مناصبه في المصارف الأخرى؟
محاولات أممية لحل الأزمة

منذ انــدلاع أزمــة مصرف ليبيا المركزي بــدأت المفاوضات في أكثر من 
اتجاه لإيجاد حلول للخروج من عنق الزجاجة. وكانت بعثة الأمم المتحدة 
أولــى من  المــاضــي، استضافة جولة  الاثنين  أعلنت،  ليبيا قد  للدعم في 
مباحثات حل أزمة البنك المركزي التي أدت إلى توقف إنتاج النفط وتهدد 
بأسوأ أزمة منذ سنوات في البلد المصدر للطاقة. وتكبدت ليبيا خسائر 
بقيمة 120 مليون دولار خلال ثلاثة أيام فقط، حسب رويترز. ويوفر 

النفط أكثر من 95% من إيرادات البلاد المالية، وفق بيانات رسمية.
وقال بيان للبعثة الأممية إنها استضافت في مقرها بطرابلس محادثات 

منفصلة بين ممثلين عن مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة من جهة، 
وعن المجلس الرئاسي من جهة أخرى. وأضافت أن ذلك يأتي في إطار 
جهودها لحل أزمة مصرف ليبيا المركزي، بعد أسبوع من دعوتها لعقد 
اجتماع طارئ لجميع الأطراف المعنية بالأزمة لحلها، وحثت على تعليق 

جميع القرارات المتسببة في الأزمة أو المتخذة بعدها.
المــاضــي، تعيش ليبيا أزمـــة حـــادة بعد  ومــنــذ منتصف أغــســطــس/ آب 
المركزي  البنك  محافظ  بعزل  يقضي  قـــراراً  الرئاسي  المجلس  إصـــدار 

الصدّيق الكبير وسط رفض مجلس النواب.

الكبير خلال 
حفل بدء 
التدقيق 
للمصرف 
المركزي 
في 8 
يوليو 
 2021
)محمود 
تركية/
الأناضول(

يوسف أبو وطفة

ــــي  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــد الاحــــــــتــــــــال الإسـ ــمـ ــ عـ
مـــنـــذ بــــدايــــة الــــحــــرب عـــلـــى قــطــاع 
غـــزة إلـــى تــدمــيــر مــظــاهــر الــحــيــاة 
الاقتصادية التي تعزز وجود الفلسطينيين 
القطاعات  بين  أرضهم، ومن  على  وبقاءهم 
ــرب الـــقـــاســـيـــة عــلــى  ــ ــحـ ــ الــــتــــي عـــمـــلـــت آلــــــة الـ
استهدافها كانت الأسواق المركزية والمناطق 
التجارية مثل سوق الزاوية في قلب مدينة 
ــــواق المــركــزيــة  غـــزة الـــذي يــعــد مــن أقـــدم الأسـ
في المدينة وأكبرها تاريخياً ويعود لقرون 

سابقة.
والتدمير  القصف  عمليات  الاحــتــال  وكــرر 
ــتـــهـــدف فــيــهــا الــــســــوق الــتــاريــخــي  الـــتـــي اسـ
لــلــمــديــنــة، مــا تسبب فــي تــدمــيــر شــبــه كامل 
لأحـــد أعــــرق الأســـــواق فـــي المــديــنــة، وهـــو ما 
تكرر مع عدة أسواق ومحال تجارية أخرى 
في محافظات القطاع الخمس. ويعد سوق 
مخيم جباليا شمالي القطاع أحد الأسواق 
الــتــي طــاولــهــا الــتــدمــيــر الإســرائــيــلــي الكامل 
إنه  إذ  استهدافه  على  الاحــتــال  عمد  حيث 
كــــان يــمــثــل مـــركـــزاً تــجــاريــا مــهــمــا بالنسبة 
يــخــدم خلال  الــســوق  وكـــان  المنطقة،  لسكان 

فترة الحرب المتواصلة للشهر الحادي عشر 
على التوالي أكثر من 500 ألف مواطن، إلا أن 
تدميره ترك أثاراً سلبية على السكان حتى 

بعد انتهاء الحرب على القطاع.

تدمير المراكز التجارية
ولـــم يــتــوقــف الأمــــر عــنــد هـــذا الــحــد إذ عمد 
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي إلـــى قــصــف وتــدمــيــر 
ــدودة في  ــحــ المــــراكــــز الــتــجــاريــة والمـــــــولات المــ
قلب مدينة غزة ما يعكس تدميراً ممنهجاً 
للقطاع التجاري في غزة منذ بداية الحرب، 
 لــاقــتــصــاد حــتــى مــا بــعــد انتهاء 

ً
وتــعــطــيــا

ــدت مـــديـــنـــة غـــــزة وتـــحـــديـــداً  ــهــ ــــرب. وشــ ــــحـ الـ
التجاريين  والــشــهــداء  المختار  شــارعــي عمر 
إسرائيلياً  تدميراً  الراقي  الرمال  وسط حي 
مركزاً للمحال التجارية وقصفاً متكرراً لها 
مــا تــســبــب فــي تــدمــيــر الــعــشــرات مــن المــحــال 
البنية  كــامــل، وتــخــريــب  واحــتــراقــهــا بشكل 
في  الموجودة  التجارية  للمشاريع  التحتية 
ــق بــيــانــات المــكــتــب الإعـــامـــي  ــ المــنــطــقــة. ووفـ
ــإن خـــســـائـــر الــقــطــاع  ــ ــزة فـ ــ الـــحـــكـــومـــي فــــي غـ
بما  دولار  مــلــيــار   1.625 بــلــغــت  الـــتـــجـــاري 
يشمل الأسواق والمحلات التجارية والمطاعم 
والــفــنــادق والمــخــازن الــتــجــاريــة وغــيــرهــا من 
المــنــشــآت الــتــجــاريــة. وحــســب هــذه البيانات 
ــام الاحـــــتـــــال بـــتـــدمـــيـــر واســـتـــهـــداف  ــ ــقـــد قــ فـ
وإخـــــــراج حـــوالـــي 5000 مــصــنــعــا ومــنــشــأة 
اقــتــصــاديــة عــن الــخــدمــة، خــال الــحــرب على 
المصانع  المنشآت:  هــذه  غــزة، وتشمل  قطاع 

والمشاريع  اليدوية  والــحــرف  العمل  وورش 
الاقتصادية.

تداعيات كارثية
من جانبه، يرى الباحث والمختص في الشأن 
الاحتلال  تدمير  أن  رائــد حلس،  الاقتصادي، 
الأسواق التجارية المركزية مثل سوق الزاوية 
وســـوق جباليا والمــــولات الــتــجــاريــة فــي غــزة 
يحمل في طياته تداعيات اقتصادية كارثية. 
»الــعــربــي الــجــديــد« إن تدمير  ويــقــول حلس لـــ
الأسواق المركزية يؤثر بشكل كبير على حياة 
لفرص  الآلاف  فــقــدان  جـــراء  المحليين  السكان 
عــمــلــهــم فــــي تـــلـــك الأســــــــواق وفــــقــــدان مــصــدر 
دخــلــهــم وبــالــتــالــي ارتـــفـــاع مـــعـــدلات الــبــطــالــة 
تقارير  أن  الشرائية.ويضيف  الــقــدرة  وتدني 
ــــاد الأوروبـــــــــي تــشــيــر  ــــحـ ــدولــــي والاتـ الـــبـــنـــك الــ
ــــرار الاقــتــصــاديــة فــي هــذه  إلـــى أن قيمة الأضـ
الـــحـــرب تـــجـــاوزت الأضـــــرار فـــي حــربــي 2014 
و2021 بأضعاف، وهو ما ينعكس سلبا على 
المعيشية والخدمات  المــواطــن وأحــوالــه  حياة 
المقدمة له. ويلفت إلى أنه من المؤكد أن تدمير 
الأســـــــواق الـــتـــجـــاريـــة المـــركـــزيـــة يــتــرتــب عليه 
تأثيرات سلبية على السكان والاقتصاد على 
حد ســواء، حيث إن نــزوح التجار والعاملين 
في هذه الأسواق بعد تدمير بنيتها التحتية 
ــة  تـــرتـــب عــلــيــه نـــقـــص فــــي الـــســـلـــع الـــضـــروريـ
والخدمات الأساسية التي كان يعتمد عليها 
السكان الذين لم يــغــادروا غــزة. وينبه حلس 
ــــولات  ــواق المـــركـــزيـــة والمـ ــ ــ إلــــى أن تــدمــيــر الأسـ
التجارية يـــؤدي إلــى ارتــفــاع الأســعــار بشكل 
كبير نتيجة نقص العرض وانخفاض القدرة 
الــشــرائــيــة لــلــمــواطــنــن وهــــو مـــا يــعــانــي منه 
المـــواطـــنـــون فـــي غـــزة والــشــمــال ولا ســيــمــا أن 
الأسعار وصلت إلى أرقام غير مسبوقة على 
والمختص  الباحث  وحــســب  الــعــالــم.  مستوى 
فــي الــشــأن الاقــتــصــادي، فــإن تدمير الأســـواق 
التجارية المركزية والمولات يؤدي إلى تراجع 

عمّان ـ زيد الدبيسية

تــتــوالــى صـــور تــراجــع الــقــطــاع الــســيــاحــي في 
الإســرائــيــلــي  الاحــتــال  عــــدوان  نتيجة  الأردن 
على قــطــاع غــزة والاضــطــرابــات الأخـــرى على 
أفــقــد الخزينة كثيرا من  أكــثــر مــن صعيد، مــا 
الموارد المالية وأدى إلى تسريح آلاف العاملين 
ــرز الــصــور  ــان أبــ فـــي المــنــشــآت الــســيــاحــيــة. وكــ
ضرار التي لحقت بالقطاع إغلاق 

َ
السلبية للأ

ــي مــخــتــلــف  ــرات المـــنـــشـــآت الـــســـيـــاحـــيـــة فــ ــشــ عــ
البتراء  المناطق الأردنــيــة وخــاصــة فــي مدينة 
الــتــي تــعــد واحــــدة مــن عــجــائــب الــدنــيــا السبع 
ومن أكثر مراكز الجذب السياحي في البلاد، 
إضافة إلى إلغاء العديد من الأفواج السياحية 

وهبوط كبير في السياحة الداخلية.
البتراء، فارس  إقليم  رئيس مجلس مفوضي 
بـــريـــزات، قـــال فــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة، إنــه 
تم إغــاق 35 فندقا في البتراء وتسريح 371 

موظفا بسبب تراجع الحركة السياحية.
وفـــي هـــذا الــســيــاق، قـــال الــخــبــيــر الاقــتــصــادي 
»العربي الجديد« إن مؤشرات  حسام عايش لـ
ــــزال عــلــى انــخــفــاض،  ــيــــة لا تـ الــســيــاحــة الأردنــ
ويتوقع بقاءها على هذا الحال خلال الفترة 

المقبلة بسبب العدوان الاسرائيلي على قطاع 
غـــزة وتــفــاقــم المــخــاطــر فـــي المــنــطــقــة فـــي ضــوء 
أن  إقليمية. وأضـــاف  احتمالات نشوب حــرب 
إغــاق عــدد كبير من الفنادق ينذر بسلبيات 
ــكـــون لــهــا  ــتـ ــقــــطــــاع سـ ــلـــى الــ ــر مـــســـبـــوقـــة عـ ــيـ غـ
الأردنـــي بشكل عام  الاقتصاد  ارتــــدادات على 
من حيث تراجع الإيرادات وفقدان آلاف فرص 
الــعــمــل المـــبـــاشـــرة وغــيــر المـــبـــاشـــرة فـــي الــوقــت 
الـــذي يــعــانــي فــيــه الأردن مــن ارتــفــاع البطالة 
بــتــجــاوزهــا 22%، حــســب الــبــيــانــات الــصــادرة 
ــرة الإحــــصــــاءات الـــعـــامـــة الــحــكــومــيــة.  ــ عـــن دائــ
وقال إن لذلك أيضا انعكاسات على المواطنين 
ــة الــقــاطــنــن فـــي المـــنـــاطـــق الــســيــاحــيــة  وخـــاصـ
الخدمية  أو توقف الأنشطة  من خلال تراجع 
منها،  ويعيشون  يملكونها  التي  والتجارية 
ما يؤدي إلى ارتفاع نسب الفقر. وشدد على 

للمنشآت  دعــم خــاصــة  بــرامــج  أهمية توجيه 
الــســيــاحــيــة وإنـــقـــاذهـــا مـــن الـــظـــروف الصعبة 
التي تعاني منها حاليا ومن ذلك التسهيلات 

المالية وتحفيز السياحة الداخلية.
وطالبت جمعيات ومؤسسات تعنى بالقطاع 
ــم مــبــاشــر  ــ الـــســـيـــاحـــي الـــحـــكـــومـــة بــتــقــديــم دعـ
لــلــمــنــشــآت الــســيــاحــيــة، خــصــوصــا الــفــنــدقــيــة 
ــــاق مـــزيـــد مــنــهــا وتــســريــح  مــنــهــا لــتــفــادي إغـ
أكثر  من  القطاع  يعتبر  حيث  العاملين،  آلاف 
مـــن المــشــغــلــن لـــأيـــدي الــعــامــلــة فـــي مختلف 
الاخـــتـــصـــاصـــات وبــــأجــــور مـــرتـــفـــعـــة. وقـــالـــت 
جمعية الفنادق الأردنية إن البيانات الأخيرة 
معظم  فــي  الفندقي  الإشــغــال  نسب  أن  تظهر 
محافظات الأردن خلال النصف الأول من عام 
2024 لم تتجاوز 30% في حين كانت تتجاوز 

60% في الفترة نفسها من العام السابق.
الأردن خـــال  فــــي  الـــســـيـــاحـــي  الــــدخــــل  ــلــــغ  وبــ
السبعة أشهر الأولى من العام الحالي حوالي 
انــخــفــاضــا وصلت  مــلــيــارات دولار مسجلا   4
نسبته إلى 4.5% مقارنة مع الفترة ذاتها من 
ويعود  لبيانات رسمية،  وفقا  المــاضــي  الــعــام 
ذلــك إلــى تــراجــع أعـــداد السياح بنسبة %7.5 

على ما أفادت البيانات.

رام الله ـ العربي الجديد

أعلن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، 
أمس الخميس، عن انخفاض حاد في الرقم 
ــتــــاج الــصــنــاعــي في  الــقــيــاســي لــكــمــيــات الإنــ
الماضي  تــمــوز  يوليو/  خــال شهر  فلسطين 
مــقــارنــة بــالــشــهــر نــفــســه مـــن الـــعـــام المـــاضـــي. 
ويأتي ذك في ظل تواصل العدوان الإسرائيلي 
عــلــى غـــزة والــضــفــة مــنــذ 335 يــومــا، مــا أدى 
إلــى تــدهــور مختلف الأنــشــطــة الاقــتــصــاديــة. 
وأوضح جهاز الإحصاء في بيان له، أن الرقم 
سجل  الصناعي  الإنــتــاج  لكميات  القياسي 
انخفاضاً حــاداً مــقــداره 24.11% خــال شهر 
إذ   ،2023 يوليو  بشهر  مقارنة   2024 يوليو 
انــخــفــض الـــرقـــم الــقــيــاســي لــكــمــيــات الإنــتــاج 
الصناعي إلى 82.90 خلال شهر يوليو 2024 
مــقــارنــة بـــ 109.24 خـــال شــهــر يــولــيــو 2023 

)سنة الأساس 2019 = 100(.
الرقم  الــســابــق، سجل  وبــالمــقــارنــة مــع الشهر 
ارتفاعاً  الصناعي  الإنتاج  لكميات  القياسي 
 2024 يــولــيــو  شــهــر  خــــال   %10.95 نــســبــتــه 
مقارنة بشهر يوينو/حزيران 2024، إذ ارتفع 
الصناعي  الإنــتــاج  لكميات  الــقــيــاســي  الــرقــم 

إلى 82.90 مقارنة بـ 74.72.               
والــغــاز  الــكــهــربــاء  إمــــدادات  أنشطة  وسجلت 

ــواء ارتـــفـــاعـــا نسبته  ــهـ والـــبـــخـــار وتــكــيــيــف الـ
الــنــســبــيــة  أهــمــيــتــهــا  تــشــكــل  والـــتـــي   %13.75
ــنـــاعـــة.  الـــصـ أنـــشـــطـــة  ــالــــي  ــمــ إجــ ــن  ــ مـ  %7.38
وســـجـــلـــت أنـــشـــطـــة الـــصـــنـــاعـــات الــتــحــويــلــيــة 
يوليو  شهر  خــال   %11.75 نسبته  ارتــفــاعــا 
والتي تشكل  السابق،  بالشهر  2024 مقارنة 
إجــمــالــي  مــــن   %87.89 الــنــســبــيــة  أهــمــيــتــهــا 
الأنشطة  صعيد  على  أمــا  الصناعة.  أنشطة 
على  كبير  نسبي  تأثير  لها  والتي  الفرعية، 
فــقــد سجلت بعض  الــقــيــاســي،  الــرقــم  مجمل 
ارتفاعاً خلال  التحويلية  الصناعات  أنشطة 

شهر يوليو الماضي مقارنة بالشهر السابق 
ــتـــجـــات الـــصـــيـــدلانـــيـــة  ــنـ ــة المـ ــاعـ ــنـ أهــــمــــهــــا؛ صـ
ــنـــاعـــة  ــــة ومـــســـتـــحـــضـــراتـــهـــا، وصـ ــيـ ــ ــــاسـ الأسـ
المــــنــــتــــجــــات الــــغــــذائــــيــــة، ونـــــشـــــاط الـــطـــبـــاعـــة 
ــاخ وســـــائـــــط الإعــــــــــام المـــســـجـــلـــة،  ــســ ــنــ ــتــ واســ
وصناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى، 
وصـــنـــاعـــة الأثــــــــاث، وصـــنـــاعـــة الــكــيــمــاويــات 
والمــنــتــجــات الــكــيــمــيــائــيــة، وصــنــاعــة الخشب 
ــتـــجـــات الـــخـــشـــب، وصـــنـــاعـــة مــنــتــجــات  ــنـ ومـ

المطاط واللدائن، وصناعة منتجات التبغ. 
ــة الــــتــــعــــديــــن  ــ ــطـ ــ ــــشـ فـــــــي حـــــــن انــــخــــفــــضــــت أنـ
بــنــحــو 7.54% والــتــي  المـــحـــاجـــر  واســـتـــغـــال 
تشكل أهميتها النسبية 2.89% من إجمالي 
ــعـــت أنــشــطــة  ــراجـ ــة. كـــمـــا تـ ــنـــاعـ أنـــشـــطـــة الـــصـ
إمـــــــدادات المـــيـــاه وأنــشــطــة الـــصـــرف الــصــحــي 
 %3.94 بنحو  ومعالجتها  النفايات  وإدارة 
من   %1.84 النسبية  أهميتها  تشكل  والــتــي 
إجــمــالــي أنــشــطــة الــصــنــاعــة. يــذكــر أن تقريراً 
مشتركاً للأمم المتحدة والبنك الدولي صدر 
فــي شهر إبــريــل/ نيسان المــاضــي، قــدر قيمة 
الــخــســائــر الاقــتــصــاديــة الــتــي شــهــدهــا قطاع 
البرية،  الإسرائيلية  الهجمات  بدء  غزة، منذ 
يــمــثــل %97  مــا  مــلــيــار دولار،  بــحــوالــي 18.5 
من الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني في 

الضفة الغربية وغزة عام 2022.

تدمير أسواق 
غزة المركزية

سوق في رام الله يوم 19 إبريل 2024 )زين جعفر/
فرانس برس(

العدوان يغلق فنادق ومنشآت سياحية

انخفاض حاد للإنتاج الصناعي الفلسطيني

الاحتلال يتعمد قطع الأرزاق 
ووقف مصادر الإمدادات الغذائية

كرر الاحتلال الإسرائيلي 
قصف الأسواق التجارية 

المركزية في قطاع 
غزة، ضمن مخططه 
الذي يستهدف قطع 

الإمدادات الغذائية عن 
مئات آلاف الفلسطينيين

الأردن أسواق

مال وناس

الاحتلال دمر %90 
من مكونات القطاعات 

التجارية

تراجع نسب الإشغال 
الفندقي إلى 30% خلال 

النصف الأول

الاســـتـــثـــمـــارات المــحــلــيــة والأجــنــبــيــة مـــا يــؤثــر 
مــا حصل  المحلي وهــو  الاقتصاد  سلباً على 
حــيــث تـــم هــــروب عــــدد لا بــــأس بـــه مـــن رجـــال 

الأعمال في غزة ونقلوا أموالهم للخارج.

جزء من الحرب
ــي الـــشـــأن  ــ ــه، يـــعـــتـــقـــد المـــخـــتـــص فـ ــبــ ــانــ ــن جــ ــ مـ
الاقـــتـــصـــادي، مــحــمــد أبــــو جـــيـــاب، أن تــدمــيــر 
الأسواق المركزية في غزة والأسواق التاريخية 

تحديداً بالإضافة للمراكز التجارية هو جزء 
من الحالة القائمة على عملية تدمير مقومات 
»العربي  لـ الحياة في غزة. ويقول أبو جياب 
يــريــد تدمير مقومات  الــجــديــد« إن الاحــتــال 
الــبــنــيــة الــتــجــاريــة ومــنــع أي عــمــلــيــة نــهــوض 
مــمــكــنــة لــلــقــطــاعــات الـــتـــجـــاريـــة والـــقـــطـــاعـــات 
الحالي  الــعــدوان  انتهاء  بعد  ما  الاقتصادية 
الحادي عشر.  للشهر  المتواصل  القطاع  على 
ــتـــصـــادي،  وحـــســـب المــخــتــص فـــي الـــشـــأن الاقـ

ــتـــال دمــــر نــحــو 90% مـــن مــكــونــات  فــــإن الاحـ
الــقــطــاعــات الــتــجــاريــة فــي غـــزة بــشــكــلِ شامل 
وليس تدميراً جزئيًا، لمختلف المكونات سواء 
من أسواق تاريخية أو مراكز تجارية حديثة. 
من  المــايــن  بمئات  الخسائر  أن  إلــى  ويلفت 
لهذه  التحتية  البنية  الـــدولارات على صعيد 
ــواق والمـــراكـــز الــتــجــاريــة وبــالــتــالــي فــإن  ــ الأســ
عملية استعادة النشاط التجاري ستستغرق 

 أمام هذه الخسائر المباشرة.
ً
وقتاً طويلا

سوق في مدينة 
رفح يوم 8 يناير 2024 
)عبد الرحيم الخطيب/
الأناضول(

Friday 6 September 2024 Friday 6 September 2024
الجمعة 6 سبتمبر/ أيلول 2024 م  3  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3658  السنة الحادية عشرة الجمعة 6 سبتمبر/ أيلول 2024 م  3  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3658  السنة الحادية عشرة
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بـــيـــنـــمـــا تـــتـــجـــمـــع وفـــــــود رؤســــــاء 
الـــــدول الأفــريــقــيــة فـــي الــعــاصــمــة 
الـــصـــيـــنـــيـــة بـــكـــن لـــحـــضـــور قــمــة 
مــنــتــدى الــتــعــاون الــصــيــنــي الأفــريــقــي التي 
بدأت أعمالها الخميس وتستمر ثلاثة أيام، 
يثار السؤال عن ماذا تريد بكين من أفريقيا، 
القارة التي تنعم بالموارد الطبيعية، ولكنها 
تــغــرق فــي الــنــزاعــات الــعــســكــريــة والــحــروب 
القبلية والمخاطر الجيوسياسية، وبالتالي 

عدم الاستقرار السياسي. 
الصيني،  الــرئــيــس  تعهد  أمـــس  كلمته  وفـــي 
شــي جــن بينغ، بــزيــادة دعــم الــصــن للقارة 
ــرع نــمــوا فــي الــعــالــم بتمويل  الأفــريــقــيــة الأسـ
السنوات  خــال  دولار  مليار   51 نحو  يبلغ 
الـــثـــاث المــقــبــلــة، ودعــــم المـــزيـــد مـــن مـــبـــادرات 
يقل  لا  مــا  بخلق  وتعهد  الأســاســيــة،  البنية 
الماضي،  العام  عن مليون فرصة عمل. وفــي 
ــــروض بــقــيــمــة 4.61  وافــــقــــت الـــصـــن عـــلـــى قــ
زيــــادة  أول  فـــي  لأفـــريـــقـــيـــا،  دولار  ــارات  ــيـ ــلـ مـ
سنوية منذ عام 2016. وقال شي، في كلمته 
الأفريقي  الصيني  التعاون  منتدى  قمة  في 
لوفود أكثر من 50 دولة أفريقية، إن الصين، 
ثــانــي أكــبــر اقــتــصــاد فــي الــعــالــم، ستنفذ 30 
مـــشـــروعـــا لــلــبــنــيــة الــتــحــتــيــة الأســـاســـيـــة في 
ــارة الــغــنــيــة بـــــالمـــــوارد، وســتــقــدم  ــقــ أنـــحـــاء الــ
مـــســـاعـــدات مــالــيــة بــقــيــمــة 360 مــلــيــار يـــوان 
الــتــمــويــل  ــتــــوزع  ويــ دولار(.  مــلــيــار   50.70(
الجديد ما بين 210 مليارات يوان  الصيني 
)29.6 مليار دولار( سيتم صرفها من خلال 
القروض المباشرة وخطوط الائتمان، وضخ 
استثمارات جديدة بقيمة 70 مليار يوان )10 
مليارات دولار( على الأقل ستنفذها شركات 
فــي صــورة  مــع توفير مبالغ أصغر  صينية 

مساعدات عسكرية ومشروعات أخرى.
وشدد شي في كلمته للقادة الأفارقة على أن 
بكين »مستعدة لتعزيز التعاون مع أفريقيا 
ــة والــبــنــيــة  فـــي مـــجـــالات الــصــنــاعــة والــــزراعــ
ــتـــثـــمـــار«. ودعـــا  الــتــحــتــيــة والـــتـــجـــارة والاسـ
وأفريقيا تتضمن  الــصــن  بــن  إلــى »شبكة 
ــــط بــريــة وبــحــريــة وتــطــويــرا مــنــســقــا«،  روابـ
الــعــودة إلى  الــشــركــات الصينية  وطلب مــن 
القارة بعد رفع قيود كوفيد-19 التي عطلت 
والصفقات  الاجــتــمــاعــات  وتــــدور  خططها. 
كــل ثلاث  يعقد  الـــذي  المنتدى  فــي  النهائية 
ــات الـــتـــصـــنـــيـــع،  ــ ــــوعـ ــــوضـ ســـــنـــــوات حـــــــول مـ
والتقدم الــزراعــي، والأمــن، والتعاون في ما 
يتعلق بمبادرة الحزام والطريق الصينية، 
وهـــو مــشــروع ضــخــم يــهــدف إلـــى ربـــط عــدة 
لمساعدة  التحتية  بالبنية  بالصين  قـــارات 
الـــصـــن عــلــى الـــتـــمـــدد الـــتـــجـــاري وتــســويــق 
البيانات  وفــق  وذلـــك  المصنعة،  منتجاتها 
الرسمية الصينية.  ومع انطلاق القمة يرى 
مع  علاقاتها  فــي  تركز  الصين  أن  محللون 
الــدول الأفريقية على تحقيق أربعة أهداف 
رئيسية، وهي الحصول على المــواد الخام، 
المـــعـــادن الاســتــراتــيــجــيــة للصناعة  خــاصــة 
ــال والــطــاقــة مــثــل الـــذهـــب، المـــعـــدن المــهــم  ــ والمـ
ــــوم  ــيـ ــ ــــورانـ ــيـ ــ ــيــــاطــــات الـــبـــنـــكـــيـــة، والـ ــتــ لــــاحــ
ــة لــلــطــاقــة  ــمـ ــهـ ــالــــت المـ ــكــــوبــ ــيـــوم والــ ــثـ ــيـ ــلـ والـ
الكهربائية،  الــســيــارات  وصــنــاعــة  النظيفة 
وتـــقـــنـــيـــات المــســتــقــبــل. وثـــانـــيـــا المــحــاصــيــل 
الزراعية التي تؤمن حاجة الصين الغذائية 
الــتــي تـــواجـــه مــعــركــة شــرســة مـــع الـــولايـــات 
المتحدة وربما تحرمها من بعض الواردات 
اتفاقية  صينية  شركات  ووقعت  الــزراعــيــة. 
للتعاون الزراعي مع السودان يوم الأربعاء. 
وثالثاً تحتاج الصين لأفريقيا والاستثمار 
فـــي تــنــمــيــتــهــا لإنـــشـــاء ســــوق بـــديـــل لــلــدول 
الــغــربــيــة لــصــادراتــهــا الــصــنــاعــيــة فــي وقــت 
تـــواجـــه فــيــه عـــقـــوبـــات شـــرســـة وتــعــريــفــات 
أمـــيـــركـــا  ــي  ــ فـ ـــن %60  بــ تـــــــــراوح  ــة  ــيـ جـــمـــركـ
كـــنـــدا وربـــمـــا أعــلــى  فـــي  وأوروبــــــــا و%100 
ــرامـــب  ــوز دونـــــالـــــد تـ مــــن 60% فــــي حــــــال فــــ
بــالانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة فـــي 5 نــوفــمــبــر/
الرابع والأخير  الهدف  أما  الثاني.   تشرين 
الذي تسعى الصين إلى تحقيقه من القارة 
هو دعمها في المنظمات الدولية مثل الأمم 
المتحدة والمؤسسات التابعة لها وكذلك في 
ومعروف  الدوليين.  النقد  وصندوق  البنك 
أن بكين تعمل مع موسكو على بناء نظام 

أوسلو ـ العربي الجديد

يــتــزايــد الــضــغــط المــالــي عــلــى الــكــيــان المحتل 
مــع سحب الاســتــثــمــارات والأمــــوال منه ومن 
ــــاءت آخــر  الــشــركــات الــداعــمــة لــاحــتــال، وجـ
الثانية  وللمرة  الــنــرويــج  مــن  الضغوط  هــذه 
فــي أقــل مــن يــومــن. فبعدما أعلن الصندوق 
سيادي  صندوق  أكبر  النرويجي،  السيادي 
ــه يـــبـــحـــث ســحــب  ــ ــم، الأربــــــعــــــاء، أنــ ــالــ ــعــ فــــي الــ
ــيـــل، أعـــلـــن صــنــدوق  اســتــثــمــاراتــه مـــن إســـرائـ
نرويجي آخر تبلغ أصوله حوالي 95 مليار 
ــه عــلــى خــطــوة مــمــاثــلــة.  ووفـــق  دولار إقـــدامـ
العالمي،  العمالية  النقابات  اتحاد  من  تقرير 
»يـــونـــي« أمــــس الــخــمــيــس، فــقــد ســحــب أكــبــر 
صـــنـــدوق مــعــاشــات تــقــاعــديــة فـــي الــنــرويــج، 

للنظام   
ً
الأقطاب بديلا عالمي جديد متعدد 

الــعــالمــي الــحــالــي آحـــادي القطب الـــذي بنته 
الدول الاستعمارية وعلى رأسها بريطانيا 
والــــــــولايــــــــات المــــتــــحــــدة وفــــرنــــســــا وتــــديــــره 
واشنطن منفردة منذ نهاية الحرب العالمية 
الــثــانــيــة. وبــالــتــالــي فــبــكــن بــحــاجــة مــاســة 
إلــى أصــوات الــدول الأفريقية في المنظمات 
الأممية لتمرير أجندتها الدولية بسهولة. 

عــلــى صــعــيــد الاســـتـــثـــمـــارات الــصــيــنــيــة في 
ــــق بــيــانــات حــديــثــة  الـــقـــارة الأفـــريـــقـــيـــة، ووفـ
الأميركية،  هوبكنز  جونز  جامعة  نشرتها 
ارتـــفـــعـــت الــتــدفــقــات الــســنــويــة لــاســتــثــمــار 
الأجــنــبــي المــبــاشــر الــصــيــنــي إلــــى أفــريــقــيــا، 
والمــــــعــــــروفــــــة أيـــــضـــــا بـــــاســـــم »الاســــتــــثــــمــــار 
ــي الــــخــــارج« وتــتــزايــد  الأجـــنـــبـــي المـــبـــاشـــر فـ
بــشــكــل مــضــطــرد مــنــذ الـــعـــام 2003. ووفـــق 
الــتــقــريــر، ارتــفــعــت الــتــدفــقــات مــن 75 مليون 
دولار فــي عــام 2003 إلــى 5 مــلــيــارات دولار 

في عام 2021، ثم انخفضت إلى 1.8 مليار 
ــام 2022. وبــلــغــت ذروتـــهـــا في  عـ فــي  دولار 
دولار بسبب  مــلــيــارات   5.5 عند   2008 عــام 
شراء الصين حصة 20% من أسهم مصرف 
»ستاندرد بنك أوف ساوث أفريكا«. ويقول 
تقرير »جونز هوبكنز«، »تجاوزت تدفقات 
الاســـتـــثـــمـــار الأجـــنـــبـــي المـــبـــاشـــر الــصــيــنــي 
ــــى أفـــريـــقـــيـــا تـــلـــك الـــقـــادمـــة مــــن الــــولايــــات  إلـ
انخفضت  حيث   ،2013 الــعــام  منذ  المتحدة 
ــبــــي المـــبـــاشـــر  ــنــ ــثــــمــــار الأجــ ــتــ ــقــــات الاســ ــدفــ تــ
ــام 2010«.  ــعـ ــام مــنــذ الـ الأمـــيـــركـــي بــشــكــل عــ
الأفريقية الأولى  الخمس  الوجهات  وكانت 
في  الصيني  المباشر  الأجنبي  للاستثمار 
ــام 2022 هـــي جـــنـــوب أفــريــقــيــا والــنــيــجــر  عــ
والكونغو ومصر وكوت ديفوار. وبالنسبة 
لــاســتــثــمــارات الأمــيــركــيــة، كــانــت الوجهات 
وليبيا  أفريقيا،  وجــنــوب  مصر  الرئيسية، 
وغينيا الاستوائية وأنغولا.  في ذات الشأن 

ـ KLP«، اســتــثــمــاراتــه من  بـــي  أل  وهـــو »كـــي 
16 شــركــة بــســبــب عــاقــاتــهــا بــالمــســتــوطــنــات 
الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة. وقال 
الخطوة:  هــذه  فيه  أعلن  بيان  في  الصندوق 
»هناك خطر غير مقبول يتمثل في مساهمة 
الــشــركــات الــتــي تــم اســتــبــعــادهــا فــي انــتــهــاك 
حقوق الإنسان والمساهمة في تمويل الحرب 
بالمستوطنات  مــن خــال صلاتها  والــصــراع 

الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة«.
ــذا الـــقـــرار من  وتــوصــلــت شـــركـــة KLP إلــــى هــ
على  الإنــســان  حــقــوق  معايير  تطبيق  خـــال 
اســـتـــثـــمـــاراتـــهـــا، وذلـــــك وفــــق مــخــاطــر حــقــوق 
ــم المــتــحــدة  ــ الإنـــســـان الـــــــواردة فـــي تــقــريــر الأمـ
لــهــا عــمــلــيــات مــرتــبــطــة  لـــعـــام 2020 عــلــى أن 
بالمستوطنات الإسرائيلية. ويأتي الاستبعاد 

بــعــد أســابــيــع مــن انــســحــاب صــنــدوق الــثــروة 
ــنــــرويــــجــــي، الـــــــذي يــــديــــره بــنــك  الـــســـيـــاديـــة الــ
في  والعقارات  البناء  شركات  من  نورجيس، 
إسرائيل. وتعترف الأمم المتحدة بأن احتلال 
الــضــفــة الــغــربــيــة غــيــر قــانــونــي. ووفـــق تقرير 
يضم  الــذي  يونيون«  غلوبال  »يوني  بموقع 
نقابات عمالية في 150 دولة، قالت كريستي 
ــام لـــاتـــحـــاد الـــعـــالمـــي لـ  ــعـ ــــن الـ هـــوفـــمـــان، الأمـ
 KLP ــنــــدوق  بــــصــ الإشــــــــــادة  »تـــنـــبـــغـــي   :UNI
لاتــخــاذهــا هـــذه الــخــطــوة نــحــو الــســام وضــد 
الاحتلال«. وتابعت: »لا ينبغي للمستثمرين 
الإنــســان  حــقــوق  انتهاكات  مــن  يستفيدوا  أن 
مـــثـــل المـــــصـــــادرة غـــيـــر الـــقـــانـــونـــيـــة لـــأراضـــي 
الــفــلــســطــيــنــيــة واســـتـــيـــطـــانـــهـــا. ويـــجـــب عــلــى 
المستثمرين، مثلهم مثل الشركات، أن يبذلوا 
العناية الواجبة في ما يتعلق بحقوق الإنسان 
بشأن استثماراتهم. ويجب عليهم أن يدركوا 
أن الـــشـــركـــات الـــتـــي حـــددتـــهـــا الأمـــــم المــتــحــدة 
عــلــى أنــهــا تــعــمــل عــلــى تــمــكــن المــســتــوطــنــات 
متشابكة بــشــكــل غــيــر مــقــبــول مــع انــتــهــاكــات 
حقوق الإنسان وتتصرف على غــرار نموذج 
قــد دعت  يــونــي  KLP«. وكــانــت هيئة نقابات 
مــع الاتــحــاد الــدولــي للنقابات، الــنــرويــج إلى 
الممارسات  تــدعــم  لا  استثماراتها  أن  ضــمــان 
أو  الــدولــي  الــقــانــون  بموجب  القانونية  غير 
تــســاهــم فــي انــتــهــاكــات حــقــوق الإنـــســـان. كما 
الاتحاد  تلزم  قـــرارات  المتحدة  الأمــم  اعتمدت 
الــعــالمــي وأعــضــاءه بقضية الــســام والــعــدالــة 
بــن إســرائــيــل وفــلــســطــن. وتــســلــط الـــقـــرارات، 
الـــتـــي تــمــت المـــوافـــقـــة عــلــيــهــا فـــي مــؤتــمــراتــهــا 
الــضــوء بشكل خــاص على ضــرورة  العالمية، 
الــدعــم الاقــتــصــادي للمستوطنات  إنــهــاء كــل 
غير القانونية بما يتماشى مع قرار مجلس 

الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016. 

الصين بتقديم دعم إضافي لمكافحة مرض 
فــيــروس كـــورونـــا فــي الــعــام 2019 وأعــلــنــت 
عــن هــدف زيـــادة وارداتــهــا مــن أفريقيا إلى 
الــســنــوات  فـــي  دولار  مــلــيــار   300 إجـــمـــالـــي 

الثلاث التي تلت جائحة كورونا.
ويـــــاحـــــظ أن كـــــا مـــــن الــــعــــمــــاقــــن الـــصـــن 
وأمــيــركــا يــســتــهــدفــان الــهــيــمــنــة عــلــى مـــوارد 
والأهـــداف  الوسائل  أن  إلا  الأفريقية،  الــقــارة 
تختلف بشكل كبير، حيث تعمل بكين على 
تنمية القارة واستقرارها لتحقيق تحويلها 

إلــــى ســــوق لمــنــتــجــاتــهــا الــصــنــاعــيــة، بينما 
عبر  السياسية  الهيمنة  على  أميركا  تعمل 
واستخدام  والإثنية  القبلية  النزاعات  إدارة 
المليشيات  وبــعــض  إســرائــيــل  مثل  مخالبها 
ــذا مـــا جــعــل بكين  فـــي تــحــقــيــق الــهــيــمــنــة. وهــ
تكسب أفريقيا على حساب واشنطن والدول 
ــتـــجـــاري، تعد  ــة. عــلــى الــصــعــيــد الـ ــ ــيـ ــ الأوروبـ
الــصــن الآن أكــبــر شــريــك تــجــاري لأفــريــقــيــا، 
ــاوز حـــجـــم الــــتــــجــــارة الــصــيــنــيــة  ــتـــجـ حـــيـــث يـ
الأفــريــقــيــة 200 مــلــيــار دولار ســنــويــا. ووفــق 
بيانات لجنة العلاقات الخارجية الأميركية 
الـــصـــادرة فــي 11 نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 
الـــعـــام 2022، تــعــمــل حــالــيــا أكــثــر مـــن عــشــرة 
آلاف شركة صينية في مختلف أنحاء القارة 
الأفريقية، وتبلغ قيمة الأعمال الصينية في 
أفريقيا منذ العام 2005 ، أكثر من تريليوني 
دولار، مع استثمارات حالية تبلغ 300 مليار 
آســيــا كأكبر  أفــريــقــيــا  تـــجـــاوزت  كــمــا  دولار. 

سوق لمشاريع البناء الصينية في الخارج. 
ووفــقــا لــقــاعــدة بــيــانــات الــقــروض الصينية 
ــا مــــوقــــع » لــجــنــة  ــرهـ ــتــــي نـــشـ لأفــــريــــقــــيــــا، الــ
ــة«، وقـــع  ــيــ ــركــ ــيــ ــعــــاقــــات الـــخـــارجـــيـــة الأمــ الــ
ــتـــزام  الـ الــصــيــنــيــون عـــلـــى 1188  ــولـــون  ــمـ المـ
مــع  دولار  ــار  ــيــ ــلــ مــ  160 ــة  ــمـ ــيـ ــقـ بـ قـــــــــروض 
الحكومات الأفريقية ومؤسساتها المملوكة 
للدولة بين عامي 2000 و2020، معظمها في 
والتعدين،  الطاقة،  وتوليد  النقل،  مجالات 
والاتصالات. وكانت الدول المتلقية للقروض 
ــدى الـــســـنـــوات الـــعـــشـــريـــن المــاضــيــة  ــ عـــلـــى مـ
هــي أنـــغـــولا، وزامــبــيــا، وإثــيــوبــيــا، وكينيا، 
ونــيــجــيــريــا، والـــكـــامـــيـــرون، ومـــؤخـــرا كــانــت 
أكبر الدول المتلقية للقروض غانا، وجنوب 
ا 

ً
أفريقيا، وساحل العاج. ولدى الصين أيض

ــقـــدر بــنــحــو 53 ســــفــــارة فــــي أفــريــقــيــا،  مــــا يـ
وهــو عــدد أكبر مــن عــدد ســفــارات الــولايــات 
المتحدة، وقــد وقعت 52 دولــة أفريقية على 

اتفاقية تجارية أو مذكرة تفاهم مع مبادرة 
تقرير  وفــق  الصينية.  والــطــريــق«  »الــحــزام 
بــالمــنــتــدى الاقــتــصــادي الــعــالمــي فــي يناير/ 
كانون الثاني الماضي، في العقد المقبل، من 
المرجح أن يقود القطاع الخاص في الصين، 
ــة،  ــا الــــدولــ ولـــيـــس الـــشـــركـــات الـــتـــي تـــديـــرهـ
أفريقيا. ومن بين  في  التجارة والاستثمار 
أفريقيا،  فــي  تستثمر  صينية  شركة   3000
أكـــثـــر مـــن 70% مــنــهــا هـــي شـــركـــات تــابــعــة 
الــــخــــاص. ومــــن المـــرجـــح أن تعمل  لــلــقــطــاع 
منطقة الــتــجــارة الــحــرة الــقــاريــة الأفــريــقــيــة 
)AfCFTA( عــلــى تــســريــع هـــذا الاتـــجـــاه من 
خلال تعزيز نمو سلاسل القيمة الإقليمية، 
مما يتيح للشركات الصينية الوصول إلى 
ســـوق أفــريــقــيــة مــوحــدة أكــبــر. وقـــد تحققت 
نتيجة مماثلة مع السوق الموحدة للاتحاد 
الأوروبـــي، حيث أصبحت الصين الآن أكبر 
شريك استيراد خارجي للاتحاد الأوروبي.

قمة 
الصين ـ أفريقيا

صندوق نرويجي ثانٍ يقاطع إسرائيل

)getty /الرئيس الصيني شي مع الزعماء الأفارقة أمس الخميس )أديك بيري

)Getty /الاحتلال يواصل التدمير الهائل لغزة، 3 سبتمبر 2024 )أشرف عمرو/الأناضول(حقل غاز لشركة شل بالقرب من خليج المكسيك )هيستون كرونيكال

مصنع تابع لشركة فولكسفاغن في ألمانيا، 21 سبتمبر2023،)سبستيان آش/ فرانس برس(

الصين أكبر شريك تجاري 
لأفريقيا، حيث يتجاوز 

التبادل 200 مليار دولار

يــقــول تــقــريــر مـــبـــادرة الأبـــحـــاث الصينية - 
هوبكنز،  جــونــز  لجامعة  الــتــابــع  الإفريقية 
إنــه بين عامي 2000 و2019، وقــع الممولون 
بقيمة  قــرض  الــتــزام  الصينيون على 1141 
الأفريقية  الحكومات  مــع  دولار  مليار   153

والشركات المملوكة للدولة. 
يــذكــر أن بــكــن وقــعــت فــي مــنــتــدى الــتــعــاون 
ــاك(، وهـــــو أول  ــ ــوكــ ــ الـــصـــيـــنـــي الأفــــريــــقــــي )فــ
منتدى في عام 2000، »شراكة استراتيجية« 
عقد المنتديات كل 

ُ
مع 44 حكومة أفريقية. وت

ثلاث سنوات منذ ذلك الحين. وفي منتدى 
العام 2018، تعهدت بكين بمبلغ 60 مليار 
ما  وهــو  الاقتصادية،  المساعدات  من  دولار 
عــام 2015.  فــي  السابق  التعهد  مــع  يتوافق 
الصين بمبلغ 40 مليار دولار  كما تعهدت 
خـــال مــنــتــدى الــتــعــاون الصيني الأفــريــقــي 
لــعــام 2021. وفـــي حـــن تـــم تــقــلــيــص بعض 
الالــتــزامــات عــن الــســنــوات الــســابــقــة، وعــدت 

بكين تعد بمليون فرصة عمل 
وتمويل بـ51 مليار دولار

برلين ـ العربي الجديد

أصـــبـــح مــســتــقــبــل شـــركـــة فــولــكــســفــاغــن 
المــصــنــعــة لــلــســيــارة بــيــتــل الــشــهــيــرة في 
خــطــر وســــط تــحــذيــر بــأنــهــا ســتــحــتــاج 
إلـــــى إغــــــاق مــصــانــعــهــا لأول مـــــرة فــي 
ــق  ــا. ووفــ ــ ــامًـ ــ ـــ 87 عـ تـــاريـــخـــهـــا المـــمـــتـــد لــ
تــقــريــر بــلــومــبــيــرغ أمــــس، تـــدافـــع شــركــة 
المصانع  فولكسفاغن عن خطة لإغــاق 
الألمانية مع انخفاض المبيعات. وتواجه 
الآن  حتى  رمزية  الأكثر  اللحظة  ألمانيا 
فـــي قــصــة الانــــحــــدار الـــصـــنـــاعـــي، حيث 
يستعد أكبر مصنع لشركة فولكسفاغن 
للإغلاق. وتعد عمليات الإغــاق ضربة 
قوية لصورة البلاد بما هي قوة كبيرة 
ــارات. ووفـــق  ــيــ فـــي قـــطـــاع صــنــاعــة الــــســ
 
ّ
فإن الأميركية،  فورتشن  بمجلة  تقرير 
من  تقترب  مبالغ  لدفع  الشركة تخطط 

الموظفين  لتقاعد  دولار  مــلــيــون  نــصــف 
الذين تعتبرهم فائضين عن متطلباتها. 
السيارات  التقرير، وافقت شركة  ووفــق 
ــام المــــاضــــي،  ــ ــعـ ــ الألمــــانــــيــــة الــــعــــمــــاقــــة، الـ
عــلــى خــفــض تــكــالــيــفــهــا بــمــقــدار عــشــرة 
ــــورو مـــع تــصــاعــد المـــخـــاوف  مـــلـــيـــارات يـ
السيارات  استخدام  في  التباطؤ  بشأن 
الــكــهــربــائــيــة والمـــنـــافـــســـة الـــجـــديـــدة من 
التي تنتج سيارات  الشركات الصينية 
ــزء مــــن حــمــلــة  ــ رخـــيـــصـــة.  ويــتــضــمــن جـ
ــفـــــض الــــتــــكــــالــــيــــف هـــــــــذه تـــخـــفـــيـــضـــا  ــ خـ
المـــوظـــفـــن  تـــكـــالـــيـــف  فــــي  بــنــســبــة %20 
الإداريــــن، وهــو مــن المــرجــح أن يتضمن 
في  العاملة  القوى  في  كبيراً  انخفاضاً 
فولكسفاغن،  وتخطط  »فولكسفاغن«. 
الموظفين  مــن  كبير  عـــدد  مــن  للتخلص 
ضــمــن خــطــة مــتــكــامــلــة تــشــمــل تــســريــح 

عشرات الآلاف من الموظفين.

لندن ـ العربي الجديد

اتــهــمــت شــركــة شـــل الــبــريــطــانــيــة شــركــة 
فينتشر غلوبال Venture Global المنتجة 
لــلــغــاز الــطــبــيــعــي المــــســــال، أنـــهـــا كسبت 
دولار  مليارات   3.5 مشروع  غير  بشكل 
من بيع شحنات من عقود طويلة الأجل 
فــي الــســوق الــفــوريــة. ووفــقــا لتقرير في 
البريطانية،  تايمز  فايننشال  صحيفة 
كلفت شل بإجراء دراسة »لتقييم حجم 
ــتــــي كــســبــتــهــا  ــة الــ ــيــ ــافــ الإيــــــــــــرادات الإضــ
فينتشر غلوبال بشكل غير مشروع، من 
خلال حرمان بعض العملاء الأوروبيين 
ــن الــشــحــنــات المــتــعــاقــد عــلــيــهــا«. لكن  مـ
وفق التقرير الذي تناولته نشرة »أويل 
ــــس الـــخـــمـــيـــس، لــــم تــتــوقــف  بــــرايــــس« أمـ
شل عند هذا الحد. ومضت في الادعــاء 
Venture Global تسببت في  بأن شركة 

صـــعـــوبـــات خــطــيــرة فـــي مـــصـــادر الــغــاز 
الطبيعي المسال لشركة واحدة اضطرت 
ــى مــــصــــادر الــــغــــاز مــن  ــ ــى الـــلـــجـــوء إلــ ــ إلــ
مما  آخــريــن،  أميركيين  منتجين  خمسة 
قدرها  إضافية  تكاليف  تكبد  إلــى  أدى 
تقرير  ذكـــر  حــســبــمــا  دولار،  مــلــيــار   1.5
التقرير  وحــدد  أيضا.  تايمز  فايننشال 
شـــركـــة الـــطـــاقـــة الــحــكــومــيــة الــبــولــنــديــة 
ــثـــر  ــا الــــشــــركــــة الأكـ ــارهـ ــبـ ــتـ ــاعـ أورلــــــــــن، بـ
تــعــرضــا لــتــكــتــيــكــات فــيــنــتــشــر غــلــوبــال. 
تعد شل واحدة من العديد من الشركات 
 Venture التي رفعت دعــوى ضد شركة 
الشحنات  تسليم  فــي  لفشلها   ،Global
ــمـــوجـــب اتـــفـــاقـــيـــات  ــاقـــد عــلــيــهــا بـ ــعـ ــتـ المـ
طويلة الأجــل، وبــدلًا من ذلــك بيع الغاز 
فــي الــســوق الــفــوريــة، بــاســتــخــدام ثغرة 
تسمح لها بالتداول في السوق الفورية.

هل تخسر ألمانيا مكانتها 
في صناعة السيارات؟

نزاع بين شل وفينتشر 
غلوبال حول شحنات غاز

مال وسياسة

أفريقيا،  مع  العلاقات  تعزيز  من  أهداف   4 لتحقيق  بكين  تسعى 
أهمها الحصول على المواد الخام للصناعة وقوتها التصويتية في 
المؤسسات الأممية وبناء سوق لمنتجاتها الصناعية في وقت تواجه 

فيه حصاراً غربياً

الوطنية  البترول  وشركة  السودان  جنوب  إن  الخميس،  أمس  تقرير  قال 
الصينية )CNPC( يناقشان فكرة بناء خط أنابيب بديل للنفط إلى جيبوتي 
جنوب  رئيس  زيارة  خلال  البيان  وجاء  التصدير.  قدرات  لتعزيز  إثيوبيا  عبر 
السودان سلفا كير للصين ومكاتب 
الصينية  الوطنية  النفط  شــركــة 
قطاع  في  الإصلاحات  لمناقشة 
»بما  السودان  جنوب  في  النفط 
من  النفط  إنتاج  تحسين  ذلك  في 
إنشاء مصفاة جديدة وبناء  خلال 
سيلفا  وشــارك  الــتــوزيــع«.  شبكات 
ــي الــمــنــتــدى الاقــتــصــادي  كــيــر ف

والاستثماري والتجاري في بكين.

خط بديل لبترول جنوب السودان

رؤية

عبد التواب بركات

فــي سنة  التأسيس  منذ  الصهيوني  الــكــيــان  تــاريــخ  فــي  مــرة  لأول 
ذ الاتحاد العام للعمال في إسرائيل، الهستدروت، 

ّ
1984، يدعو وينف

إضرابا عاما عن العمل لمدة يومين في وقت الحرب، للمطالبة بصفقة 
ــــرى المــحــتــجــزيــن لـــدى فصائل  ــراح الأسـ تـــبـــادل فـــوريـــة لإطــــاق ســ
المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، بعد وصول جثامين ستة من 
الخسائر  الحكومي على  التعتيم  وفــي ظل  إلــى إسرائيل.  الأســرى 
الأول فقط،  اليوم  الــذي استمر حتى منتصف  بــالإضــراب  المتعلقة 
الإسرائيلي  الاقتصاد  أحرونوت خسائر  يديعوت  قــدّرت صحيفة 

المبدئية بسبب الإضراب بنحو 1.6 مليار دولار.
وأثبتت المشاركة الواسعة في الإضــراب أن رئيس الــوزراء، بنيامين 
نتنياهو، الرافض لصفقة تبادل الأسرى، أحدث شرخا جديدا في 
وقت  في  قيادته  يتوحد خلف  ما  دائما  الــذي  الإسرائيلي  المجتمع 
الحرب، حيث لا صوت يعلو فوق صوت المعركة. ولأول مرة ينظم 
ليس رفضا  الفلسطينيين،  لوقف حرب ضد  الهستدروت إضرابا 
العدوان، ولكن لإبــرام صفقة لتبادل الأســرى، متضمنة وقفا  لمبدأ 

للحرب المستمرة منذ أحد عشر شهرا.
وقــد شـــارك فــي الإضــــراب معظم الــنــقــابــات الكبيرة والمـــؤثـــرة، مثل 
نــقــابــات الأطــبــاء والمعلمين والمــزارعــن والمــقــاولــن وشــركــات الأمــن. 
في  بشكل جزئي  الطبية  الخدمات  تعطيل  فــي  الإضـــراب  وتسبب 
المستشفيات في مناطق واسعة من إسرائيل، وتوقفت البنوك تماما 
الصحف  وفق  أبوابها،  والمصانع  المتاجر  آلاف  وأغلقت  العمل،  عن 
الإسرائيلية. وشارك عمال ميناء حيفا التجاري في الإضراب، وهو 
الغذائية والعسكرية  الــواردات  الرئيسي في إسرائيل وبوابة  الميناء 
لت حركة النقل داخل المدن وبينها. وامتنع 

ُ
الأهم في وقت الحرب. وش

العاملون في مطار بن غوريون عن خدمة المسافرين، وهو المطار 
الرحلات  الرغم من أن  للنقل الجوي في إسرائيل. وعلى  الرئيسي 
القادمة كانت لا تزال تهبط، لكن توقفت خدمة النقل بالحافلات في 

المطار وتوقف سير نقل الحقائب.
النطاق  واسعة  مشاركة  عن  الهستدروت،  باسم  المتحدث  وكشف 
الــذي ينضوي معظمه تحت إشــراف  الــعــام،  القطاع  لــإضــراب فــي 
الـــهـــســـتـــدروت، ويــشــمــل الـــخـــدمـــات الــحــكــومــيــة المــتــعــلــقــة مــبــاشــرة 
بالمواطنين، مثل خدمة التشغيل، ومعهد التأمين الوطني، وشركات 
المحلية،  والإدارات  السلطات  وأعلنت  الحكومية.  والــــوزارات  المــيــاه، 
بــاســتــثــنــاء الــقــدس المــرتــبــطــة بــالــيــمــن الــســيــاســي، انــضــمــامــهــا إلــى 
الإضراب، منها تل أبيب وحيفا وجفعاتايم وكفار سابا. وشاركت 
شركات الحافلات إيجيد ودان وميتروبولين، والقطار الخفيف في 

القدس وجوش دان وحيفا.
في  فاعلة  قوة  إسرائيل،  في  العمالية  النقابات  اتحاد  الهستدروت، 
منفصلة.  نقابة   27 من  عامل  ألــف  نحو 800  يمثل  فهو  المجتمع، 
في  تأسس  فقد  إسرائيل.  دولــة  تأسيس  في  محورياً  دوراً  ولعب 
الــدولــة بأكثر مــن ربــع قــرن.  عــام 1920 قبل إعــان قيام إسرائيل 
فــي الــبــدايــة، كـــان الــغــرض مــن تــأســيــس الاتــحــاد تلبية احتياجات 
كــانــت تحت  الــتــي  فلسطين  إلــى  اليهودية  الهجرة  وقــت  فــي  العمال 
الإدارة البريطانية آنذاك، وإرساء الأساس لتأسيس إسرائيل كدولة. 
كــمــا ســاعــد الاتــحــاد فــي تــأســيــس المــؤســســات الــصــنــاعــيــة والمــالــيــة 
والاقتصادية التي نشأت على أكتافها الدولة في عام 1948. وأصبح 
لــاتــحــاد، ديفيد بــن جــوريــون، أول رئــيــس وزراء  المــؤســس  الزعيم 

لإسرائيل.
الهستدروت عمالا من معظم قطاعات الأعمال والاقتصاد  ويضم 
السلع  وتوزيع  تسويق  وكــالات  الصناعية،  الزراعية،  إسرائيل،  في 
المستوطنات  إقــامــة  تتولى  الــتــي  البناء  ومــؤســســات  الاستهلاكية، 
والمنشآت العامة. ويتدخل في تحديد معدلات الأجور وظروف العمل 
في القطاع الخاص. تشارك المؤسسات وشركات الهستدروت بأكثر 
من 20% من الدخل القومي في إسرائيل، وتنضوي تحته الخدمات 
الصحية، التأمين الاجتماعي، العاملون في المدارس الثانوية والفنية، 

المسارح ومطابع الكتب والصحف.
الإسرائيلي تحت حكومة  المجتمع  على  المستجدة  التناقضات  من 
نتنياهو، أن منظمات أصحاب الأعمال والشركات الخاصة شاركت 
اتحاد العمال في الإضراب وسمحت لموظفيها بالتوقف عن العمل. 
ــــذي يــضــم 200 مــن كبار  وأعــلــن مــنــتــدى الأعـــمـــال الإســرائــيــلــي، ال
في  أعضاءه يشاركون  أن  إسرائيل،  في  الشركات  المديرين لأكبر 

الإضراب بإغلاق أبواب الشركات. 
تفهمت محكمة العمل الإسرائيلية دعوة اتحاد العمال إلى الإضراب 
بسبب نزيف الاقتصاد وخسائر رجال الأعمال، ولم تتدخل عشية 
يوم الاثنين عندما دعا الهستدروت إلى الإضــراب. وهذا ما يفسر 
مشاركة أصحاب العمل في الإضراب، ويؤكد التقارير التي تحدثت 
عن قوة الضربة التي تلقاها الاقتصاد الإسرائيلي بعد السابع من 
أكتوبر، والتي لا تقل عن الصدمة التي تلقاها الجيش في ذلك اليوم 

على أيدي رجال المقاومة الفلسطينية.
ورغم الدعم الأميركي غير المحدود والتعتيم الحكومي على تداعيات 
الحرب على الاقتصاد، كشفت صحيفة فايننشال تايمز أنه نتيجة 
لإخـــاء المـــدن والــبــلــدات والــقــرى والمــســتــوطــنــات لأســبــاب أمــنــيــة في 
أجزاء مختلفة من إسرائيل، خاصة في غلاف غزة وجنوب لبنان، 
التعليمية واســتــدعــاء جــنــود الاحتياط،  المــؤســســات  إغـــاق  وكــذلــك 
بعضهم من المهندسين في قطاع التكنولوجيا الفائقة، أصبح 764 
ألف إسرائيلي عاطلين عن العمل، وهو رقم يعادل 20% من القوة 
العاملة في إسرائيل. وهي نسبة كافية وكفيلة بانهيار أي اقتصاد 

وخسارة أي استثمار.
وبعد أسبوعين فقط من بداية الحرب، كشف تقرير صدر عن مركز 
الذي  التكنولوجيا،  قطاع  أن  للأبحاث  سنترال  نيشن  أب  ستارت 
يشكل العمود الفقري للاقتصاد الإسرائيلي، ويشارك بـ18% من 
الناتج المحلي الإجمالي ويشكل نصف الصادرات، تعرّض لصدمة 
وخسارة فادحة بسبب الحرب التي كانت في أيامها الأولــى. وذلك 
بسبب قرار نتنياهو تجنيد 360 ألفا من قوة العمل، معظمهم من 

الشباب أصحاب العقول العاملين في مجال التكنولوجيا.
وبعكس ما تعلنه الحكومة من آثار محدودة للحرب على الاقتصاد، 
رصد التقرير تضرر 80% من شركات التكنولوجيا بسبب الحرب. 
وأكدت 25% من الشركات أنها تعاني من »خسائر مزدوجة«، سواء 
قطاع  مهندسو  يسلم  لــم  حيث  البشرية،  المــــوارد  نقص  حيث  مــن 
الصناعة والتكنولوجيا الفائقة من التجنيد في الجيش، تحت شعار 
النضال المقدس، أو اختفاء رأس المال الاستثماري، الذي هرب من 
ساحة الحرب، التي تدور رحاها لأول مرة في تاريخ إسرائيل داخل 

الدولة، في مدنها ومصانعها ومزارعها. 

أول إضرابات إسرائيل 
في وقت الحرب
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مالك ونوس

فــي مقابل مــمــارســة أخــاقــيــة لافــتــة بــرزت، 
ــيــــون  ــلــ ــيــ ــرائــ ــنــــهــــا أســــــــــرى إســ وتـــــــحـــــــدّث عــ
ــلــت فـــي حــمــايــة عــنــاصــر 

ّ
ــرّرون« تــمــث ــ ــحـ ــ »مـ

القصف  مــن  إيّــاهــم  الفلسطينية  المــقــاومــة 
 فيها 

ٌ
بأجسادهم، لن تبرح الذاكرة ممارسة

لت في حوادث 
ّ
من انعدام الأخلاق كثير تمث

ســرقــة جــيــش الاحــتــال جــثــامــن ضحاياه 
من الشهداء الفلسطينيين، بعد نبشها من 
القبور، وانتشالها واصطحابها إلى جهة 
حيل واقعة السرقة الإسرائيلية 

ُ
مجهولة. وت

الغربي،  الاستعمار  من جرائم  تاريخٍ  إلــى 
ــن 

َ
ومــنــهــا تــلــك الــتــي امـــتـــدّت فــي مـــدى قــرن

مــن الاســتــعــمــار الــفــرنــســي، الـــذي لــم يشفِ 
ه مقاومي استعماره في مشارق 

ُ
غليله قتل

الأرض ومغاربها، بل كان يقطع رؤوسهم 
ـــعـــرض فــــي قـــصـــور الــحــكــام 

ُ
ــت ويـــســـرقـــهـــا لـ

الــجــيــوش لكي يتباهوا  والأبـــاطـــرة وقـــادة 
أمّــا حصيلة هذا الفعل الشائن وغير  بها. 
ــمــع فـــي الــنــهــايــة  الإنـــســـانـــي فــكــانــت أن تــجَّ
لــدى الفرنسيين أكثر من 18 ألــف جمجمة 
الــفــرنــســيــون أن  ــان، أراد  ــكـ وُضِــــعــــت فـــي مـ
 الـــقـــارّات، 

َ
ــلــوا عــبــره جــرائــمــهــم عـــابـــرة يــجــمِّ

فأطلقوا عليه تسمية »متحف الإنسان«.
وبــــــــرز قـــبـــل أيّـــــــــام حــــــرص المــــقــــاومــــة عــلــى 
اكتشاف جثث  بعد  لديها،  الأســـرى  حــيــاة 
ة الذين عثرت قوات الاحتلال 

ّ
الأسرى الست

الإســـرائـــيـــلـــي عــلــيــهــا فـــي نـــفـــقٍ قــــرب رفـــح، 
بـــعـــدمـــا أعـــلـــنـــت حــــركــــة حــــمــــاس فــــي وقـــت 
ســابــق انــقــطــاع الاتــصــال مــع حُــمــاتِــهــم من 
الأســرى   

ّ
فــإن وللمفارقة،  المقاومة.  عناصر 

إسرائيليٍّ  بقصفٍ  تلوا 
ُ
ق أميركي(  )بينهم 

أسامة أبو ارشيد

من عاد يُصدّق إدارة الرئيس الأميركي جو 
بــايــدن ويــثــق بــتــصــريــحــاتــهــا عــن إمكانية 
إلــى اتفاق لوقف إطــاق النار في  التوصّل 
ة ولتبادل الأسرى؟... ربّما الطرف 

ّ
قطاع غز

الذي يتظاهر بالاقتناع بمنسوب  الوحيد 
ه الإدارة الأميركية من حين 

ّ
التفاؤل الذي تبث

 هو الإدارة نفسها. 
ّ

إلــى آخــر في هــذا الملف
لا الإسرائيليون يأخذون تصريحاتِ كبار 
المــســؤولــن الأمــيــركــيــن، بــــدءاً مــن الــرئــيــس 
ومستشار  الخارجية  بــوزيــر  مـــروراً  نفسه 
ــقـــومـــي، ولـــيـــس انـــتـــهـــاء بــالــنــاطــق  الأمـــــن الـ
بــاســم مجلس الأمـــن الــقــومــي، عــلــى محمل 
يراهنون  ــادوا  عـ الفلسطينيون  ولا  الــجــدّ، 
ــارم يُـــذكّـــر رئــيــس  عــلــى مــوقــف أمــيــركــي صــ
الــــــــوزراء الإســـرائـــيـــلـــي نــتــنــيــاهــو بــمــن هي 
ــن هــــي الــــدولــــة  ــ ــنـــا ومــ ــة الـــعـــظـــمـــى هـ ــ ــدولـ ــ الـ
ــد عشر  ــ ــهـــر الأحـ الــتــابــعــة. إذا أثــبــتــت الأشـ
التأثير الإسرائيلي في   

ّ
فــأن الماضية شيئاً 

واشنطن أكبر بكثير من التأثير الأميركي 
 
ٌ
 إسرائيل عاجزة

ّ
ــه رغم أن

ّ
في تل أبيب، وأن

عن خوض معارك وحسمها من دون الدعم 
ـــضـــح ذلـــك جليّاً 

ّ
الأمــيــركــي المــطــلــق، كــمــا ات

ها لا تتورّع عن 
ّ
 أن

ّ
منذ 7 أكتوبر 2023، إل

الأمــيــركــي وكأنها من  الــراعــي  مــع  التعامل 
أن  لنتنياهو   

ّ
ويــحــق العكس.  لا  عليه   

ُّ
يمن

الذي  الوحيد  الأجنبي  القائد  ــه 
ّ
أن يتباهى 

حدة 
ّ
 رئــيــس الــولايــات المت

ّ
 يـــذل

ّ
يمكن لــه أن

ويضع إصبعه في عينه من دون أن يخشى 
انتقاماً أو عقاباً، وهــو قد فعل، ويكفي أن 
لــة 

َ
ــبــتــذ

ُ
تــتــابــع حـــال بــايــدن وتــصــريــحــاتــه الم

ستجدِية لنتنياهو.
ُ
والم

ــلــو الــفــضــائــيــات« من 
ّ
كــثــيــراً مــا يــجــد »مــحــل

حدة أنفسهم أمام السؤال الذي 
ّ
الولايات المت

طــالمــا يــتــكــرّر عــنــدمــا »يــســتــرجــل« الــرئــيــس 

يمان دابقي

لــيــس مــن الــســهــل مــعــرفــة أو تكهن أهـــداف 
ــده اجـــتـــمـــاعـــا  ــقــ ــــن عــ الــــضــــامــــن الــــتــــركــــي، مـ
مــوسّــعــا ومفصليّاً مــع كــامــل قــوى الــثــورة 
والمـــعـــارضـــة الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة في 
اجتماعٌ   .)2024/9/3( عنتاب  غــازي  مطار 
أتراكا، وعناصر من جهاز  ضمّ مسؤولين 
ــلـــن عــن  ـ

ّ
ــث ــمـ ــارات الـــتـــركـــيـــة، ومـ ــبــ ــخــ ــتــ الاســ

ـــتـــة، والائـــتـــاف 
ّ
الــحــكــومــة الـــســـوريـــة المـــؤق

الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، 
ــادة الــعــســكــر من  ــ و»هــيــئــة الـــتـــفـــاوض«، وقـ
ــوّة المــشــتــركــة« و»الــتــحــريــر والــبــنــاء«،  ــقـ »الـ
والـــجـــبـــهـــة الـــشـــامـــيـــة، ومـــجـــلـــس الــقــبــائــل 
والعشائر السورية. استمرّ الاجتماع أربع 
عــيــد فيه زخم 

ُ
ســاعــات، وجــاء فــي توقيتٍ أ

التطبيع بين أنقرة ودمشق، والمرّة هذه كان 
بترحيب تركي في دور الوساطة الروسية، 
استجدّت فيها تصريحات وزير الخارجية 
ــرغـــي لافــــــــــروف، وحـــديـــثـــه  ــيـ الــــروســــيــــة، سـ
عـــن اهــتــمــام بــــاده فـــي تــحــقــيــق مصالحة 
والتركي،  السوري  النظامين،  بين  وتقارب 
سبقتها تصريحاتٌ لوزير الدفاع التركي، 
يــشــار غـــولـــر، مُــــحــــدّداً مـــن خــالــهــا شـــروط 
التطبيع  مــســار  فــي  تـــقـــدّمٍ  لتحقيق  بـــاده 
مــع الــنــظــام الــســوري، فــي مسائل مكافحة 
 اللاجئين وتقدّم في مسار 

ّ
الإرهــاب وملف

الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة الـــســـوريـــة وفــــق قـــرار 
 الشعب السوري هو 

ّ
مجلس الأمن 2254 )أن

من يقرّر مستقبل البلاد، ودعا إلى تشكيل 
حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية 
ار الأسد 

ّ
نسى تصريحات بش

ُ
أممية(، ولا ت

ــام أعـــضـــاء مــجــلــس الــشــعــب، وتــخــفــيــف  ــ أمـ
التراجع  في  أنقرة  تجاه  السياسية  نبرته 
عـــن شــــرط انــســحــاب الـــقـــوات الــتــركــيــة من 
الشمال السوري. وبدلًا من الشروط، انتقل 
العزف على تحديد مرجعيات  إلــى  الأســد 
المفاوضات ومبادئها، والمطالبة بتعهّدات 
ربّما شفهيةٍ أو مكتوبةٍ من الطرف التركي 

 .
ً
عن موضوع الانسحاب مستقبلا

أعادت هذه التطوّرات في المشهد السياسي 
الثالثة، بعد  للمرّة  التطبيع  إحياء مسار 
أو  مــســدودة،  إلــى طريق  وصولها سابقاً 
ـــت على 

ّ
إلــى نقطة الصفر، دل الــعــودة بها 

ذلــك تصريحات مــن مــســؤولــن أتـــراك عن 
اســتــمــرار عقد لــقــاءات ســوريــة تركية في 
مستوى وزراء الدفاع والاستخبارات، في 
 أخــرى عن لقاء 

ً
الإشــارة إلــى الحديث مــرّة

 ما 
ّ
ه أن

ّ
في مستوى الرؤساء. معنى ذلك كل

قيل فــي الشهر المــاضــي عــن انتهاء مسار 
التطبيع، أو عرقلته من قبل إيران، لم يكن 
 طغت عليها مصالحُ 

ّ
صحيحاً، وفي الأقل

البلدين )تركيا وسورية( عبر المضي في 
لتحقيق  اللقاءات،  وعقد  الرسائل،  تبادل 
ــالـــح  ــركٍ قـــــائـــــمٍ عــــلــــى المـــصـ ــتــ ــشــ تــــــقــــــاربٍ مــ
المتبادلة. مع ذلك، سيبقى هذا المسار رهن 
المتسارعة  الدولية  والتطوّرات  المتغيّرات 
فــي منطقة الــشــرق الأوســـط، وارتــداداتــهــا 
على سلوك الفاعلين في القضية السورية. 
لي 

ّ
في المقابل، جاء اللقاء التركي مع ممث

ــة، في  ــة الـــســـوريـ ــعـــارضـ ــوى الــــثــــورة والمـ قــ
 
َ
وقــــتٍ يــشــهــد فــيــه الــشــمــال الـــســـوري حــالــة
ية، 

ّ
عدم يقيٍن ولا استقرار، وتفاعلات محل

أهمّها  وولادة أحزاب وكيانات سياسية، 
 اصطفافات 

َ
الــكــرامــة«، وعــــودة »اعــتــصــام 

رندة حيدر

الـــــصـــــاروخـــــي عــلــى  الــــلــــه  ــزب  ــ ــ بــــعــــد ردّ حـ
ــكــر، والــضــربــة 

ُ
ــؤاد ش مقتل الــقــيــادي فــيــه فـ

ــهــا 
ّ
ــيـــل أن الاســتــبــاقــيــة الـــتـــي ادّعــــــت إســـرائـ

أحــبــطــت مـــن خــالــهــا هــجــومــا أوســــع كــان 
ه عليها، عادت الأوضاع 

ّ
الحزب ينوي شن

عليه  كــانــت  مــا  إلــى  اللبنانية  الجبهة  فــي 
ــيّ لـــلـــضـــربـــات والــقــصــف  ــومــ ــادل يــ ــبــ ــن تــ مــ
ــعــــد هـــــــذه الـــجـــبـــهـــة  الــــــصــــــاروخــــــي، ولـــــــم تــ
 
ُ
 الأولـــويـــة، وتــراجــعــت ظــاهــريــا حــدّة

ّ
تحتل

خــطــورتــهــا مــع ابــتــعــاد خــطــر الانــــزلاق إلــى 
حرب واسعة، ولا سيّما بعد رفض مجلس 
ـــرة أخــيــراً 

ّ
الــحــكــومــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــصـــغ

 عملية 
ّ
اقـــتـــراحَ الــوزيــر يـــوآف غــالانــت شـــن

عسكرية ضدّ حزب الله.
شهدها  التي  العسكرية  العمليات  أثبتت 
فجر 25 أغسطس/ آب الماضي بين الجيش 
الإسرائيلي وحزب الله عدّة حقائق مهمّة، 
الله   لا إسرائيل ولا حزب 

ّ
في طليعتها أن

يـــريـــدان تــوســيــع حــجــم المــواجــهــة بينهما. 
الطرائق،  ى 

ّ
بشت ذلــك  تأكيد  على  وحرصاً 

ين إلى الإعلان 
َ
ربّما أبرزها مسارعة الطرف

اليوم  في  العسكرية  العمليات  انتهاء  عن 
أو  مــدنــيــن  اســتــهــداف  بهما 

ّ
وتجن نــفــســه، 

بــيــانــات من  بنى تحتيّةٍ مــدنــيــةٍ، وصـــدور 
ــــؤكّــــد نــجــاحــهــمــا فــــي تــحــقــيــق 

ُ
ـــن ت

َ
الـــطـــرف

المــهــمّــة. أكّـــد حــزب الــلــه فــي بياناته قصف 
المـــســـؤول  المــــوســــاد  ــز  ــركـ الـــفـــرقـــة 8200، ومـ
الــخــارج،  عــن تنفيذ عمليات الاغــتــيــال فــي 
وحصوله على دلائل ذلك. وادّعت إسرائيل 
ــــــهــــــا قـــصـــفـــت عــــــشــــــرات مــــــواقــــــع إطــــــاق 

ّ
أن

ـــهـــا 
ّ
الـــصـــواريـــخ لــلــحــزب فـــي الـــجـــنـــوب، وأن

دمّرت مئاتٍ منها. وأعلن الطرفان كلاهما 
نجاحهما، وطويت صفحة الخوف والقلق 
ــردّ  ــ ــدوث الـ ــ ــادت الـــبـــلـــديـــن قـــبـــل حــ ــ ــتـــي ســ الـ
 شيئاً لم يتغيّر 

ّ
والضربة الاستباقية. لكن

في تعقيدات الوضع في الحدود اللبنانية، 
ــول إلــى  ــر الــــوصــ

ّ
لا ســيّــمــا فـــي ضــــوء تــعــث

صفقة تــبــادل الأســـرى، وبــالــتــالــي، الاتــفــاق 
عــلــى وقــــف إطــــاق الـــنـــار فـــي الـــحـــرب على 
ة، الــشــرط الــذي وضعه أمــن عــام حزب 

ّ
غـــز

الله حسن نصر الله لوقف حرب الإسناد، 
كما يسمّيها، التي تحوّلت حربَ استنزاف 

طويلة الأمد.
الإسرائيلية  الحكومة  لرئيس  خطاب  مــن 
بــنــيــامــن نــتــنــيــاهــو )2 ســبــتــمــبــر/ أيــلــول 
التي  الإسرائيلية  التعليقات  ومــن   ،)2024
السياسية  الأطـــيـــاف  مختلف  مــن  أعــقــبــتــه 

المقاومة  ففضلت  احتجازهم،  مكان  طــاول 
الــحــديــث عـــن فـــقـــدان الاتـــصـــال بــحُــمــاتِــهــم، 
بدلًا من التعتيم على مكانهم أو المقايضة 
وكالعادة،  ذويهم.  بمشاعر  اللعب  أو  بهم 
كانت جثث الإسرائيليين في حالة جيّدة، 
سرق أعضاؤها، 

ُ
قطع رؤوســهــا، ولــم ت

ُ
لم ت

ه وجوهها، كما  شوَّ
ُ
سلخ جلودها أوت

ُ
ولم ت

فعل الجيش الإسرائيلي بجثامين 150 من 
في  ســرقــهــا  الــتــي  الفلسطينيين  الــشــهــداء 
مقبرة  من  الماضي  الأول  كانون  ديسمبر/ 
ة، بعد نبش أكثر من 

ّ
حيّ التفاح شرق غــز

ــةٍ 
ّ
1100 قــبــر. وكــمــا فــعــل حــن أعـــاد 80 جــث

ــمــهــا إلــى 
ّ
ــمّ ســل ة، ثــ

ّ
ــز ــ ســرقــهــا مـــن شـــمـــال غــ

ة وهي مشوّهة.
ّ
الصليب الأحمر في غز

وفـــي ســيــاق هـــذه الـــحـــوادث الــشــائــنــة التي 
ــــال الإســـرائـــيـــلـــي،  ــتـ ــ اقـــتـــرفـــهـــا جـــيـــش الاحـ
ــــه الــجــيــش الأكـــثـــر أخــاقــيــة 

ّ
الــــذي يـــدّعـــي أن

التي  المشابهة  الــحــوادث  العالم، توالت  في 
بــــرز مــنــهــا اكـــتـــشـــاف مـــقـــبـــرةٍ جــمــاعــيــةٍ في 
مــســتــشــفــى نــاصــر فـــي خــانــيــونــس، ضــمّــت 
ــقـــوات  ــئـــات الـــضـــحـــايـــا الــــذيــــن قــتــلــتــهــم الـ مـ
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، وعُـــــثـــــر فـــيـــهـــا عـــلـــى جــثــث 
مقطوعة الــرؤوس، وأخــرى من دون جلود، 
ــــجــــار 

ّ
ــل الات ــ أو سُــــرِقــــت أعـــضـــاؤهـــا مــــن أجـ

بــهــا حـــول الــعــالــم. ثـــمّ كـــان مــا فعلته قــوات 
الاحتلال من سرقة مئات الجثامين الأخرى 
دون  مــن  واستخراجها،  المقابر  نبش  بعد 
ــاة حــرمــة المـــــوت، ونــقــلــتــهــا إلــــى جــهــةٍ  ــراعـ مـ
مجهولةٍ، من أجل مطابقة حمضها النووي 
ها لا تعود إلى أيّ من الأسرى 

ّ
للتأكّد من أن

وغيرها  حماس،  حركة  لــدى  الإسرائيليين 
مــن الفصائل المــقــاومــة. ولا عجب فــي هــذا، 
عَدُّ من أكبر 

ُ
 دولة الاحتلال ت

ّ
حين نعرف أن

هـــنـــالـــك أمّــــــة جــــزائــــريــــة قـــبـــل الاســـتـــعـــمـــار 
 

ّ
ـــه يــحــق ــ

ّ
الــفــرنــســي، مــســتــنــتــجــن بـــذلـــك أن

لليهود واليونانيين والإيطاليين والبربر 
الــســيــطــرة عــلــى هــــذه الـــبـــاد وقــيــادتــهــا، 
ــافــــن بــــذلــــك وجـــــــود أيّ عـــنـــصـــر عــربــي  نــ
 
ً
ــبـــروا الــلــغــة الــعــربــيــة لــغــة ــتـ فــيــهــا، بـــل اعـ

. وتـــكـــرّر الأمــــر مــع الإســرائــيــلــيــن 
ً
أجــنــبــيــة

الذين ينفون وجود شيء اسمه فلسطين، 
الفلسطيني.  الــشــعــب  يــنــفــون وجـــود  كــمــا 
ــبــــاد، حين  قـــالـــوا ذلــــك قــبــل احــتــالــهــم الــ
مشروعهم  الصهيونية  الــحــركــة  أسّــســت 
الاســتــعــمــاري الإحـــالـــي، ويــكــرّرونــه هــذه 

ــام، عــنــدمــا يــســلــخــون الإنــســانــيــة عن  ــ الأيــ
ة مـــن أجــل 

ّ
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي غـــــز

اســتــهــدافــه والــقــضــاء عــلــيــه، بــالــتــزامــن مع 
تكرار قادتهم هذه الأيام سرديتهم إيّاها 
ــيء اســمــه  ــ ــعــــدم وجـــــــود شــ ــقــــول بــ ــتــــي تــ الــ

فلسطين قبل الاحتلال الإسرائيلي.
وفــي سياق مشابه، أورد إدوارد سعيد في 
الآداب،  )دار  والإمبريالية«  »الثقافة  كتابه 
بالإنكليزية  كتابٍ   من 

ً
فقرة بــيــروت، 2014( 

الإمبريالية  فكرة  إنكلترا:  »مهمّة  بعنوان: 
فــي عــصــر غــادســتــون وديــزرائــيــلــي، 1868 
- 1880«، تــتــحــدّث عـــن نــظــرة إنــكــلــتــرا إلــى 
ها »أعظم بلد في كون 

ّ
العالم انطلاقاً من أن

ـــه«، كــمــا جـــاء فـــي الــكــتــاب، 
ّ
ــل الــلــه الــشــاســع كـ

مفاصل  وعــلــى  عليه  للسيطرة  وطموحها 
ها وتوجيهها. وحين يستتبّ 

ّ
الحياة فيه كل

الــعــالــم، يكمل  الأمـــر لهم فــي السيطرة على 
الكاتب في الفقرة المذكورة: »بعدها ستكون 
 الاســتــيــاء بــرخــاء وســاســة على 

ُ
لنا نعمة

الجزر والقارّات القصيّة من الكرة الأرضية. 
 ذلك للعالم 

َ
راق

َ
سنقوم بإدارة العالم سواء أ

. ليس فــي وســع الــعــالــم أن يمنع 
ْ

أم لــم يَــــرُق
ذلــك )وليس في وسعنا نحن أيــضــا(، فيما 
ــــن«. تــــكــــرّرت تــلــك الـــفـــكـــرة عــلــى لــســان  ـ ــمِّ ــ أخـ
ــادة  ــ ــــرب الإبــ ــهــم حـ

ّ
الإســـرائـــيـــلـــيـــن بــعــد شــن

هم 
ّ
ة قبل 11 شهراً، قالوا إن

ّ
الجارية على غز

ة 
ّ
غـــز قــطــاع  مـــن  الفلسطينيين  ــرون  ســيــهــجِّ

ة الغربية إلى مصر والأردن، وليس 
ّ
والضف

ه التفكير 
ّ
في وسع قادتها أن يرفضوا ذلك. إن

ه جنس المستعمرين ذاته، 
ّ
الإمبريالي ذاته، إن

لم تتغيّر نظرته إلى الشعوب الأخــرى، منذ 
ــى لحظة 

ّ
بـــدء عــصــر الـــغـــزاوت الــغــربــي وحــت

تقاطر قادة الغرب وتدافعهم للوصول إلى 

 أبيب، بعد عملية طوفان الأقصى، لكي 
ّ

تــل
»إســرائــيــل« في   مُستعمِرتهم 

ّ
بــحــق يُـــقـــرّوا 

 إبادة 
َ
الدفاع عن نفسها، ويمنحوها رخصة

الشعوب الأخرى.
وأخيراً، يَحسُن في إطار صراع السرديات، 
الصهيوني،  المـــشـــروع  تفكيك  إطـــار  وفـــي 
ــادة الــبــحــث فــيــه والإضــــــاءة عليه  ــ عــبــر إعـ
ــقـــارنـــات بـــن ما  مـــن جـــديـــد، أن تـــجـــرى المـ
تــرتــكــبــه قــــوات الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي في 
ـــة الــغــربــيــة مـــن حــــرب إبــــادة 

ّ
ة والـــضـــف

ّ
غـــــز

ارتكبه  ما  جماعية وتطهير عرقي، وبــن 
والأوروبـــي  الفرنسي  الــقــديــم،  الاستعمار 
عــمــومــا، مــن انــتــهــاكــات ومــجــازر وحـــروب 
إبـــــادة، شجبها فــيــمــا بــعــد الــعــالــم وقـــواه 
نسيها  ــه 

ّ
أن غير  كثيراً،  بها  ونـــدّد  الحيّة، 

ســا  ــع مـــــرور الــــوقــــت، مُــكــرِّ أو تــنــاســاهــا مـ
المجرمين الذين قاموا بها صانعي تاريخ. 
 تستهدف الجيل الشاب 

ٌ
مقارناتٌ وبحوث

ــة في  ــبــت مــنــاهــج الــــدراســ ــــذي ربّـــمـــا غــيَّ الـ
بــرامــج الإعـــام السائد وحملاته  بــلــده أو 
المنسقة عنه أخبار الفظائع التي ارتكبها 
 الـــشـــعـــوب 

ّ
ـــســـتـــعـــمـــرون بــــحــــق

ُ
أجـــــــــداده الم

 بقوةٍ على 
ُ

الأخــرى. ويَحسُن أيضاً الطرق
الجدران التي تمنعه من رؤية الحقيقة، إذ 
ثمّة تاريخ طويل من الغزو الغربي الذي 
 
ْ
إن بالخزي  الجيل ويشعر  هــذا  سيخجل 
ـــه جــرى بــاســم أبيه 

ّ
ف عليه وعـــرف أن تــعــرَّ

وأمّـــــه أو أجـــــــداده. وهــــو غــــزو مــســتــمــرّ لم 
 لــيــأخــذ أشــكــالًا جــديــدة، 

ّ
ــف يــومــا إل

ّ
يــتــوق

إضافة إلى الشكل الدموي القديم الذي لا 
ة الغربية، كما 

ّ
ة والضف

ّ
يزال يأخذه في غز

ة.
ّ
في غيرهما من بقاع كثيرة متأل

)كاتب سوري(

أنتوني بلينكن،  أو وزيــر خارجيته  بايدن 
ويـــســـتـــخـــدمـــان خـــطـــابـــا نــــاقــــداً لــنــتــنــيــاهــو، 
ــراً، ويـــطـــالـــبـــانـــه بـــإبـــداء  ــاشـ ــبـ ضــمــنــيــا أو مـ
ه قد تكون هناك 

ّ
مرونةٍ في المفاوضات، أو أن

السؤال،  يقول  والتحدّي.  للعناد  تداعيات 
ة  الــــذي يــأتــي فــي صــيــغ عــــدة، مــثــل: هــل ثمَّ
المــرّة؟ هل  جديد في النبرة الأميركية هــذه 
ستغيّر إدارة بايدن مقاربتها إذا لم يتجاوب 
ب ثمناً عليه إذا 

ّ
نتنياهو مع مطالبها، وترت

تحدّى مطالبها؟ هل تفعلها واشنطن المرّة 
العسكرية  المــســاعــدات  هــذه وتــرهــن بعض 
ـــقـــدّمـــة لــتــل أبـــيـــب بــطــبــيــعــة اســتــجــابــتــهــا 

ُ
الم

لــشــروطــهــا؟... طــبــعــا، تختلف الإجـــابـــة من 
شخص إلى آخر، ومن سياق إلى سياق. 

في أواخر مايو/ أيّار الماضي، خرج بايدن 
 

َ
 من ثلاث مراحل

ً
ة

ّ
في خطاب أعلن فيه خط

ة، ولإنجاز 
ّ
لوقف إطلاق النار في قطاع غز

 
ّ
صفقة تــبــادل لــأســرى. قــال بــايــدن فيه إن
وافــق عليه  يُقدّمه إسرائيلي  الــذي  قترَح 

ُ
الم

ى كان مكتب 
ّ
نتنياهو. لم تمضِ ساعاتٌ حت

نــتــنــيــاهــو يُـــصـــدر بــيــانــا يُــشــكّــك فـــي بعض 
قترَح كما طرحها بايدن. تظاهرت 

ُ
بنود الم

 نتنياهو يفعل ذلك لأسباب 
ّ
بــأن واشنطن 

سياسية لامتصاص غضب شركائه الأكثر 
ــتـــافـــه الـــحـــكـــومـــي، وحــمــلــت  تـــطـــرفـــا فــــي ائـ
ــــقــــتــــرَح، خـــــال أســــبــــوعــــن، إلـــــى مــجــلــس 

ُ
الم

الــذي باركه وصــوّت بالموافقة عليه.  الأمــن 
ــلــون ســيــاســيــون كثيرون 

ّ
مُــحــل قـــال  حينها 

فالرئيس  هــــذه،  المــــرّة  مختلف  الــوضــع   
ّ
إن

قترَح، 
ُ
الم وراء  الثقيل  الرئاسي  وزنــه  وضع 

ــكّ،  المـــحـ فــــي  الــشــخــصــيــة   مــصــداقــيــتــه 
ّ
وإن

ترجح  نتنياهو  ــة 
ّ
كــف  

ّ
أن كــثــيــرون  لــيــصــدم 

ة بايدن في الميزان. لم يكن ما جرى 
ّ
على كف

 في إهانة 
ُ

، فلنتنياهو سوابق
ً
ية

ّ
مفاجئاً كل

تلك  بابتلاع   
ٌ

 حافل
ٌّ

بايدن، وللأخير سجل
ـــرى نــســي الــوعــيــد الــذي 

ُ
الإهـــانـــات. مــن يــا ت

عــســكــريــة وســيــاســيــة، وتـــراجـــعَ الأمــــن في 
مــنــاطــق الــجــيــش الـــوطـــنـــي، وانــقــســامــاتٍ 
 فــي إدلـــب بــن العلماء والــســوريــن 

ً
ــادّة حــ

ــالات جــــــرت فــي  ــ ــجـ ــ ــنــــاشــــطــــن بـــعـــد سـ والــ
الألعاب »البارالمبية« في إدلب، واستمرار 
ــرات فــــي بـــعـــض قـــــرى إدلــــــب ضـــدّ  ــاهــ ــظــ المــ
الــشــام، وتــعــرّض الإعــامــن  هيئة تحرير 
الـــســـوريـــن فـــي الــشــمــال الـــســـوريـــة لمــوجــةٍ 
جــديــدةٍ مــن الاعــتــقــالات، وتكميم الأفـــواه، 
ــاد الفجوة  ــ وتــراجــع فــي الــحــوكــمــة، وازديـ
ية ضدّ الأجسام 

ّ
بين القوى الثورية والمحل

ـــه جــاء 
ّ
ــذا كـــل ــام هــ ــ الـــســـوريـــة الــرســمــيــة. أمـ

التركي لأسبابٍ ودوافــعَ تركية  الاجتماع 
قــد تــكــون لــتــرتــيــب بــيــت الــشــمــال، وإنــهــاء 
حالات الانقسامات بين القوى السياسية 
يكونوا  كي  ها، 

ّ
كل والشعبية  والعسكرية 

 بيد تركيا أمام 
ً
 قويّة

ً
اً واحــداً، وورقــة

ّ
صف

الاســـتـــحـــقـــاقـــات الـــتـــي تــســعــى لانــتــزاعــهــا 
مــن النظام الــســوري، وغلق الأبـــواب أمــام 
ــلـــفـــاء والأعــــــــــداء فــــي أن يــســتــثــأثــروا  الـــحـ
بــورقــة الشمال )إيـــران ورســيــا والــولايــات 
ـــحـــدة(. لــكــن مــا لــم يــكــن فــي الحسبان 

ّ
المـــت

 الاجــتــمــاع المــنــعــقــد شــابــتــه انــقــســامــاتٌ 
ّ
أن

ــن، وتـــحـــديـــداً بــن  ــريـ  بــــن الـــحـــاضـ
ٌ
حــــــــادّة

ـــتـــة عــبــد الــرحــمــن 
ّ
رئـــيـــس الــحــكــومــة المـــؤق

مــصــطــفــى، وقـــائـــد الــجــبــهــة الــشــامــيــة أبــو 
الشرقية  قائد جيش  العز شــراقــب، ومعه 
لة 

ّ
أبو حاتم شقرا، والقوّة المشتركة المتمث

بقائد فرقة السلطان سليمان شاه محمد 
الحمزة  فرقة  وقــائــد  أبــو عمشة،  الجاسم 

سيف بولاد أبو بكر.
أظهر الحضور أمام الوفد التركي أوراقهم 
ها، التي يعلمها بالطبع، لكن ربّما أراد 

ّ
كل

نــقــاط عــلــى بعضهم  الــحــاضــرون تسجيل 
بحضور الوصي التركي، وتقوية أوراقهم، 
والــهــدف طبعاً تــجــديــد جــســورة الــثــقــة مع 
ــركـــي، وإعـــــــادة تــقــديــم أوراق  ــتـ الـــجـــانـــب الـ
اعتماد، وحجز مقعد في المرحلة الجديدة. 
ن للاجتماع 

َ
عل

ُ
 الهدف الم

ّ
وفق المعلومات فإن

ــان دراســــــــة أوضــــــــاع الــــشــــمــــال الــــســــوري  ــ كــ
السياسية والعسكرية والاقتصادية، وأكّد 
دعا  الاجــتــمــاع   

ّ
أن مصطفى،  الرحمن  عبد 

إلى تعزيز هيكلة الجيش الجيش الوطني، 
ين 

َّ
الشق في  تة 

ّ
المؤق الحكومة  دور  وتفعيل 

دائـــــرة  وتـــطـــويـــر  ــــادي،  ــــصـ ــتـ ــ والاقـ الإداري 
والسياسية  الشعبية  الــقــوى  بــن  التلاحم 
فــي الــشــمــال، كما ركّـــز على أهــمّــيــة افتتاح 
التجارية  الناحية  مــن  الــزنــديــن  أبــو  معبر 
ــة المــخــاوف الشعبية، مــن خـــال عــدم  وإزالــ
ربطه في الخطوات السياسية، وعزله عن 

مسار التطبيع بين أنقرة ودمشق. 
وفـــي الــوقــت الــــذي الــتــزم الــرئــيــس هــادي 
واقتصر  الدبلوماسي،  الخطاب  البحرة 
عــلــى عــــرض مــشــكــات الــشــمــال الــســوري 
 عبد الرحمن 

ّ
ومــعــانــاة المــدنــيــن، اســتــغــل

مناوئيه  مــن  للانتقام  الفرصة  مصطفى 
في هذا الاجتماع، فبعد عرضه أمام الوفد 
الــتــركــي إنـــجـــازات حــكــومــتــه فــي الــشــمــال، 
انتقل للطعن في فصيلي التحرير والبناء 
وفصيل الشرقية، مستهدفاً قاداتهما أبو 
 ســـراقـــب، وذهـــب 

ّ
ــو الـــعـــز حــاتــم شــقــرا وأبــ

 اعتصام 
ّ

ــهــمــا قــصّــرا فــي فـــض
ّ
لــلــقــول بــأن

ــه، واتـــهـــمـــهـــمـــا  ــتــ ــومــ ــكــ ــــال ضـــــــدّ حــ ــمـ ــ ــــشـ الـ
مــلــيــون دولار من  بــالــفــســاد، وســـرقـــة 17 
عائدات معبر باب السلامة، وخــصّ هذه 

ــرٌ أســــاس مهمّ   أمــ
ّ

ــف
َ

فــي إســرائــيــل، يُــســتــش
لا يــمــكــن عـــدم أخــــذه فـــي الــحــســبــان؛ حــرب 
ــدّ »حـــمـــاس« في  الإبــــــادة الإســرائــيــلــيــة ضــ
ــة 

ّ
ة، الـــتـــي تـــوسّـــعـــت إلــــى شـــمـــال الــضــف

ّ
غــــــز

ــي وقــــــت قـــريـــب،  ــ ــن تـــنـــتـــهـــي فـ ــ ــة، لـ ــيــ ــربــ ــغــ الــ
ــــش الإســـــرائـــــيـــــلـــــي فــــــي مــــــا يـــبـــدو  ــيـ ــ ــجـ ــ والـ
الــقــطــاع  مــن  مــنــاطــق مختلفة  فــي  سيبقى 
ــع الأوصـــال 

ّ
 مــحــاصــراً ومــقــط

ّ
الـــذي ســيــظــل

تــــدور فــيــه عــمــلــيــات كــــرّ وفــــرّ بـــن الــجــيــش 
الإسرائيلي ومقاتلي »حماس«. والحكومة 
الإسرائيلية الحالية لليمين القومي لديها 
أجندات كثيرة لا يمكن تحقيقها سوى مع 
ة 

ّ
ة والضف

ّ
استمرار الحرب، أهمّها إفراغ غز

وضمّ  الفلسطينيين،  سكّانها  من  الغربية 
ــادة الاســتــيــطــان في  ــ ــة الــغــربــيــة وإعــ

ّ
الــضــف

ة. أمّا نتنياهو، المهووس ببقائه 
ّ
قطاع غــز

الــســيــاســي، فــهــو مُــســتــعــدّ لــاســتــمــرار في 
 الوقت يعمل لصالحه، 

ّ
الحرب، ومقتنع بأن

ورغم الغضب الشعبي العارم عليه وعلى 
حــكــومــتــه وتــحــمــيــلــهــمــا مـــســـؤولـــيـــة مـــوت 
ــة أخــيــراً، 

ّ
المــخــطــوفــن الإســرائــيــلــيــن الــســت

 هذا الحراك ما زال غير قادر على 
ّ
يبدو أن

إحــــداث تغيير عــمــيــق فــي صــــورة الــوضــع 
الحالي، ولا الضغط من أجل وقف الحرب 

ة.
ّ
على غز

ه إلى التساؤل: ألا يتعيّ على 
ّ
يدفع ذلك كل

ــادة تــحــديــد الــهــدف من  قـــادة حـــزب الــلــه إعــ
المــواجــهــات الــتــي يــخــوضــهــا مــنــذ أكــثــر من 
 
ً
 وعسكرية

ً
فته خسائرَ بشرية

ّ
11 شهراً، كل

فت سكّان الجنوب خصوصاً 
ّ
، كما كل

ً
باهظة

موتاً ونزوحاً ودمــاراً وخسائرَ في الأملاك 
 
ّ
أن الأكـــيـــد  مـــن  لــلــغــايــة؟...  كــبــيــرة  والأرواح 
ــوّات الــجــيــش  ــ ــ ــاد تــســتــنــزف قـ ــنــ ــــرب الإســ حـ
ــــعــــه ثــمــنــا 

ّ
ــــدف

ُ
ــدود وت ــحــ ــلـــي فــــي الــ ــيـ الإســـرائـ

يومياً، وتفاقم أزمة النازحين الإسرائيليين 
من سكّان المستوطنات القريبة من الحدود 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، الــــذيــــن يـــصـــرخـــون مــطــالــبــن 
بــالــقــوّة.  منازلهم  إلــى  بإعادتهم  الحكومة 
ــرىً من  ــ ــذا تــحــويــل قـ  هــ

ّ
لـــكـــن، هـــل يــســتــحــق

، وهي التي دفعت 
ً
الجنوب أراضيَ محروقة

ــيـــة؟ ألا  الــثــمــن الأكـــبـــر فـــي الــــحــــروب المـــاضـ
الاعتبار  فــي  يــأخــذ  أن  الــحــزب  يتعيّ على 
الــربــح والخسارة  فــي حسابات  الثمن  هــذا 
في المعركة؟ ألا يجدر به التفكير في مصير 
حرب الإسناد أو الاستنزاف التي يخوضها 
ة، في ضوء احتمال تحوّل حرب 

ّ
دعماً لغز

ة حــربــا عــلــى نــيــران منخفضة مــن دون 
ّ
غـــز

نهاية واضحة لها في الأفق؟
)كاتبة لبنانية( �

 لديها 
ّ
جار بأعضاء البشر، وأن

ّ
أسواق الات

بــنــكــا لــلــجــلــود الآدمــــيــــة شـــيّـــد ســنــة 1986، 
تكون  قــد  البشرية،  الجلود  تخزين  بهدف 
الاســتــفــادة  لإعــــادة  تــقــتــلــهــم،  لفلسطينيين 
منها في معالجة الحروق وسرطان الجلد 
لدى الإسرائيليين، وربّما غيرهم. ويتباهى 
الأكبر  بوصفه  البنك  بــهــذا  الإســرائــيــلــيــون 
في العالم، من دون خشية من أن يثير ذلك 
أو كيفية  الجلود  التساؤل عن مصدر تلك 
»متحف  بـ ــر  يُــذكِّ ما  الحصول عليها، وهــو 
الإنـــســـان« فـــي فــرنــســا، الــــذي تـــأسّـــس وفــق 
البشرية  الأعــضــاء  وســرقــة  السطو  طريقة 
ذاتها، والتي تأنف منها الوحوش. وبينما 
 

َ
 الغرض

ّ
يقول القائمون على هذا المتحف إن

ـــعـــرَض فيه 
ُ
، ت

ٌ
مــنــه بــحــثــيٌّ وعــلــمــيٌّ صـــــرف

ــي مـــن أصــحــابــهــا 
ّ
جــمــاجــم مـــن أجـــل الــتــشــف

ومــن أجــل الاستحقار وإيــصــال رســالــةٍ إلى 
 من 

ّ
 هــذا مصير كــل

ّ
ــر، أن  مــن يهمه الأمـ

ّ
كــل

يـــعـــارض اســتــعــمــارنــا واحـــتـــالـــنـــا أرضــــه، 
ولــيــس غــرضــه الــدراســة كما يــقــولــون. فهل 
يندرج وضع كلمة »مجرم« تحت جمجمة 
الــذي  الــحــلــبــي،  سليمان  الــســوري  الشهيد 
ـــف 

َ
ـــل

َ
اغـــتـــال الـــجـــنـــرال الــفــرنــســي كــلــيــبــر )خ

نابليون فــي حكم مــصــر(، هــل يــنــدرج ذلك 
تحت بند الدراسة؟ 

لـــيـــس ســـلـــخ الإنـــســـانـــيـــة عــــن مــجــمــوعــات 
بــشــريــة حــكــراً عــلــى الإســرائــيــلــيــن الــذيــن 
ســـلـــخـــوهـــا عــــن الــفــلــســطــيــنــيــن فــحــســب، 
بــــل هــــم يـــفـــعـــلـــون كـــمـــا فـــعـــل الاســـتـــعـــمـــار 
الــفــرنــســي حــن ســلــخ الإنــســانــيــة عــن غير 
روه 

ّ
إذ حــاول منظ والغربيين.  الفرنسيين 

عــبــر تـــاريـــخ اســتــعــمــارهــم الـــجـــزائـــر، على 
ــه لـــم تكن  ــ

ّ
ســبــيــل المـــثـــال، تــرســيــخ فــكــرة أن

أطلقه الرئيس الأميركي مطلع مايو/ أيار 
المــاضــي بــوقــف تــزويــد إســرائــيــل بالقنابل 
الــثــقــيــلــة، وبــبــعــض أنــــواع الأســلــحــة الأكــثــر 
الأحمر«   

ّ
»الخط نتنياهو  تجاوز  إذا  فتكاً، 

 السكّان في قطاع 
َ
 كثيفة

َ
واستهدف مناطق

ــى كــانــت قــوّات 
ّ
ة؟ لــم تــمــضِ أســابــيــعُ حــت

ّ
غـــز

الاحــتــال تــهــاجــم مــديــنــة رفـــح فــي الــقــطــاع، 
 

َ
 بـــالـــتـــحـــذيـــرات الأمـــيـــركـــيـــة عُـــــرْض

ً
ــة ــاربــ ضــ

ــعــا، ابــتــلــع بــايــدن 
ّ
الــحــائــط. كــمــا كـــان مــتــوق

ــى 
ّ
 حــت

ٌ
ــم تـــمـــضِ أشــــهــــرٌ قــلــيــلــة ــ ــة، ولـ ــ ــانـ ــ الإهـ

علِن صفقات تسليح جديدة 
ُ
كانت إدارتــه ت

من  أيــضــا،  الــــدولارات.  بمليارات  لإسرائيل 
نــســي »مــــحــــدّدات« بــلــيــنــكــن، فـــي نــوفــمــبــر/ 
 
ّ
تــشــريــن الــثــانــي 2023، الــتــي كـــان مــنــهــا أن

واشنطن لا تقبل احتلالًا إسرائيلياً لقطاع 
ة أو تغييراً لمساحته الجغرافية؟... حين 

ّ
غز

ــان بلينكن يــعــلــن مُــــحــــدّدات إدارتـــــه تــلــك،  كـ
 
ً
 واســـعـــة

َ
ــل تـــجـــرف مـــنـــاطـــق ــيـ ــرائـ كـــانـــت إسـ

شــمــال الــقــطــاع بــغــيــة إقــامــة منطقة عــازلــة 
مساحة  مــن  الكيلومترات  عــشــرات  تقتطع 

  .
ً
القطاع الصغيرة أصلا

)كاتب فلسطيني في واشنطن(

يسلم  لــم  كما  الشامية،  بالجبهة  التهمة 
اتــهــامــات عبد  مــن  العشائر  وفــد فصائل 
الرحمن مصطفى بحديثه عن تقصيرهم 
في ردع اعتصامات وحراك إعزاز والباب 
 فرقتي 

ّ
ــدّ حــكــومــتــه. الــجــديــر ذكــــره أن ضـ

تا إلى جانب 
ّ
الحمزات والعمشات اصطف

عبد الرحمن مصطفى، وعزفتا على وتره 
ضدّ فصيلي الشرقية والجبهة الشامية، 
ز حالة الانقسام بين جميع 

ّ
وهــذا ما يُعز

القوى المتصدّرة للمشهد السوري. 
سيكون بيان الشامية مفصلياً ومنعطفاً 
جديداً في الشمال السوري، إذ لم يسبق 
ـــا لــلــصــف بين 

ّ
أن شــهــدنــا تــصــعــيــداً وشـــق

الــقــوى الــســيــاســيــة والــعــســكــريــة إلـــى هــذا 
ــدّ، وهــــو بــمــا مــعــنــاه وصـــــول بعض  الــــحــ
ــى نــقــطــة الـــاعـــودة  ــقـــوى الــعــســكــريــة إلــ الـ
ــتــة، ومــن يقف وراءهــا 

ّ
مــع الحكومة المــؤق

ي الــحــمــزات والــعــمــشــات، وهــذ 
َ
مــن فصيل

ســيــكــون لــه تــداعــيــات وانــعــكــاســات ربّــمــا 
ستكون أســرع ممّا نتخيّل، أهمّها عودة 
المــخــاوف مــن قبل الــســوريــن فــي الشمال 
ــــوري، وتــهــيــئــة أنــفــســهــم كـــمـــا جـــرت  ــــسـ الـ
عليه العادة لفصلٍ جديد من المعارك بين 
أخــوة السلاح، وهــو صــراع قديمٌ مُتجدّدٌ 
ى على أحد، هدفه الاستئثار 

َ
لم يعد يَخف

بـــالـــســـلـــطـــة والمـــــــــــال، والمـــــضـــــي بــتــســلــيــط 
ــــاب الـــنـــاس، والإمـــعـــان  الــســيــوف عــلــى رقـ
في إذلالهم بمسيرة فساد يسعى بعض 
الـــســـيـــاســـيـــن الــــســــوريــــن والـــعـــســـكـــريـــن 

لاستدامتها من دون أي نهاية.
ــن قـــبـــل الــجــبــهــة  ــــوف مــ ــألـ ــ الـــبـــيـــان غـــيـــر المـ
إلــى ما سبق، وقــد اختبر  الشامية يشير 
والسياقات  المــواقــف  هــذه  السوريون مثل 
ــنـــوات،  ـــات طــيــلــة سـ

ّ
فــــي كــثــيــر مــــن المـــحـــط

 
ً
الأمر الذي يستدعي أعباء وأوزاراً جديدة
عــلــيــهــم، لا عــاقــة لــهــم بــهــا، وســتــزيــد من 
معاناتهم، فهل هذا ما سعى إليه الجانب 
ــــذا الاجــــتــــمــــاع، أي تــقــلــيــب  الـــتـــركـــي مــــن هـ
الأمــــور بعضها عــلــى بــعــض بــن الأخـــوة 
في  نهائية  تصفية  وتحقيق  الــســوريــن، 
الــشــمــال الـــســـوري بــن مــن ســيــكــون معها 
أو ضــــدّهــــا فــــي مـــســـألـــة الاســـتـــحـــقـــاقـــات، 
والتطبيع مع النظام السوري في دمشق؟
)كاتب سوري(

جامعو الجماجم وسارقو الجثامين... الـجنس واحد

قرون الوعل الأميركي 
تتكسر على صخرة العناد الإسرائيلي

قوى الشمال السوري 
إلى الانقسام والحرب

مصير حرب الإسناد 
في الجبهة اللبنانية

ليس سلخ الإنسانية 
عن مجموعات 

بشرية حكراً على 
الإسرائيليين، فهم 
يفعلون ما فعله 

الاستعمار الفرنسي 
حين سلخ الإنسانية 

عن غير الفرنسيين

لنتنياهو سوابقُ في 
إهانة بايدن الذي له 

سجلٌّ حافلٌ بابتلاع 
تلك الإهانات

جاء اجتماع الجانب 
التركي بقوى 

المعارضة السورية 
فيما أعُيد زخم 

التطبيع بين أنقرة 
ودمشق، وبترحيب 

تركي في دور 
الوساطة الروسية

آراء

معن البياري

صحيحٌ كل الصحّة أن توقيع 17 اتفاقية بين تركيا ومصر، في أثناء زيارة الرئيس 
عبد الفتاح السيسي أنقرة أول من أمس الخميس، يعكس اندفاعة متقدّمة في مسار 
العلاقات التي تتحسّن باطراد بين البلدين، غير أن هذا لا يُخفي أن مساحة التفاهمات 
 ربما، أن مساحة الخلافات بينهما 

ّ
السياسية بينهما ما زالت ضيّقة، أو بتعبير أدق

ساعها. وفي الوقت نفسه، ثمّة درسٌ من بالغ 
ّ
 إقليمي ما زالت على ات

ٍّ
في غير ملف

الكبيرين،  البلدين  بــن  الملتبسة  الــعــاقــات  هــذه  إيـــاه  تعطينا  بــه،  القناعة  الــضــرورة 
مــوجــزه أن فــي الــوســع أن تنحّي الـــدول مــواضــع الــخــاف، أو الــتــنــازع الــحــادّ أحيانا، 
بينهما.  التداول  في  الأولوية  الأخيرتيْ موضع  ومنح  بينهما،  والمصالح  المنافع  عن 
وهذه تصريحات الرئيسين، السيسي وأردوغان، في أثناء الزيارة، تلحّ على »توطيد 
العلاقات« وأهمية »التنسيق والتعاون«، سيّما وأن ثمّة مجلساً للتعاون الاستراتيجي 
ه في أثناء زيارة الرئيس التركي القاهرة في فبراير/ شباط 

ُ
بين البلدين أعيد تشكيل

 لــهــا، غــيــر أن الــتــصــريــحــات تبدو 
ً
المــاضــي، والــتــي تــبــدو زيــــارة السيسي اســتــكــمــالا

بروتوكولية، إذا ما انصرفنا عن التقدّم الكبير في الاتفاقيات الاقتصادية التي شملت 
قطاعات عــدّة، منها الطاقة والاتــصــالات والصحة، وتــرمــي، أســاســا، إلــى رفــع حجم 
التبادل التجاري السنوي من عشرة مليارات دولار إلى 15 مليارا، ذلك أنه باستثناء 
 ،

ً
»الاتفاق« على مطالبة الرئيسيْ بوقف إطلاق النار الفوري في غزّة، والذي يبدو نافلا

إن لم نحسبه غير ذي جدوى، لم يُعلن عن أي اتفاق في مباحثات الرئيسين بشأن 
 .

ً
الملفات الملغومة، ليبيا والحدود البحرية والصومال، أمثلة

على الرغم من بعض انفتاحها النسبي على حكومة »الوحدة الوطنية« الليبية )المؤقتة(، 
عت معها 13 اتفاقية تعاون )منها 

ّ
برئاسة عبد الحميد الدبيبة، في طرابلس، وقد وق

 على إسناد كيانات خليفة حفتر في الشرق 
ٌ
تفعيل الربط الكهربائي(، إلا أنها باقية

غادر الدعم العسكري )والسياسي( له، ومن ذلك استقبال رئيس الوزراء 
ُ
الليبي، ولم ت

المصري، مصطفى مدبولي، رئيس حكومة الشرق، المكلفة من مجلس النواب، والتي 
فة 

ّ
توالي حفتر، أسامة حمّاد. وذلك فيما تتابعت الأنباء عن تحرّكات عسكرية مكث

ونشطة لقوات حفتر باتجاه جنوبي غرب البلاد، فيما حشدت قواتٌ تابعة لحكومة 
الدبيبة تحسّبا، بالتوازي مع أنباء عن تحرّكات عسكرية تركية في غرب طرابلس، 
مع تدعيم قوات حكومة طرابلس بعتادٍ تركيٍّ جديد، وليس بادياً أن كلام السيسي 
الأجنبية  المليشيات  إخـــراج  لهما، عــن  المــشــتــرك  الصحافي  المــؤتــمــر  فــي  وأردوغـــــان، 
عة بين أنقرة والقاهرة بشأن »إعــادة« 

ّ
في ليبيا يحسم شيئاً.  ومع محادثاتٍ متقط

ساع الشقة بينهما عقب توقيع مصر اتفاقبة مع قبرص 
ّ
ترسيم الحدود المائية، بعد ات

مع  للحدود  وترسيم  المتوسّط،  غــاز شــرق  منتدى  إنشاء  على  واليونان  )الشمالية( 
اليونان في 2020 )قال خبراء إنها تنتقص من حقوقٍ مصرية؟(، ليس بادياً أن هذا 
، تغادر فيه 

ٍّ
الملف »الملغوم« في العلاقات المصرية التركية، المتحسّنة، في سبيله إلى حل

أنقرة انزعاجها الشديد مما كانت قد اعتبرته »استفزازا« مصريا. 
ق في تفاصيل المباحثات بين الجانبين، في غضون الزيارة المهمّة، أنه 

ّ
ولم يقع المدق

التي تحظى  إثيوبيا  العلاقات مع  القاهرة من  تفيد  أن  الإتيان على ما يمكن  جرى 
بأولويةٍ قصوى لدى صانع القرار في أنقرة، ليس فقط بالنظر إلى أن مائتي شركة 
إلــى حسابات  بالنظر  أيضا  وإنما  البلد،  هــذا  تركية تنشط في قطاعاتٍ عديدة في 
 

ُ
جيواستراتيجية تركية في أفريقيا، مدفوعة بمنافع اقتصادية كبرى. وهذا إرسال

 ومعدّات إلى الصومال، في أجواء تصاعد في التوتر مع إثيوبيا، 
ً
مصر أخيراً أسلحة

تركيا  مــع  الصومالية  الأراضـــي  فــي  »احــتــكــاكــات« محتملة  تــســاؤلات بشأن  يطرح 
عت 

ّ
التي بــادرت إلى محاولة وساطة بين مقديشو وأديــس أبابا، بعد أن كانت قد وق

اتفاقات لترسيم وجود قوات تركية، برّية وبحرية، في الصومال. ... إنها البراغماتية 
خفي المجاملات البروتوكولية خلافات ليست 

ُ
السياسية في أقصى صورها، عندما ت

سرّية، وعندما تكون المنافع الاقتصادية المتبادلة أولوية الأولويات، والتي من فوائد 
رات محتملة ترجّحها »ألغام« باقية. هذا من بعض 

ّ
طفئ أي توت

ُ
منظورة لها أنها قد ت

أوجه الدرس البادي في زيارة عبد الفتاح السيسي أنقرة.

عائشة بلحاج

الــذي لا ثقة فيه مثل عدمه، فمن  البُرهان  لكنّ  »هاتوا بُرهانكم إن كنتم صادقين«، 
يابة، وشرطيَّ المرور؟... موتُ السّياسيين 

ّ
 الن

َ
هم إذا كان القاضيَ، ووكيل

ّ
سيُصدّق المت

ها من دمه. السياسي 
ّ
ى لو ثبتت براءة الأطراف كل

ّ
ة المرض غير بريء، حت خارج أسرَّ

 قتلٍ. السياسي ليس عرضة لحوادث 
ُ
 ففي الموتِ جريمة

ّ
زهق روحهُ في سريره، وإل

ُ
ت

، ولا  سير وطيران وغرق، أو انفجار قنينة غاز، مثل باقي البشر، فدمُ السياسي مُرٌّ
دف على حمله. الذئاب فقط في المشهد من يقف خلف موته »المشبوه«. تقدر الصُّ

فة بالتحقيق في مقتل الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي 
َّ
كل

ُ
أعلنت اللجنة الم

أخيراً، في تقريرها النهائي، أنّ الظروف الجوّية أهرقت دم الرئيس لا أحدَ آخرَ من 
 
ً
أكثر شبهة فالأمر  الشكوك،  أصحاب  يُصدّق  لم  ذلــك،  مع  المعتادين.  فيهم  المشتبه 
ها جهات خارجية، وربّما جهات 

ّ
 ما في القصة، لعل

ٌ
من أن يكون حادثاً. هناك قاتل

لبروفايل  يستجيب  لا  والطقس  محالة.  لا   
ٌ

قاتل هناك  الحالات  في جميع  داخلية... 
 له غير التغيّرات الجوية. كما أنّ سفر 

َ
د، ولا أجندة

ّ
القتلة، فهو غير مؤدلج ولا مُجن

تقول  تكاد  العواقب،  غيرَ محسوبةِ   
ٌ
مغامرة جوّيةٍ سيئةٍ  ظــروفٍ  في  البلاد  رئيس 

ي محمد الزايدي، القيادي في حزب 
ّ
وف

ُ
فيها نظرية المؤامرة »خذوني«. منذ سنوات ت

لم  غــرق«.  »حــادث  في  المهمّة،  المغربية  السياسية  والشخصية  الاشتراكي،  الاتــحــاد 
يغرق الزايدي في البحر، بل في بِركةٍ، ولو أنّ البحر، على جبروته، لن يكون ملائماً 
ب لغرقه. ربّما لم 

ّ
لخانة المشبوهين. طالما أنّ الغريق سياسي، فلا شكّ أنّ أحدهم رت

يغرق أحدٌ آخر في هذه البركة، لكن »الصُدَف« جعلته الغريق الوحيد في فخّ الماء هذا. 
للدولة  الــذي كــان وزيــراً  العدالة والتنمية،  الــبــارز في حــزب  السياسي  الله باها،  عبد 
د مكان حادث 

ّ
يتفق وهــو  فترة قصيرة  بعد  نفسه  المكان  في  قطار  حينها، دهسه 

ان. وللإنصاف، هما طريقتان غريبتان 
َ
هما حادث

ّ
ها إلى أن

ّ
الأول. ذهبت التحقيقات كل

ين لا تليق بهما سذاجة الحوادث.
َ
ت للموت، لشخصيَّ

وَفــيَــات رئيسي والــزايــدي وباها  شبَك حــول 
ُ
المــؤامــرة ت ( نظريات 

ّ
ما زالــت )وستظل

 أغــرب من الخيال. 
ٌ

وآخــريــن. والحقيقة أنّ لها بعض الأســس الوجيهة، فهي صُــدَف
لينفيها.  لا  الشكوك،  يُثبِت  ما  مــا،  يوماً  ف 

َ
كش

ُ
ت  

َ
 سرّية

َ
وثائق ينتظر بعضهم  لهذا 

العالم الخفي  الزمن لتكشف لنا بعض سوءات  »ويكيليكس« احتاجت عقوداً من  فـ
حاك دسائدسه خلفنا. لكنّ الحقيقة أنّ مسألة الاغتيالات في إيران تثير الريبة 

ُ
الذي ت

 أن تسمح الجهات الأمنية 
ُ

ل
َ
بسبب تقاعس الإجــراءات الأمنية أو ضعفها. فهل يُعق

كوك هنا، بل تطاول 
ّ

ف الش
ّ
برحلة محفوفة بالمخاطر الجوّية لطائرة الرئيس؟... لا تتوق

الاغتيالات العلنية التي تحمّلت جهات مسؤوليتها، فضعف الإجراءات الأمنية مثير 
للريبة، ولا يقف عند اغتيال إسماعيل هنيّة، فقبله اغتيل العالم النووي محسن فخري 
 
ً
 أهمّية

ّ
زاده عام 2020، فلم الأمر يَسيرٌ بهذا الشكل يا ترى، مع أنّ شخصيات لا تقل

ها تستهدفه 
ّ
مثل حسن نصر الله، الأقرب جغرافيّاً من إسرائيل، لم تصل إليه، رغم أن

منذ عقود، وكذلك محمد الضيف ويحيى السنوار؟ ولو أن نجاح الأميركيين في اغتيال 
مسؤول إيراني آخر هو قاسم سليماني، خارج البلاد، يطرح أسئلة أخرى. هل الموساد 

»سي آي إيه« بهذه القوّة أو أنّ المخابرات الإيرانية بهذا الضعف؟ والـ
غتالين افتراضاً« تكتسي الشكوك قدراً من المعقولية. 

ُ
« دوماً. وبقدر أعداء »الم هناك »إنَّ

حقيقات مصدر يقين، بحيث 
ّ
وددنا لو أنّ لنا نفقاً سرّياً إلى خلفيات الأحداث، أو أنّ الت

ثبَت 
ُ
الم العلني  القتل  أنّ  المــؤامــرة، طالما  لنا ومــال نظريات  ـــات«. لكن ما 

ّ
تتلاشى »الإن

بالصّورة والصوت، أكثر ممّا نتحمّل. وكنا لنودّ عدم رؤية كثير منه. فبينما يجول 
 العلني على أشده، وتدعوه المواقع: شاهد دهسَ 

ُ
أحدنا في المواقع الإخبارية يُطارِده القتل

آلية عسكرية لمواطن فلسطيني، شاهد انفجار صارخ يحوّل مجموعة من الأطفال 
أشلاءً... هنا يُراد للجميع أن يشهد مقتل الأبرياء بيد مجرمين عديمي الإنسانية.

 
ٌ
 مفقودة

َ
 للخيال. ولأنّ الثقة

ٌ
ها مثيرة

ّ
يشيح بعضنا نظره عن القتل نحو شبهات القتل، لأن

 التبجّح.
َ
ه أضاف إليها درجة

ّ
في شريعة الغاب، الذي يتحوّل إليه عصرنا، الذي تبيّ أن

حسام كنفاني

قبل أكــثــر مــن عشر ســنــوات، كــان الاجــتــمــاع الأول لمناقشة إطـــاق مــوقــع إلكتروني 
آنــذاك، وتكون صوتاً للملايين  وصحيفة ورقية تواكب التطورات في المنطقة العربية 
التي خرجت إلى الشوارع في عدد من العواصم العربية للمطالبة بالحرية والديمقراطية 
والعدالة الاجتماعية، وهي المطالب التي رفعها »العربي الجديد« شعاراً منذ يومه الأول. 
التحديات بــدأت مع الاجتماع الأول، الــذي تصادف عقده مع أحــداث الثالث من يوليو/

تموز 2013 في مصر، وبداية انتكاسة مسار الربيع العربي، وانطلاق ما سمي لاحقاً 
»الثورات المضادة«، التي تدرجت من بلد إلى آخر، ولا تزال تداعياتها مستمرة. لم يكن 
ل في كيفية 

ّ
القرار صعباً لتحديد الموقف من الوضع المستجد، لكن كان السؤال يتمث

أننا محايدون، فقد كــان الموقف واضحاً،  نــدّعِ  لم  التعاطي معه بموضوعية ومهنية. 
لكن كــان التركيز على تسليط الضوء على التحول الحاصل من دون الانــجــرار إلى 
الاستقطابات والاصطفافات التي كانت سائدة في ذلك الحين، ولا يزال جزء منها قائماً 
»العربي الجديد« كان هذا الحرص حاضراً  حتى اليوم. ومع انطلاق الموقع الإلكتروني لـ
إخبارياً، فيما كانت صفحات الــرأي مفتوحة، ولا تــزال، لكل المواقف السياسية. لكن 
ذلك لم يرق للمنظومات السياسية الجديدة التي حجبت »العربي الجديد« إلكترونياً، 
وضيقت على توزيعها ورقياً، وهنا كان التحدي الجديد في الموقع والصحيفة للتحايل 
على هــذا الحجب، والــوصــول إلــى الشريحة الأكــبــر مــن الــقــراء الــعــرب الــذيــن لا يزالون 
يؤمنون بإمكان التغيير، وهو ما ندعي أننا نجحنا فيه إلى حد كبير، ليصبح »العربي 

الجديد« واحداً من أهم المواقع العربية، رغم الحجب والتضييق.
تحدٍّ آخر لا يقل أهمية، كان التأكيد على الهوية العربية للموقع والصحيفة عبر جمع 
صحافيين عرب من مشارب ومدارس مختلفة، وصَهرهم في بوتقة إعلامية منسجمة. 
 في البداية، خصوصاً أنه ترافق مع تجربة غير مسبوقة عربياً، 

ً
لم يكن الأمر سهلا

وهي العمل من ثلاثة مكاتب مختلفة في ثلاث عواصم، هي لندن والدوحة وبيروت. وفي 
ظل غياب التواصل البشري اليومي، كان من المفترض بذل جهد مضاعف لخلق بيئة 
عمل متجانسة، وهو ما نجح في وقت قياسي، ما حفزنا على تحدٍّ أكبر، وهو توسيع 
ق ذلك، ربما للمرة 

ّ
قاعدة العمل من المكاتب الثلاثة إلى كل بقاع العالم، وبالفعل تحق

الأولى عربياً وعالمياً، إذ يضم »العربي الجديد« محررين يعملون بفترات يومية في 
أكثر من دولة أوروبية، وحتى في أميركا الشمالية. التحدي الأكبر، وربما الأهم، كان مع 
أنفسنا، نحن، في معظمنا القادمين من تجارب صحف ورقية، في كيفية تطوير عقلية 
الوقت نفسه إخراج  بداية صعودها، وفي  التي كانت في  الرقمية  الصحافة  مجاراة 
صحيفة ورقية تلبي احتياجات العصر ورغبات القراء، فكانت المزاوجة بين دورين 
مختلفين للموقع والصحيفة، فكل منهما اختص في جانب إعلامي، يتقاطع في بعض 
الأحيان. العنصر الإخباري كان من مهمة الموقع الإلكتروني، فيما تصدت الصحيفة 
الخبري فيه  الحيز  الموقع، تاركة  الخبر وتحليله بعمق قبل نشره على  لمهمة شــرح 
ليأخذ مساحته. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد مع دخول عناصر جديدة على المشهد 
الإعلامي الرقمي الحديث، على غرار البودكاست الصوتي والمصور والبرامج المرئية، 
اقتحام هــذا المجال،  والتي باتت أساساً في أي تجربة صحافية جديدة. كــان علينا 
وتعلم تفاصيله، وهو ما بدأناه ولا نــزال في طور تطويره ليجاري، وربما يتخطى، 
المنصات القائمة على هذا النوع من الإعلام. تكمن أهمية »العربي الجديد« في مرونته 
التأقلم مع كل متطلبات العصر الصحافي الجديد، فصفحاته لا تزال  وقدرته على 

مفتوحة على كل أنواع الإعلام، ليوصل الرسالة التي قام من أجلها.

السيسي في أنقرة... 
اقتصاد وألغام

سياسيون يحُتمَل اغتيالهم

»العربي الجديد«… 
صفحات مفتوحة

1415
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آراء

سيف الدين عبد الفتاح

بالكتابة  ارتبطت   ،
ً
أهــمّــيــة الفوائد  أكثر  مــن 

التغيير والنهوض والإصـــاح،  عــن خــرائــط 
ــنــا تــطــرّقــنــا فــي تــلــك الأســئــلــة وخــرائــطــهــا 

ّ
أن

إلـــــى جـــمـــلـــة مــــن المــــوضــــوعــــات والـــكـــتـــابـــات 
والــقــضــايــا الــتــي أدّت بــكــاتــب هـــذه السطور 
قـــراءة متعمّقة لتلك المــوضــوعــات، وقد  إلــى 
ق بالدراسات 

ّ
شكّل هذا الموضوع، الذي يتعل

الــكــولــونــيــالــيــة أو الــخــطــاب الاســتــعــمــاري، 
هذا  فــي  الكتابات  تلك  إلــى  للتعرّف   

ً
فــرصــة

 مــن الإفـــادات 
ً
المــجــال، فكان هــذا المــقــال جملة

من كتابات عميقة في هذا المقام. 
ــامــــل مـــــع دراســــــــــــات مـــــا بــعــد  ــعــ ــتــ ــعـــب الــ يـــصـ
 أو تــخــصّــصــا أكــاديــمــيــا، 

ً
الاســتــعــمــار حـــقـــا

التعامل معها، تصوّراً فكرياً  بقدر ما يمكن 
مــهــتــمّــا بــتــفــكــيــك عــــاقــــات الــــقــــوّة والــســلــطــة 
الـــتـــي نـــشـــأت فــــي خـــضـــمّ فـــتـــرة الاســتــعــمــار 
وبــعــدهــا، فــي حــقــول متنوعة مــن الأدب إلــى 
 والــتــاريــخ 

ّ
عــلــم الاجــتــمــاع والــســيــاســة والــفــن

والدراسات النسوية والأنثروبولوجيا وعلم 
ما  النظري  الإسهام  ويقدّم  وغيرها.  النفس 
وجدالاته   ،»postcolonial« الاستعماري  بعد 
بعد  مــا  فــي  للتفكير  مــهــمّــا   

ً
مــدخــا البينية، 

تــالٍ على  ــه، حرفياً، 
ّ
أن الاستعمار، ليس على 

 على زواله، بل بمرونة أكبر 
ّ

الاستعمار ودال
ــــه الــطــعــن بــالــســيــطــرة الاســتــعــمــاريــة 

ّ
عــلــى أن

 الالــتــفــات إلــى 
ّ
وتـــركـــات الاســتــعــمــار، عــلــى أن

مسألة ما بعد الاستعمار قادر على الكشف 
عن ملامح الاستعمار الجديد، أو كما يسميه 
الاستعمار«  بعد  مــا  »اســتــعــمــار  لومبا  آنــيــا 

 .)postcolonial colonialism(
 فـــي الأهــمــيــة، 

ً
 غـــايـــة

ً
ومـــن هــنــا نـــؤكّـــد مــســألــة

 مصطلح مــا بــعــد الاســتــعــمــار أو مــا بعد 
ّ
أن

التي  ها، 
ّ
كل المصطلحات  مثل  الكولونيالية؛ 

بالضرورة  »مــا بعد«، لا يعني  تشتمل على 
يعني  ــمــا 

ّ
وإن ومــقــاومــتــه،  قبله  مــا  مناهضة 

الــــوعــــي بـــالـــثـــقـــافـــات الأخـــــــرى الـــتـــي وُجِــــــدت 
ــســتــعــمَــرات، وبــالــهُــويّــات والاتــجــاهــات 

ُ
فــي الم

ــتــــاريــــخ والــــوثــــائــــق المـــعـــرّضـــة لـــانـــدثـــار،  والــ
ــاء بـــمـــخـــتـــلـــف الإبــــــداعــــــات  ــ ــفـ ــ ــتـ ــ وأيـــــضـــــا الاحـ
ستعمَرات 

ُ
والــكــتــابــات الــصــادرة عــن أبــنــاء الم

أو عــن غــيــرهــم، بوصفها كــتــابــات لــلــردّ على 

عصام شعبان

أعــلــنــت أديــــس أبـــابـــا، فـــي بـــيـــانـــاتٍ رســمــيــةٍ 
وتـــصـــريـــحـــاتِ مــســؤولــيــهــا، مــخــاوفــهــا من 
وجود قوّات عسكرية مصرية في الصومال، 
ــي نــقــلٍ إلى 

َ
بعد الإعـــان عــن وصـــول طــائــرت

ــــي، عــلــى  ــاضـ ــ ــاء المـ ــثــــاثــ مــــطــــار مـــقـــديـــشـــو الــ
 .

ٌ
متنهما جنودٌ وإمداداتٌ حربية

أسبوعين  بعد  متسارعاً  التحرّك  هذا  جاء 
ــالــــي حــســن  ــيــــس الــــصــــومــ ــرئــ ــن زيـــــــــارة الــ ــ مـ
شــيــخ مــحــمــود الــقــاهــرة فــي 14 مــن الشهر 
في  الثالثة  وهــي  آب(،  )أغسطس/  الماضي 
 تــعــاونٍ 

َ
ـــع بــروتــوكــول

ّ
عــامَــن، وخــالــهــا وق

اح 
ّ
، وكرّر نظيره المصري عبد الفت عسكريٍّ

الــســيــســي تــأكــيــد دعــــم ســـيـــادة الــصــومــال 
ــه، فـــي مـــواجـــهـــة تــحــرّكــات  ــيــ ووحـــــدة أراضــ
)يناير/  أبــابــا  أديـــس  عقد  منها  إثــيــوبــيــة، 
فاقاً مع إقليم أرض 

ّ
كانون الثاني 2024(، ات

ــال لاســـتـــئـــجـــار 20 كــيــلــومــتــراً مــن  الـــصـــومـ
الأراضـــي فــي خليج عــدن 50 عــامــا، بهدف 
، في مُقابل منح الإقليم  إيجاد منفذٍ بحريٍّ
ــيـــوبـــي،  ــن خـــطـــوط الــــطــــيــــران الإثـ  مــ

َ
ــة ــصّــ حــ

واعتراف أديس أبابا باستقلال الإقليم عن 
قدّمت  التي  الفيدرالية،  الصومال  حكومة 
 ،)2024 )يونيو  حدة 

ّ
المت الأمــم  إلــى  شكوى 

إثيوبية  قــوّات  ل 
ّ
الاتفاق، بجانب توغ ضدّ 

كرّر 
ُ
الم التجاوز   حــدوديــةٍ، وهو 

َ
مناطق في 

مــن أديـــس أبــابــا ضــدّ جــيــرانــهــا، الصومال 
أحياناً  وتستخدمه  والــســودان،  وإريــتــريــا 
بالحوار  ــلــوّح 

ُ
ت بينما  مصالحها،  لتنفيذ 

الــضــغــوط  مــــع  تـــتـــكـــامـــل   
ً
أداة ــة  ــاطــ والــــوســ

وحشد قواتها عند حدود جيرانها. ومثال 
الــتــحــرّك المــصــري فــي الصومال،  ذلــك، بعد 
أعــلــنــت إثــيــوبــيــا اســتــعــدادهــا لــلــحــوار مع 
ــر عــاقــتــهــا مع 

ّ
الـــصـــومـــال، وقــبــل أن تــتــوت

الــحــكــومــة المــركــزيــة فــي مــقــديــشــو، عــرضــت 
الـــوســـاطـــة بـــشـــأن إقــلــيــم أرض الـــصـــومـــال، 
ه من دون اعتراف دولي 

َ
الذي أعلن انفصال

مــنــذ 1991، ولـــم تــتــعــاون مــعــه اقــتــصــاديــا 
 ســـوى إثــيــوبــيــا والإمـــــارات، 

ً
بــوصــفــه دولــــة

طمعاً في سواحله.
وجـــــاء الـــتـــحـــرّك غــيــر الاعـــتـــيـــادي لــلــقــاهــرة 
بـــنـــقـــل جــــنــــود إلـــــى الــــصــــومــــال بـــعـــد غــيــاب 
ميداني طــال عــقــوداً، ضمن سياقات ثلاثة: 
ــدّ الــنــهــضــة، الـــــذي دخــل  اســـتـــمـــرار أزمـــــة ســ
مرحلة التشغيل بعد اكتمال بنائه من دون 
ي المصبّ، وكذلك 

َ
إثيوبيا ودولت اتفاق بين 

عــــرض الـــقـــاهـــرة وجــيــبــوتــي عــلــى الاتـــحـــاد 
ــوّات حفظ السلام  الأفــريــقــي المــشــاركــة فــي قـ
 المعابرَ 

َ
في الصومال، وملء فراغ يُهدّد أمن

 الأجــنــبــي، وتــرســيــخ 
ّ

خــطــاب المـــركـــز/ المــحــتــل
ة لثقافات عانت من النفي والتهميش،  الهُويَّ
ــامـــش ضــمــن  ــهـ الـ فــالــقــضــيــة اســـتـــعـــادة دور 

خطاب المركزية الاستعمارية المهيمنة.
 الــتــعــريــف الأكــثــر تــحــديــداً لاصــطــاح »مــا 

ّ
إن

بعد الاستعمار« يعني: الحقبة التاريخية لما 
ة. وهــو تحديد 

َّ
حتل

ُ
الم الأقــطــار  استقلال  بعد 

مرتبطاً بجلاء  ـــه يجعله 
ّ
لأن مــكــانــي،  زمــانــي 

ــســتــعــمَــرَة، فيتأمل في 
ُ
 عــن الــبــلــدان الم

ّ
المــحــتــل

 
ّ

ــاع فــيــهــا. إل مسيرتها ومـــا آلـــت إلــيــه الأوضــ
 هــنــاك مــوجــة فــكــريــة رافــضــة لمــا تـــمّ خــال 

ّ
أن

الــحــقــبــة الاســتــعــمــاريــة لـــهـــذه الـــــدول تسمى 

الــبــحــريــةِ واســتــقــرار الــقــرن الأفــريــقــي، الــذي 
ذات  مــن دول غربية  قــويّ  باهتمام  يحظى 
ثقلٍ اقتصادي، ويشهد بجانب عودة تهديد 
الــقــرصــنــة فـــي ســـواحـــل الـــصـــومـــال، تــوسّــعَ 
أنــشــطــة الــجــمــاعــات الإرهـــابـــيـــة، وتــصــاعــد 
هدّدات لحركة التجارة الدولية، كما جاء 

ُ
الم

تحرّك القاهرة في الصومال ليقطع الطريق 
قــاعــدة عسكرية في  بــنــاء  فــي  إثيوبيا  على 
 

َ
ــل عــامــل

ّ
خــلــيــج عــــدن، والــــذى إن حـــدث يــمــث

ــقــــاهــــرة، ويــــزيــــد احـــتـــمـــالات  ضـــغـــط عـــلـــى الــ
ر في القرن الأفريقي.

ّ
التوت

عـــلِـــن المــلء 
ُ
ــق بــســدّ الــنــهــضــة، أ

ّ
فــي مــا يــتــعــل

إلى  بذلك  قِل 
ُ
وانت السدّ،  لبحيرة  الخامس 

مرحلة التشغيل بعد اكتماله بنسبة %95 

الـــحـــركـــة  ــنـــي  وتـــعـ  ،»Anti -Colonialism«
ة 

ّ
ستقل

ُ
الم البلدان  فضاء  مــأت  التي  الثقافية 

فلما   ،
ّ

المحتل ممارسات  ضــدّ  وفكرياً  ثقافياً 
 فــي النهضة 

ً
نــالــت الاســتــقــال تحوّلت رغــبــة

 مــا سبق 
ّ

وعـــاج آثـــار الاســتــعــمــار. لقد شــكــل
ه »أدب ما بعد الاستعمار« أو »نظرية ما 

ّ
كل

الفكر  بقراءة  عنى 
ُ
ت والتي  الاستعمار«،  بعد 

الـــغـــربـــي فـــي تــعــامــلــه مـــع الــــشــــرق، مـــن خــال 
مقاربة نقدية بأبعادها الثقافية والسياسية 
 هـــذه 

ّ
ــة. وبــتــعــبــيــر آخــــــر، تـــحـــلـــل ــيـ ــاريـــخـ ــتـ والـ

الــنــظــريــة الــخــطــاب الاســتــعــمــاري، فــي جميع 
مــكــوّنــاتــه الــذهــنــيــة والمــنــهــجــيــة والمــقــصــديــة 
والتقويض  والتركيب  بالتفكيك  والفلسفية؛ 
ــاف الأنــــــــســــــــاق الـــثـــقـــافـــيـــة  ــ ــشـ ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــة اسـ ــيــ ــغــ بــ
هذا  في  تتحكّم  التي  المضمرة،  المؤسّساتية 

الخطاب المركزي.
ــا بــعــد الاســتــعــمــار  وقــــد اهــتــمــت دراســـــــات مـ
بتحليل تلك العلاقات المتشابكة بين الداخل 
والــــخــــارج، فــرفــضــت الــتــعــامــل مـــع الــظــاهــرة 
الاتجاه،  أحادية  علاقة  بعدّها  الاستعمارية 
اجتماعياً   

ً
تحليلا المثال  على سبيل  فقدّمت 

لطبيعة الدور الذي يلعبه أطراف في الداخل 
ــتـــعـــمـــار،  ــمَـــر لــتــســهــيــل عــمــلــيــة الاسـ ــتـــعـ ـــسـ

ُ
الم

ى 
ّ
ــهــا التفتت حت

ّ
الـــثـــروات، بــل إن واســتــغــال 

ــســتــعــمَــر، 
ُ
إلـــى أثـــر الاســتــعــمــار فــي الـــداخـــل الم

فـــدرســـت عــلــى ســبــيــل المـــثـــال ظـــهـــور أطــــراف 
باستمرار  مصالحها  ترتبط  ستعمَر 

ُ
الم لدى 

أطــراف  ظهور  وكذلك  الاستعمارية،  العلاقة 
ــســتــعــمَــر تــرفــض هـــذه الحركة 

ُ
فــي الـــداخـــل الم

عملية،  أو  أخلاقية  لاعتبارات  الاستعمارية 
فــتــشــارك فــي مــقــاومــة الاســتــعــمــار مــن ناحية 
أخـــــــرى. وقــــدّمــــت قـــــــراءة بــيــنــيــة تــلــتــفــت إلـــى 
تكويناتها  لا  لـــلـــدول  الاجــتــمــاعــي  الــتــكــويــن 
الــســيــاســيــة فــحــســب. ومـــن ثـــمّ فــقــد اجــتــهــدت 
ــات مـــا بــعــد الاســتــعــمــار لــكــســر الــصــور  ــيـ أدبـ
الــنــمــطــيــة لــلــعــاقــة بـــن الـــغـــرب وبــــن الــعــالــم 
 للعلاقة 

ً
ية

ّ
النامي، ولتقديم تحليلات أكثر كل

 مــن 
ً
 مـــركّـــبـــة

ً
الاســـتـــعـــمـــاريـــة تـــتـــصـــوّر عــــاقــــة

السيطرة والمقاومة.
وأرشــــــدت أدبـــيـــات مـــا بــعــد الاســتــعــمــار إلــى 
 ســــؤال الاســتــعــمــار لا ينفصل عــن ســؤال 

ّ
أن

ــــي، ولا يــنــفــصــل  ــــدولـ الـــعـــدالـــة فــــي الـــنـــظـــام الـ
ولا  والتمييز،  والتهميش  الفقر  أسئلة  عــن 

ــفــاق 
ّ
فــي نــهــايــة أغــســطــس. ومــنــذ تــوقــيــع ات

المبادئ في الخرطوم )مارس/ آذار 2015(، 
ق 

ّ
لــم يحق والــســودان،  إثيوبيا ومصر  بــن 

فاق 
ّ
ات إلى  التوصّل  في  نتيجته   

ُ
التفاوض

يحفظ حقوق مصر المائية، ما يعني فشل 
إســنــاد من  مــن دون  الدبلوماسي  الــطــريــق 
عوامل قوّة. لذا، وجود مصر في الصومال 
بــدول  علاقاتها  تعميق  مــع  الكثافة،  بهذه 
مـــهـــمّ، وأداة ضــغــط على  الأفـــريـــقـــي  الـــقـــرن 
الــدوران  مُــلــزِمٍ وليس  ــفــاق 

ّ
ات لعقد  إثيوبيا 

في جولات تفاوض تمتدّ عقدًا آخر، وتدّعي 
خلالها إثيوبيا حسن النيّات. كما يتكامل 
تعميق  مع  الصومال  في  المصري  الوجود 
العلاقة مع دول حوض النيل بما يحدّ من 
تحالفات ضدّ  لتشكيل  أبابا  أديس  نشاط 
النيل،  ر في حصّتها من مياه 

ّ
القاهرة تؤث

وسيتكامل ذلك مع خطوات تالية للقاهرة 
ــدّ، كـــمـــا إعــــادة  ــســ  أزمـــــة الــ

ّ
فــــي بــحــثــهــا حــــل

مخاطبة الأطراف الدولية، وضمنه إرسال 
خطاباً  العاطي  عبد  بــدر  الخارجية  وزيــر 
الــجــاري  الــشــهــر  الأمــــن، مطلع  إلـــى مجلس 
ــلــــول(، يـــرفـــض فــيــه تــخــزيــن  )ســبــتــمــبــر/ أيــ
بحيرة  خلف  المائية  مصر  حصّة  إثيوبيا 
التهرّب من  السدّ، مع استمرار نهجها في 
ــاقٍ بــشــأن الــتــشــغــيــل، بــمــا يعني  ــفـ ـ

ّ
إقــــرار ات

 ،
ّ

انــتــهــاء مـــســـارات الــتــفــاوض مــن دون حــل
ــخــذ تــدابــيــرَ بما 

ّ
 مــصــر تـــراقـــب، وســتــت

ّ
وأن

يحفظ حقوقها.
ــوّاتٍ مــصــريــةٍ بــأعــدادٍ   قـــ

ُ
ثــانــيــا، جـــاء دخــــول

تــقــدّر بــعــشــرة آلاف جــنــدي،  كــبــيــرةٍ نسبياً، 
ضمن مشاركتها في دعم مهام قوّات حفظ 
ـــحـــاد 

ّ
الــــســــام فــــي الـــصـــومـــال الـــتـــابـــعـــة لـــات

الأفــريــقــي والمـــدعـــومـــة أمــمــيــا. وقـــد واجــهــت 
هذه القوات صعوباتٍ، منها هجمات حركة 
ــقــــصٍ فــــي تــمــويــل  ــبـــاب الإســـــامـــــي، ونــ الـــشـ
ي تكاليف عملها الطويل منذ 2007، ما 

ّ
يُغط

ة انسحابها تدريجياً، 
ّ
ساهم في وضع خط

لت القاهرة وجيبوتي لسدّ هذا 
ّ

ومعها تدخ
الـــفـــراغ، ومــســاعــدة الــصــومــال فــي مواجهة 
مخاطرَ أمنيةٍ، منها أنشطة »الشباب«، التي 
القاعدة منذ ما يقارب  تعاونت مع تنظيم 
عــقــدَيــن، إلــى جــانــب جــيــوب لتنظيم الــدولــة 

الإسلامية )داعش(.
 تمتلك 

ً
ــوّة ــ ــا، تـــقـــدّم الــقــاهــرة نــفــســهــا قـ

ً
ثــالــث

 على التدريب وجمع 
ً
 وقــدرة

ً
خبراتٍ قتالية

المــعــلــومــات، وبــهــذا تــكــون مـــوجـــودة بشكل 
ــفــاق 

ّ
 إلـــى ات

ً
رســمــي فــي الــصــومــال مــســتــنــدة

التعاون ومواجهة مخاطر أمنية في القرن 
 اتـــفـــاق واســـع 

ّ
الأفـــريـــقـــي، وهــــو هــــدف مــحــل

ــي بــتــأمــن المـــســـارات  يــتــزامــن مـــع طــلــب دولــ

يــنــفــصــل عــــن أســـئـــلـــة الأخـــــــاق والـــقـــيـــم، ولا 
ــن الـــحـــاجـــة إلـــــى إعـــــــادة تــعــريــف  يــنــفــصــل عــ
الــقــوّة، وإلــى إعـــادة تعريف الأمـــن، بــل الأكثر 
ــه لا ينفصل عن سؤال 

ّ
ه أن

ّ
أهمّية من هــذا كل

الاســتــبــداد فــي الـــداخـــل؛ فــهــو لا ينفصل عن 
علاقات القوّة والهيمنة التي توجدها الدولة 
إنتاجها وتضفي  القومية وتحميها وتعيد 
 تتبّع 

ّ
الــوجــود. إن  بسبب هــذا 

ً
عليها قدسية

مــعــالــمَ الاســتــعــمــار الاقــتــصــاديــة والــثــقــافــيــة 
والاجتماعية الكامنة خلف علاقات القوّة في 
النظام الدولي يقود إلى تتبّع ذات العلاقات 
ــل الــدولــة الــقــومــيــة، وعــبــر حــدودهــا،  فــي داخـ
العسكرية  الاعتبارات  هيمنة  منطق  وتتبّع 
المـــادّيـــة بمعناها  والمــصــالــح  والاقـــتـــصـــاديـــة 
الــضــيــق يــقــودنــا إلـــى تــتــبّــع ذات المــنــطــق في 
أهمّية  تتراجع  القومية، حيث  الــدولــة  داخــل 
الثقافة والحضارة والتاريخ لمصلحة منطق 

ب. 
ّ
القوّة والغلبة والتغل

ــيـــات مـــا بــعــد الاســتــعــمــار  »هـــكـــذا قـــدّمـــت أدبـ
ــع  ــ ــواقـ ــ ــع الـ ــ ــل مــ ــامــ ــعــ ــتــ ــي الــ ــ ــا فــ ــيــ ــ

ّ
ــل  كــ

ً
ــا ــ ــدخــ ــ مــ

ــــد الاســـــتـــــعـــــمـــــاري،  ــعـ ــ ــا بـ ــ ــ ــاري مـ ــ ــمــ ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الاســ
تلك  تناولها  في  تتجاوز  أن  وحرصت على 
والــخــارج،  الــداخــل  بــن  الفاصلة  الثنائيات 
بــن الــســيــاســي والــثــقــافــي الاجــتــمــاعــي، بين 
ــذه المــســألــة  ــ ــد هـ ــأكّـ ــتـ ــي؛ تـ ــ ــاضـ ــ ــر والمـ الـــحـــاضـ
بــاســتــدعــاء تــعــريــف أشــكــروفــت، فــهــو يصل 
والــــحــــضــــارات  الـــشـــعـــوب   

ّ
»أن تـــعـــريـــفـــه  مــــن 

ــتــــي خـــضـــعـــت لــاســتــعــمــار  ــات الــ ــيــ ــومــ ــقــ والــ
مــنــعــت مــن أن تــصــل إلـــى مــا كـــان يــمــكــن لها 
أن تصل إليه، ولم يسمح لهم أبداً بالتطوّر 
لهم  يمكن  كــان  التي  المجتمعات  فــي صــورة 
 

ّ
ــا«، هـــكـــذا تــظــل ــهــ أن يـــتـــطـــوروا فــــي صــــورتــ
 
ً
 ســلــبــيــة

ً
ــرة الاســـتـــعـــمـــاريـــة ظـــــاهـــــرة ــاهــ ــظــ الــ

مــهــمــا حــمــل الاســـتـــعـــمـــار مـــن »إيـــجـــابـــيـــات« 
الصحّة  أو  التعليم  مستوى  على  رة  متصوَّ
أشكروفت  وينقل  التكنولوجي.  التطوّر  أو 
 لحظة تسليم 

ّ
عن باسيل دافيدسن قوله، إن

ــســتــعــمَــرات لــم تــحــمــل مــن مــامــح الــتــحــرّر 
ُ
الم

 
ً
محمّلا الاستقلال  يكن  فلم  كثيراً،  الحقيقي 

ــمــا 
ّ
بــأفــكــارٍ وأســـالـــيـــبَ جـــديـــدةٍ لــلــتــحــرّر، وإن

د لحظةِ تسليم »أطياف من أفكار  كانت مُجرَّ
قديمة وطرائق للعبودية«. 

من هنا، كتاب »الاستشراق« لإدوارد سعيد 

من  وحمايتها  التجارية  والسفن  البحرية 
ــــادت أنــشــطــتــهــا مـــجـــدّداً  الــقــرصــنــة، الـــتـــي عـ
إلـــى الــصــومــال. وبــوجــودهــا فــي الــصــومــال 
ز مصرُ مكانتها الدولية، وتبرز قوّتها 

ّ
تعز

الـــعـــســـكـــريـــة، وتــــلــــوّح لإثـــيـــوبـــيـــا بــإمــكــانــيــة 
تحريك قواتها في دولٍ أفريقيةٍ واستخدام 
الطريق لإقامة  عليها  وتقطع  الــقــوّة،  خيار 
قاعدةٍ عسكريةٍ في ساحل عدن، التي تضر 

أيضاً بمصالح جيبوتي اقتصادياً.
ــدّة في  ــم اســتــنــاد مــصــر إلـــى عـــوامـــل عــ ورغــ
 إثيوبيا تتهمها 

ّ
 أن

ّ
خطوتها المحسوبة، إل

بـــتـــهـــديـــد الأمـــــــــن والاســــــتــــــقــــــرار وتـــصـــفـــهـــا 
 الـــســـام، وتـــكـــرّر مـــزاعـــم عـــن رغبتها 

َ
عـــــدوّة

 
َ
فــي الــهــيــمــنــة عــلــى الـــقـــارّة، وتــعــتــبــر خــطــوة

وصــولــهــا إلــى الــصــومــال تــجــاوزاً واعــتــداءً. 
 
ً
بــيــنــمــا تـــقـــدّم أديـــــس أبـــابـــا نــفــســهــا بـــوابـــة

ــقـــي بــشــكــل خـــاص،  ــريـ ــارّة ولـــلـــقـــرن الأفـ ــقـ ــلـ لـ
 تجري علاقات 

ّ
وتشترط على الصومال أل

تــعــاون تــزعــزع الاســـتـــقـــرار، وكــذلــك تطالب 
 دولٍ 

َ
 يقبل مــشــاركــة

ّ
الاتــحــاد الأفــريــقــي بـــأل

فــي حــفــظ الــســام تــزيــد الـــصـــراع فــي الــقــرن 
ــا، تــنــشــر قـــواتـــهـــا فــي  ــيـ ــدانـ ــيـ ــقــــي. ومـ الأفــــريــ
الــصــومــال، كما تعيّ سفيراً جديداً  حــدود 
ى الحديث 

ّ
في إقليم أرض الصومال، وتتول

 
ُ

بــاســمــه، وتــصــدر بــيــانــات تنشرها وســائــل
إعلامها. بجانب هذه الضغوط، تدعو على 
مع  التفاوض  إلــى  وزيــر خارجيتها،  لسان 
السلمية  الــحــلــول  خــيــارَ  وتــطــرح  مقديشو، 
لم تستجب  التي  الخلافية، وهــي  للقضايا 
الخلافات  بشأن  التركية  الوساطة  لجهود 
أرض  إقليم  مــع  اتفاقها  منذ  الصومال  مــع 
الصومال، ولم تستمع لنداءات دول الجوار 
ومــا طرحته من حلول، بما في ذلــك عرض 
جيبوتي تسهيل وصولها إلى منفذ بحري.
ــبـــدو تـــحـــرّكـــات الـــقـــاهـــرة غــيــر المــســبــوقــة  وتـ
 مــتــعــدّدة، 

ٌ
ــراض ــ  أيـــضـــا، ولــهــا أغــ

ً
مــحــســوبــة

 
ّ
بأن مصري  اقتناع  سريانها  في  ويساهم 
أزمـــــة ســــدّ الــنــهــضــة اســتــنــفــدت إمــكــانــيــات 
ــجــرّبــة 

ُ
الم ذاتــهــا  بــالــطــرق  دبلوماسياً  ها 

ّ
حل

مع  علاقاتها  القاهرة  تستثمر  كما  سابقاً. 
حاد الأوروبــي في لعب 

ّ
واشنطن ودول الات

دور لمواجهة حالة عدم الاستقرار في القرن 
الأفـــريـــقـــي، وبــيــنــهــا حــالــة الـــصـــومـــال، الــتــي 
 نتاج مشكلات منذ إعــان 

ً
ــة

ّ
 هــش

ً
ــعــدّ دولـــة

ُ
ت

إلـــى تباعد  ــولًا  الاســتــقــال عـــام 1960، وصــ
وتداعيات  المــركــزيــة،  الحكومة  عــن  إقليمها 
وأخــيــراً،  التسعينيّات،  فــي  الأهلية  الــحــرب 
ارتــــفــــاع وتــــيــــرة الأنـــشـــطـــة الإرهــــابــــيــــة ضـــدّ 
مــؤسّــســات حــكــومــيــة واســتــهــداف المــدنــيــن 
)فــي مقاهي وشــواطــئ وفــنــادق(، ســواء في 

ــا بــعــد  ــ ــن نـــظـــريـــة مـ ــ ــوذج يـــعـــبّـــر عـ ــ ــمـ ــ خـــيـــر نـ
الاستعمار، ما دام هذا الكتاب خطاباً مضادّاً 
ـــه يــحــوي انــتــقــاداتٍ 

ّ
لــاســتــشــراق الــغــربــي؛ لأن

 لـــخـــطـــاب الـــتـــمـــركـــز الــغــربــي 
ً
 ولاذعــــــــة

ً
واعــــيــــة

تــقــويــضــا وتــفــكــيــكــا وتــشــتــيــتــا. وهـــنـــاك شبه 
إجماع بين الــدارســن على ذلــك. فقد استثار 
 
ً
هـــذا الــكــتــاب، بــمــا طــرحــه مـــن أفـــكـــار، طــائــفــة
 من الكتابات التي ناقشت هذه 

ً
أخرى واسعة

وعليه،  طوّرتها.  أو  عليها،  ردّت  أو  الأفــكــار، 
لنظرية  الفعلي  المؤسّس  سعيد  إدوارد  يُعَدُّ 
ما بعد الاستعمار في فترة ما بعد الحداثة، 
ــهّـــديـــن الــفــعــلــيــن لــلــنــقــد الــثــقــافــي  ومـــــن المـــمـ
وعــلــم الاســـتـــغـــراب عــلــى حــــدّ ســـــواء، خــاصّــة 
ــز فـــي تــفــكــيــك الــبــنــيــة المــعــرفــيــة الــتــي  ــ ــه ركّـ ــ ـ

ّ
أن

ها لا يمكن أن تنفصل عن 
ّ
شكّلها، باعتبار أن

»الآخــر«  لتخليق  المستمرّ  السلطة، وسعيها 
ستعمَر وتمثيله، ضمن نوع من »التمييز 

ُ
الم

الأنطولوجي والمعرفي« حسب وصف سعيد 
 هـــذا الــتــصــوّر الــنــظــري 

ّ
نــفــســه. إجـــمـــالًا، فــــإن

 
ّ
ينطلق مــن افـــتـــراضٍ أو إيــمــان أســــاس، بــأن
الآثــار الاستعمارية لم تنتهِ مع نهاية حقبة 
باقية، خصوصاً  تــزال  لا  ــمــا 

ّ
وإن الاستعمار، 

ق بالخطاب الثقافي، الذي يتعيّ 
ّ
في ما يتعل

تغييره، وتفكيك التقاليد المعرفية الإقصائية 
فيه، وإعطاء المهمّشين أصواتاً وأدواراً أكبر.

 دراسات ما بعد الكولونيالية 
ّ
من المهمّ إذاً أن

 
ّ
 بالفعل الاستشراقي خاصّة أن

ً
كانت مسكونة

واجهتها ارتبطت بكتاب الاستشراق لإدوارد 
 الــعــاقــة بــن الــدراســات 

ّ
سعيد؛ ومــن ثــمّ فـــإن

أمرٌ لا  الاستشراقية  والظاهرة  الكولونيالية 
اجتهاد فيه، فهو حقيقة أساس، وبعض هذه 
الكتابات قد أشارت بنقدها للاستشراق إلى 
ف عند كيف 

ّ
نهاية الاستشراق من دون التوق

حــاول الاســتــشــراق إعـــادة تموضعه وبــروزه 
ــيــات مــعــرفــيــة وفـــكـــريـــة وأوعـــيـــة 

ّ
ضــمــن تــجــل

مُــقــدّمــات بــن يدي  ة؛ ومــا زلنا أمــام  مُستجدَّ
»ما بعد  ثمّ شكّلت نظرية  الاستشراق. ومن 
 ،

ً
 ومقاومة

ً
 مضادّة

ً
 ثقافية

ً
الاستعمار« حركة

ظهرت في مرحلة »ما بعد الحداثة« للوقوف 
فــي وجـــه الــتــغــريــب، والــتــهــمــيــش، والــتــعــالــي، 
والــهــيــمــنــة الــغــربــيــة المــغــلــوطــة، انــطــاقــا من 

تصوّرات علم الاستغراب.
)كاتب مصري في إسطنبول(

العاصمة أو في مناطق في جنوب ووسط 
الــتــي تملك فيها »الــشــبــاب« نــفــوذاً  الــبــاد، 
عدّ استجابة القاهرة لدعم جهود 

ُ
كبيراً. وت

على  ردّاً  الصومال  في  الاستقرار  استعادة 
مــخــاطــبــة مــقــديــشــو لــشــركــائــهــا الـــدولـــيـــن 
ومصر،  تركيا  بين   

ّ
أن ويبدو  والإقليميين. 

ــعــتــا اتــفــاقــات تــعــاون دفــاعــي 
ّ
وكــلــتــاهــمــا وق

ـــن لــلــصــومــال، 
َ
ــــن داعـــمـــت

َ
ــتـــصـــادي قــــوّت واقـ

مستوى تفاهم، وتساهمان في تقديم الدعم 
ــدريـــب لـــلـــقـــوّات الــصــومــالــيــة، بــجــانــب  ــتـ والـ
كينيا وإريتريا وأوغندا، غير دعم الولايات 
ــة، ضــمــن مــحــاولات  ــيـ ــحــدة ودولٍ أوروبـ

ّ
المــت

إعــــادة بــنــاء الــجــيــش الـــذي تــعــرّض للتفكّك 
بناء  التركيز على  مع  الأهلية،  الحرب  بعد 
القوات البحرية لتحقيق مستوىً من الأمن 

في خليج عدن وباب المندب.
ــراف عــدّة،  الــقــاهــرة مــع أطـ وتلتقي مصالح 
وســيــســاهــم الــــوجــــود المـــصـــري فـــي جــهــود 
ل 

ّ
القرن الأفريقي، ويُقل حفظ الاستقرار في 

ت قواتها 
ّ
ل واشنطن، التي نفذ

ّ
مساحة تدخ

ــال   لأهــــــــداف فــــي الـــصـــومـ
ً
ضـــــربـــــاتٍ جــــويــــة

ــطــت 
ّ
خــط بـــعـــدمـــا   ،)2022 آب  )أغـــســـطـــس/ 

 ضدّها. وأصدرت 
ً
»الشباب« أعمالًا عدائية

الــخــزانــة الأمــيــركــيــة فــي مـــارس/ آذار 2024 
 جماعات داعمة لحركة 

ّ
قراراً بعقوبات بحق

الــشــبــاب، تــضــمّ 16 فـــرداً وكــيــانــا، ينشطون 
فــي الإمـــــارات وقــبــرص ومــنــاطــق فــي الــقــرن 
الأفــريــقــي. وبـــن اهــتــمــام أمــيــركــي بالوضع 
إلهان  الكونغرس  تــعــهــدّت عــضــوة  م، 

ّ
المــتــأز

ــالـــح الـــصـــومـــالـــيـــة مــن  عـــمـــر بــحــمــايــة المـــصـ
: »مــا دمت 

ً
داخـــل النظام الأمــيــركــي، مــؤكّــدة

 الصومال لن يكون في 
ّ
فــإن في الكونغرس 

ــســرق مياهه مــن إثيوبيا 
ُ
أبـــداً، ولــن ت  خطر 

أو من غيرها«.
ــدّم مــصــر نــفــســهــا فـــي الـــتـــعـــاون مع  ــقـ ـ

ُ
كــمــا ت

الصومال نموذجاً في محاربة الإرهاب بعد 
تجربتها الطويلة مع الجماعات الإسلامية، 
ويحمل التلاقي دعماً وإسناداً دبلوماسياً 
ه 

ّ
 فإن

ً
 دفاعية

ً
خذ واجهة

ّ
 ات

ْ
بين البلدَين. وإن

لا يُلغي فرصَ تعاونٍ اقتصادي، بل يُعززها. 
 
ً
خذ مصر خطواتٍ تالية

ّ
ومن المرجّح أن تت

 طيران مباشر بين البلدَين، 
ّ
بعد إطلاق خط

ــــي الـــبـــنـــيـــة الـــتـــحـــتـــيـــة والـــــزراعـــــة  ــة فـ ــ ــاصّـ ــ خـ
مع  كما تجارب سابقة  المــيــاه،  ومشروعات 
 الضوء 

ّ
دولٍ أفريقية. وربّما ما جرى يسلط

ـــز عـــلـــى مـــســـانـــدة الـــصـــومـــال 
ّ
أيــــضــــا، ويـــحـــف

عــربــيــا، وهـــي ضــمــن ثـــاث دول عــربــيــة في 
الــقــرن الأفــريــقــي بحاجة لمــســانــدةٍ ولتعاونٍ 

 لأطرافه.
ً
ق مصالحَ مشتركة

ّ
يحق

)كاتب مصري(

ما بعد الكولونيالية وسؤال الاستشراق

مصر في الصومال: خطوة محسوبة وأغراض متعدّدة

أرشدت أدبيات ما بعد 
الاستعمار إلى أنّ سؤال 

الاستعمار لا ينفصل 
عن سؤال العدالة في 

النظام الدولي

يعَُدُّ إدوارد سعيد 
المؤسّس الفعلي 

لنظرية ما بعد 
الاستعمار، ومن 

الممهّدين الفعليين 
للنقد الثقافي وعلم 

الاستغراب

بوجودها في 
الصومال تلوّح مصرُ 

لإثيوبيا بإمكانية 
استخدام خيار القوّة، 

وتقطع عليها 
طريق إقامة قاعدةٍ 

عسكريةٍ في ساحل 
عدن

تحرّكات القاهرة غير 
المسبوقة محسوبة، 

وخلفها اقتناع 
مصري بأنّ أزمة سدّ 

النهضة استنفدت 
إمكانيات حلهّا 
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إسلام أباد ـ صبغة الله صابر

ــز الأرصــــــاد  ــراكــ فــــي وقـــــت لا تــــــزال فـــيـــه مــ
الأمطار  من  المزيد  ع هطول 

ّ
تتوق الجوية 

ــــات فــــــي مـــخـــتـــلـــف مـــنـــاطـــق  ــانـ ــ ــيـــــضـ ــ ــفـ ــ والـ
بـــاكـــســـتـــان، وخـــصـــوصـــا إقــلــيــم الــســنــد الــجــنــوبــي 
تزال  الغربي، لا  الجنوب  إلى  بلوشستان،  وإقليم 
التي  الخسائر  بشأن  والتقارير متضاربة  الأنباء 
لحقت بالمواطنين خــال الأســابــيــع الأخــيــرة جــراء 
الفيضانات الجارفة والأمطار الغزيرة التي ضربت 
مــنــاطــق مختلفة مــن الـــبـــاد. ولا يـــزال المــواطــنــون 
يعانون بشدة لتأمين احتياجاتهم الأولية، وسط 

شكاوى كثيرين لعدم وصول المساعدات إليهم.
تقرير  الكوارث، في  الوطنية لإدارة  الهيئة  وتؤكّد 
ــه خلال 

ّ
أصــدرتــه فــي 27 أغسطس/ آب المــاضــي، أن

الـــشـــهـــريـــن المـــاضـــيـــن لـــقـــي 245 شــخــصــا حــتــفــهــم 
ــار  ــطـ ــات آخـــــــرون بــــجــــروح جــــــراء الأمـ ــئـ ــيــــب مـ وأصــ
الـــغـــزيـــرة والــفــيــضــانــات الـــجـــارفـــة الـــتـــي اجــتــاحــت 
التقرير  فــي  وجـــاء  باكستان.  مــن  مختلفة  مناطق 
أنــــه كــــان لإقــلــيــم الــبــنــجــاب نــصــيــب الأســـــد فـــي ما 
عــدد  أن  مـــؤكـــداً  الأرواح،  فـــي  بــالــخــســائــر  يــتــعــلــق 
الــقــتــلــى فـــي إقــلــيــم الــبــنــجــاب وصـــل إلـــى 92، يليه 
من  الــغــربــي  الــشــمــال  إلــى  خيبربختونخوا،  إقليم 
القتلى هناك إلى 74، وفي  باكستان، ووصــل عدد 
إقــلــيــم الــســنــد إلـــى 47، بــيــنــمــا وصـــل عـــدد القتلى 

ــار الـــغـــزيـــرة فـــي إقــلــيــم  ــراء الــفــيــضــانــات والأمــــطــ ــ جـ
بلوشستان إلى 22. كما لقي ستة أشخاص حتفهم 
جراء الفيضانات في الشطر الباكستاني من إقليم 
 
ً
كشمير. وأوضح البيان أن من بين القتلى 121 طفلا
و48 امرأة، بالإضافة إلى إصابة 446 شخصاً نقلوا 
يــزال بعضهم  العلاج. ولا  لتلقي  إلى المستشفيات 

يتلقى العلاج لوجود كسور في العظام.
إن  الإدارة  ــقـــول  تـ بــالمــمــتــلــكــات،  يــتــعــلــق  مــــا  ــــي  وفـ
إلى  الــغــزيــرة أدت  الــجــارفــة والأمــطــار  الفيضانات 
الشهرين  خـــال  كــامــل  مــنــزل بشكل   1002 تــدمــيــر 
الماضيين )من 27 يونيو/ حزيران وحتى 27 شهر 
أغــســطــس/ آب المـــاضـــي(. كــمــا دمـــر بــشــكــل جــزئــي 
أبنية  ثمانية  تدمير  إلــى  بــالإضــافــة  مــنــزلًا،   3475
للمدارس. كما دمرت الفيضانات 47 جسراً وسداً 
من  الفيضانات  ألحقته  ما  إلى  بالإضافة  للمياه، 
ـــار بــســكــة الــحــديــد. وتــعــطــلــت حــركــة  خــســائــر ودمــ
الــقــطــار فــي بــعــض المــنــاطــق، بــالإضــافــة إلـــى مقتل 
مــئــات المــواشــي والــحــيــوانــات الــتــي تعتبر مصدر 

الدخل الوحيد في بعض مناطق باكستان. 
وترى مصادر قبلية وشعبية أن تلك الأرقــام غير 
الــقــبــلــي في  صحيحة ولا دقــيــقــة. ويــقــول الــزعــيــم 
»العربي  إقليم خيبر بختونخوا محمد مشتاق، لـ
الجديد«، إن الأرقام الرسمية في باكستان دائماً ما 
تكون غير دقيقة، سواء كانت تتعلق بالفيضانات 
أو الــزلــزال أو أي حـــادث مــأســاوي آخـــر. لا نعتمد 

عــلــى الأرقـــــام الــرســمــيــة لأســبــاب عــــدة، أهــمــهــا أنــه 
لجمع  دقيقة  آلية  الحكومية  الإدارات  لــدى  ليست 
الأرقــــــام، ومـــا تــقــوم بـــه هـــو مــجــرد مـــلء لــلــفــراغ لا 
أكــثــر. نـــدرك جــيــداً أن المــســؤولــن فــي تلك الإدارات 
ــام  جــالــســون فــي مكاتبهم ويــحــاولــون جــمــع الأرقـ
ــام فــي معظم  عبر الــهــواتــف. بــالــتــالــي، تــكــون الأرقــ

الأحيان غير دقيقة.
الاعتماد  لعدم  آخــر  عامل  هــو  الفساد  أن  يضيف 
عــلــى الأرقـــــام الــرســمــيــة. فـــي كــثــيــر مـــن الأحـــيـــان لا 
تصرف الميزانية الخاصة لجمع الأرقام والوصول 
إلى المناطق المنكوبة، ويتم الاكتفاء بأخذ الأرقام 
من وسائل الإعلام أو من جهات أخرى. ما من آلية 
تعتمدها الجهة المعنية لجمع الأرقام، مشيراً إلى 
أن الخسائر التي لحقت بالمناطق النائية أكبر من 
الأرقـــام المنشورة حــول المتضررين والأضـــرار. في 
معظم تلك المناطق، لا وجود للهيئة الوطنية لإدارة 
الــكــوارث كما يــجــب، مــا يعني أن الأرقــــام ناقصة. 
ــام،  وبــغــض الــنــظــر عــن الــجــدال الــدائــر بــشــأن الأرقــ
والمتضررين  المنكوبين  مــســاعــدة  هــو  الأهـــم  الأمـــر 
ــراء تــلــك الــفــيــضــانــات، فـــي ظـــل تــأثــيــرات كبيرة  جــ
على حياة المواطنين، وخصوصاً المناطق النائية، 
أن معظم  كــمــا  الــفــقــراء.  مــن  حــيــث معظم سكانها 
المتضررين يشكون عدم حصولهم على المساعدات 
حتى الآن. في هذا الإطــار، يعرب مشتاق وكل من 
يتابع مجريات الأحداث الناجمة عن الفيضانات، 

عن التشكيك بدور المؤسسات الحكومية والأرقام 
خيبربختونخوا،  إقليم  حكومة  وأعلنت  المعلنة. 
في تقرير لها في الـــ25 من الشهر المــاضــي، أن 88 
بداية  من  الفيضانات  جــراء  لقوا حفتهم  شخصاً 
تقرير  يشير  بينما  أغسطس،  بداية  حتى  يونيو 
للهيئة الوطنية لإدارة الكوارث إلى أن 74 شخصاً 
يونيو   27 مــن  إقــلــيــم خيبربختونخوا  فــي  قــتــلــوا 
وحتى 27 أغسطس، ما يعكس غياب التنسيق بين 
ضحايا  مــع  تتعامل  الــتــي  الحكومية  المــؤســســات 

الكوارث والأزمات.

مجتمع
ضــرب زلــزال بقوة 6.2 درجــات قبالة الساحل الشمالي لبابوا غينيا الجديدة، كما أعلنت هيئة 
 مركز الزلزال يقع في المحيط الهادئ على بُعد نحو 300 

ّ
المسح الجيولوجي الأميركية. وقالت إن

كيلومتر شرقي بلدة فانيمو، التي تستعد لاستضافة البابا فرنسيس خلال عطلة نهاية الأسبوع. 
ولم تسجّل أيّة أضرار كبيرة في أعقاب الزلزال. والزلازل شائعة في بابوا غينيا الجديدة التي تقع 
فوق حزام النار في المحيط الهادئ، حيث تلتقي صفائح تكتونية يؤدّي احتكاك بعضها ببعض 
)فرانس برس( إلى نشاط زلزالي وبركاني كثيف.�

أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان إيصال مساعدات إلى أكثر من تسعة آلاف عائلة من متضرري 
السيول في أربع محافظات غربي اليمن، بواسطة الإبل إثر الدمار الذي لحق بالطرقات. وقال في 
منشور عبر منصة إكس: »وسط صعوبات كبيرة في الوصول نتيجة دمار الطرقات، ساعدت آلية 
الاستجابة السريعة أكثر من تسعة آلاف و340 عائلة متضررة من السيول«. أضاف أنها »وزعت في 
محافظات ‎المحويت و‎الحُديدة وحجّة وريمة منذ أغسطس/ آب الماضي«، ولفت إلى أن المساعدات 
)الأناضول( قدّم »بدعم صندوق الطوارئ المركزي للأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي«.�

ُ
ت

مساعدات لـ 9 آلاف عائلة يمنية جراء السيولزلزال بقوة 6.2 قبالة بابوا غينيا الجديدة

القبلي خان بهادر، وهو من سكان  الزعيم  يقول 
إنه  الجديد«،  لـ»العربي  حديثه  في  بشاور،  مدينة 
الحكومية دور سوى جمع  للمؤسسات  لم يعد 
وتنشر  تجمع  التي  الأرقام  حتى  ونشرها.  الأرقام 
أما  المواطن عليها.  يعتمد  لم تعد دقيقة ولا 
قبل  من  المنكوبين  وإغاثة  المساعدات  إرســال 
تلك المؤسسات فيقتصران على الأوراق، وما من 

شيء على أرض الواقع.

أرقام غير دقيقة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة انتهاء المرحلة 
الأولـــى مــن حملة التطعيم ضــد شلل الأطــفــال في 
بــعــض مــنــاطــق المــحــافــظــة الـــوســـطـــى بــعــد تطعيم 
189 ألف طفل، وانطلاق المرحلة الثانية، أمس، في 
محافظتي خانيونس ورفح جنوبي القطاع. وأكدت 
فــي بــيــان »انــتــهــاء المرحلة الأولـــى مــن التطعيم في 
الجامع،  )حكر  الوسطى  بالمحافظة  المناطق  بعض 

وادي السلقا، البركة(، وذلك بتطعيم 189 ألفاً و551 
التطعيم  تقديم  فــي  إنــه :سيُستمر  وقــالــت   .»

ً
طــفــا

مــن خــال أربــعــة مــراكــز فقط فــي المحافظة طــوال 
فــتــرة الحملة، مــن خــال مــراكــز شــهــداء ديــر البلح 
أونــروا،  أونــروا، والنصيرات  البلح  الحكومي، وديــر 
ــدة«. وتــعــلــيــقــا عــلــى انــتــهــاء هـــذه المــرحــلــة،  ــ ــزوايـ ــ والـ
تيدروس  العالمية  الصحة  لمنظمة  العام  المدير  قــال 

ون لالتزام جميع 
ّ
أدهانوم غيبريسوس: »نحن ممتن

بالتطعيم  والــقــائــمــن  الصحيين  والمــهــنــيــن  الأســـر 
ــن الــحــمــلــة نــاجــحــة  ــذه المـــرحـــلـــة مـ ــذيـــن جــعــلــوا هــ الـ
على الــرغــم مــن الــظــروف السيئة فــي قــطــاع غــزة«. 
أضاف: »نطالب بمواصلة احترام الهدنة الإنسانية، 
ونـــواصـــل الـــدعـــوة إلـــى وقـــف لإطــــاق الـــنـــار«. وفــي 
الإعلامي  المكتب  أعلن  المــاضــي،  آب  أغسطس/   31

أن  المــفــتــرض  مــن  الــتــي  الحملة  أن  بــغــزة  الحكومي 
يــســتــفــيــد مــنــهــا نــحــو 640 ألـــف طــفــل ســتــبــدأ في 
المحافظة الوسطى من 1 إلى 4 سبتمبر/ أيلول، ثم 
إلى  إلــى محافظتي خانيونس ورفــح من 5  تنتقل 
8 سبتمبر، ثم إلى محافظتي غزة والشمال من 9 

إلى 12 سبتمبر.
)الأناضول، فرانس برس(

يفترض أن يستفيد نحو 640 ألف طفل من التلقيح )بشار طالب/ فرانس برس(
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المقدمة للمرضى والمصابين في ضوء الحرب 
المتواصلة للشهر الحادي عشر على التوالي، 
وفي ظل منع علاج الجرحى والمرضى خارج 
القطاع من خلال إغلاق المعابر. وقالت الأمم 
إن إسرائيل رفضت  المتحدة في وقــت سابق 
طـــلـــبـــات تــــزويــــد المــســتــشــفــيــات الـــعـــامـــلـــة فــي 
شــمــالــي قـــطـــاع غــــزة بـــالـــوقـــود خــمــس مـــرات 
خــال الأســبــوعــن الأخــيــريــن، وقـــال المتحدث 
بــاســم الأمـــن الــعــام لــأمــم المــتــحــدة، ستيفان 
 بعض مستشفيات شمال غزة 

ّ
إن دوجاريك، 

ظلت من دون إمدادات وقود جديدة لأكثر من 
10 أيام. 

لـ  الــقــمــصــان  أبـــو  أحــمــد  الفلسطيني  ويــقــول 
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«، إنــــه يــجــد صــعــوبــة في 
ــلــــي الــعــربــي  ــــى المــســتــشــفــى الأهــ الــــوصــــول إلـ
ــدانـــي( مــنــذ أصـــيـــب بــكــســر مــضــاعــف  ــمـ ــعـ )المـ
نتيجة إحدى الغارات الإسرائيلية. ويضيف 
الطبية،  المــعــدات  فــي  كبيراً  نقصاً  »هــنــاك  أن 
الــطــواقــم الطبية  وهــو مــا يتضح مــن تعامل 
المــرضــيــة، لا سيما المستلزمات  الــحــالات  مــع 
الــطــبــيــة المــتــعــلــقــة بـــحـــالات الـــكـــســـور، كــمــا أن 
المــرضــى والمصابين  تنقل  فــي  هناك صعوبة 

فــي ظــل تدمير الــطــرق، وعــدم وجــود وسائل 
مــا ينعكس بالسلب على  المــنــاطــق،  بــن  نقل 

الحالات المرضية الصعبة«. 
ويلفت أبو القمصان إلى أن »بعض الأدوية 
ــنـــات غـــيـــر مـــتـــوفـــرة فــــي مــحــافــظــتــي  ــكـ والمـــسـ
غـــزة والــشــمــال بسبب عـــدم ســمــاح الاحــتــال 
ما  الحرب،  بداية  منذ  بإدخالها  الإسرائيلي 
بــالــبــدائــل  الآلام  مــع  للتعامل  المــرضــى  يــدفــع 

الشعبية، لكنها لا تجدي نفعاً في العادة«. 
الكريم صعوبة  الفلسطينية مها عبد  وتجد 
فـــي الــتــعــامــل مـــع مــــرض أبـــنـــائـــهـــا، وأحـــدهـــم 
ــــاب بـــالـــفـــشـــل الــــكــــلــــوي ويــــحــــتــــاج إلــــى  ــــصـ مـ
التنقل  يتطلب  مــا  مــتــكــررة،  غسيل  عمليات 
لمــســافــات بــعــيــدة. تــقــول لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«: 
»دمـــر جــيــش الاحـــتـــال غــالــبــيــة المستشفيات 
ــزة، ومـــع عـــدم اســتــقــرار الــحــالــة  فـــي مــديــنــة غــ
الأمنية وتكرار عمليات النزوح يكون التنقل 
غـــايـــة فـــي الـــصـــعـــوبـــة، مـــا يــنــعــكــس بــالــســلــب 
ــتـــي تــفــاقــمــت كـــثـــيـــراً مــن  ــنـــي الـ ــة ابـ ــالـ عـــلـــى حـ
جراء عدم استقرار عمليات غسل الكلى التي 
يخضع لــهــا، إضــافــة إلـــى عـــدم وجـــود أدويـــة 
ومــســتــهــلــكــات طــبــيــة، خــاصــة أدويــــة الأطــفــال 

يوسف أبو وطفة

في  صعوبة  الفلسطينيون  يجد 
الــرعــايــة الصحية  الــحــصــول على 
في ظل تدمير غالبية المستشفيات 
والـــعـــيـــادات فـــي مــحــافــظــتــي غــــزة والــشــمــال، 
التي  الــقــصــف الإســرائــيــلــي  وتــكــرار عمليات 
تطاول كل المنشآت المدنية، بما فيها المشافي 

ومراكز الرعاية الصحية. 
ومــنــذ بــدايــة الـــعـــدوان عــلــى قــطــاع غـــزة، دمــر 
المستشفيات  غالبية  الإســرائــيــلــي  الاحــتــال 
ــا مــجــمــع  ــهــ والمـــــراكـــــز الـــصـــحـــيـــة، وعـــلـــى رأســ
أكــبــر مستشفيات  يعد  الـــذي  الطبي  الــشــفــاء 
ــبّـــب اجـــتـــيـــاحـــه خـــروجـــه  ــذي سـ ــ ــ ــاع، والـ ــطـ ــقـ الـ
ــة، قـــبـــل أن يــــعــــود قـــســـم صــغــيــر  عــــن الــــخــــدمــ
مــنــه إلـــى الــعــمــل عــقــب تــرمــيــمــه خـــال الأيـــام 
محلية.  خيرية  مــؤســســات  بجهود  المــاضــيــة 
ــتـــال إلــــى اقــتــحــام المــســتــشــفــيــات  وعــمــد الاحـ
وحصارها وتدميرها، إذ دمر غالبية مباني 
مستشفى كمال عدوان، إضافة إلى مستشفى 
الــيــمــن الــســعــيــد، والمــســتــشــفــى الإنــدونــيــســي، 
العربي  الأهــلــي  المستشفى  الــقــصــف  وطــــاول 
ــمـــدانـــي( فـــي مــديــنــة غـــــزة، ومــســتــشــفــى  ــعـ )المـ

»أصدقاء المريض«.
المستشفيات  تدمير  على  الأمــر  يقتصر  ولــم 
أو قصفها، بــل ذهـــب الاحــتــال نــحــو تدمير 
مــراكــز الــرعــايــة الأولــيــة، ســـواء الحكومية أو 
تلك التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين 
أعــداد  »أونــــروا«، ما قلص من  الفلسطينيين 
مراكز تقديم العلاج، وباتت معاناة المرضى 
أكــــبــــر. وحــــســــب مــنــظــمــة الـــصـــحـــة الـــعـــالمـــيـــة، 
ــــت في  ــا زالـ ــإن نــحــو 17 مــســتــشــفــى فــقــط مـ فــ
الــخــدمــة، وهـــي تــقــدم رعــايــة صــحــيــة جزئية 
ــي قـــطـــاع غــــــزة، مــن  لـــلـــمـــرضـــى والــــجــــرحــــى فــ
الحرب  قبل  كانت تعمل  أصــل 36 مستشفى 
الإسرائيلية المتواصلة منذ 7 أكتوبر/تشرين 
الأول 2013. وسبّب العدوان نزوح عدد كبير 
مــــن الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة مــــن مـــنـــاطـــق شــمــالــي 
القطاع ومدينة غزة نحو الوسط والجنوب، 
ــك مــــن خـــال  ــ ســــــواء عـــبـــر إجـــبـــارهـــم عـــلـــى ذلـ
اقتحام المشافي ودفعهم للذهاب جنوباً، أو 
طــوعــا نتيجة المـــخـــاوف عــلــى عــائــاتــهــم، ما 
يعزز الضغط على الطواقم الطبية الموجودة 
في تلك المناطق، والتي باتت أعدادها القليلة 
لا تقارن بحجم مراجعة المستشفيات. علاوة 
الإسرائيلي حركة  الاحتلال  ذلــك، يمنع  على 
ــارات الإســــعــــاف بين  ــيــ الـــطـــواقـــم الــطــبــيــة وســ
القطاع،  وســط  ومناطق  الشمال  محافظتي 
ويقوم بإدخال كميات محدودة من السولار 
اللازم لتشغيل المولدات في المستشفيات رغم 
الكهرباء  انــعــدام  لــه نتيجة  المــاســة  الــحــاجــة 
في كل أنحاء القطاع. وتنعكس أزمة الطاقة 
بــشــكــل كــبــيــر عــلــى واقـــــع الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة 

مستشفيات 
غزة والشمال

نصف مليون 
فلسطيني 

يبحثون 
عن العلاج

في  المستشفيات  الإسرائيلي  الاحتلال  جيش  يستهدف 
المتواصل،  لعدوانه  الأولى  الأيام  منذ  غزة  قطاع 
والاقتحام،  القصف  من  الاستهداف  أشكال  وتتعدد 
الأدوية  وصول  ومنع  الطبية،  الطواقم  اعتقال  إلى 

والوقود

يتعمّد جيش الاحتلال 
قصف المستشفيات 

وحصارها واقتحامها

سببّ العدوان نزوح 
الطواقم الطبية نحو 

وسط غزة وجنوبها

1819
مجتمع

فـــي ظـــل الـــواقـــع الــــذي يــعــيــشــه الــقــطــاع بفعل 
ــقـــول مـــديـــر المــســتــشــفــى  الـــــحـــــرب«.  بــــــــدوره، يـ
الأهلي العربي )المعمداني( في غزة، الطبيب 
فضل نعيم، لـ »العربي الجديد«، إن »الاحتلال 
الإسرائيلي دمر البنية التحتية بشكل واسع 
فـــي شــمــالــي الـــقـــطـــاع ومـــديـــنـــة غـــــزة، وطــــاول 
ــات الــصــحــيــة، من  الــتــدمــيــر جــمــيــع المـــؤســـسـ
مجمع  تدمير  طبية.  وعــيــادات  مستشفيات 
الشفاء الطبي الذي يخدم شريحة واسعة من 
المــرضــى والمــصــابــن حــول المستشفى الأهلي 
يــقــدم الخدمة  إلـــى مستشفى مــركــزي، وبـــات 
لآلاف من المصابين والمرضى يومياً«. ويشير 

نــعــيــم إلـــى أن »الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي تعمد 
إخراج المستشفيات عن الخدمة عبر عمليات 
قصف  عــن   

ً
فضلا للأقسام،  الممنهج  القصف 

ألــواح الطاقة الشمسية التي تمدها بالطاقة 
الــكــهــربــائــيــة، ومـــنـــع إدخـــــال الـــســـولار الــــازم 
لتشغيل المولدات. مستشفى الأهلي المعمداني 
خــرج عــن الخدمة عــدة مـــرات، وهــو فــي كثير 
من الأحيان يخدم نحو نصف مليون نسمة، 
وهـــذا يــفــوق طاقته عــدة مـــرات، وخـــال فترة 
 ،2023 الــثــانــي  نوفمبر/تشرين  فــي  حــصــاره 
قل عدد من الطواقم الصحية العاملة فيه«. 

ُ
اعت

ويضيف: »أزمة السولار والمحروقات عموماً 
تعتبر واحــدة من أبرز المعوقات التي تواجه 
المراكز الصحية، إذ تضطر الطواقم في كثير 
مــن الأوقـــات لتقليص عــدد الأقــســام العاملة، 
أجهزة  أو  المخبرية  الأجــهــزة  وإيــقــاف بعض 
بالملابس.  الخاصة  التعقيم  وأجهزة  الأشعة 
يعمل في المستشفى المعمداني حالياً ما بين 
400 إلى 500 من الطواقم الطبية، وغالبيتهم 
من المتطوعين، مع الإشــارة إلى وجود نقص 
كبير في أطباء بعض التخصصات المطلوبة 
في ضوء الحرب، ونحتاج يومياً إلى ما بين 
700 إلى 1000 لتر سولار، بينما لا يتوفر من 
الــكــمــيــات ســـوى نسبة بسيطة لا تكفي  تــلــك 
لتشغيل المستشفى عدة ساعات، ما يجعلنا 
نــعــمــل فـــي ظـــل تــوتــر كــبــيــر كــونــنــا معرضين 
لــلــتــوقــف عـــن الــعــمــل فـــي أي لــحــظــة«. وخـــال 
ــرة، ســعــى عــــدد مـــن الــجــهــات  ــيــ الــشــهــور الأخــ

المانحة إلى إعادة تشغيل بعض المستشفيات، 
ومــــن بــيــنــهــا مــســتــشــفــى الــخــدمــة الــعــامــة في 
مدينة غزة، غير أن العملية البرية التي نفذها 
الاحــتــال في حي الــرمــال ومنطقة تل الهوى 

أعادت تدمير ما رممته هذه الجهات. 
وقبل أيام، أعادت وزارة الصحة الفلسطينية 
تشغيل مستشفى غــزة الأوروبـــي الــواقــع في 
شـــرق مــديــنــة خــانــيــونــس بــعــد تــوقــف لأكــثــر 
مــــن شـــهـــريـــن بــفــعــل الـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة 
الإسرائيلية البرية، وسط مخاوف من توقفه 

مجدداً عن العمل في ظل استمرار الحرب. 
ــام تــشــغــيــل قــســم الاســتــقــبــال  ــ وأعـــيـــد قــبــل أيـ
والــطــوارئ في مجمع الشفاء الطبي، والذي 
ــي مــــــــــــارس/آذار  ــ ــــال فـ ــتــ ــ دمــــــــره جـــيـــش الاحــ
تم  القسم  إن  الصحة  المــاضــي، وقالت وزارة 
إعــادة العمل فيه من خــال إعــادة تأهيل ما 
دمره الاحتلال. يقول مدير الرعاية الصحية 
الأولــيــة فــي وزارة الصحة فــي غـــزة، موسى 
ــام جــيــش  ــ ـــ »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«: »قــ عــــابــــد، لــ
ــتــــال بــتــدمــيــر ثــلــثــي المــــراكــــز الــصــحــيــة  الاحــ
الحالية،  الحرب  القطاع خلال  الموجودة في 
الــطــبــيــة المتبقية  الـــعـــيـــادات والمـــراكـــز  وثــلــث 
ــادة  ــزة إعــ تـــحـــاول الــجــهــات الــصــحــيــة فـــي غــ
تأهيلها كي تكون قادرة على تقديم الخدمة 
العديد  انتشار  في ظل  والجرحى  للمرضى 
من الأمــراض والأوبئة في القطاع«.  ويلفت 
عــابــد إلـــى أنـــه »مـــن أصـــل 10 مــراكــز صحية 
فـــي مــحــافــظــة خـــانـــيـــونـــس، لا تــعــمــل ســوى 

المراكز  فــي حــن تستقبل  مــراكــز فقط،  ثلاثة 
الصحية قرابة 20 ألف حالة مرضية يومياً. 
ــادة بــنــاء  ــ ــى إعــ الـــقـــطـــاع الــصــحــي يــحــتــاج إلــ
مــتــكــامــلــة، خــصــوصــا المـــراكـــز الــطــبــيــة الــتــي 
ــيـــة للمصابين  الــرعــايــة الأولـ تــقــدم خـــدمـــات 
بـــالأمـــراض المــزمــنــة مــثــل الــضــغــط والــســكــري 
وغــيــرهــا. وجــــود هـــذا الــضــغــط الــهــائــل على 
انهيار  فــي ظــل  التي تعمل  المــراكــز الصحية 
المنظومة الصحية وتكدّس النازحين يمكنه 
أن يفاقم انتشار الأمــراض، وقد شهد قطاع 
غـــزة أمــراضــا لــم تــكــن منتشرة مــثــل التهاب 
الكبد الــوبــائــي وشــلــل الأطــفــال والــعــديــد من 

الأمراض الجلدية«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

الدوحة ـ ضياء الكحلوت

على نحو متسارع وبإمكانات محدودة، 
يُعمل على إعادة تأهيل وإعمار وترتيب 
دمر في قطاع 

ُ
القطاع الصحي المنهك والم

ــــد عشر  ــوال الأحـ ــ ــــذي تـــعـــرض طـ ــزة، الـ ــ غـ
استهداف  إلــى عمليات  المــاضــيــة  شــهــراً 
ممنهج ومتعمد من قبل جيش الاحتلال 
الإسرائيلي، وذلك بالتزامن مع استمرار 
إلــى هــذه الإصــاحــات،  الكبيرة  الحاجة 
والنقص الحاد في المعدات والتجهيزات 
العاملة والأدويــــة، وحتى من  والــكــوادر 
دون انـــتـــظـــار انـــتـــهـــاء الـــحـــرب الــقــاســيــة 

وإعادة الإعمار. 
الجاري،  أيلول  سبتمبر/  من  الأول  في 
أعادت وزارة الصحة في القطاع افتتاح 
قــســم الـــطـــوارئ والاســتــقــبــال فــي مجمع 
ــزة، بعد  الــشــفــاء الــطــبــي غــربــي مــديــنــة غـ
عــمــل اســتــمــر خمسة أشــهــر وبــإمــكــانــات 
أقـــل مــن ذي قــبــل، لكنها كــافــيــة لإســنــاد 
القطاع الصحي الذي تعرض في المدينة، 
ومــحــافــظــة الــشــمــال خــصــوصــا، لأضـــرار 
كبيرة منذ بدء العملية العسكرية البرية 

في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتعرض مجمع الشفاء الطبي، الذي كان 
الصحية  الرعاية  لتلقي  للغزيين   

ً
ملجأ

إلى  والمبيت،  الكبرى  العمليات  وإجــراء 
هــجــوم إســرائــيــلــي عنيف مــرتــن، الأول 
ــة، فيما  ــريـ ــبـ بــعــد شــهــر مـــن الــعــمــلــيــة الـ
انتهت المرة الثانية في الأول من إبريل/ 
نيسان الماضي، وأدت إلى تدمير وحرق 
ــبـــي والـــبـــنـــيـــة  ــطـ ــع الـ ــمـ ــجـ ــــل المـ ونــــســــف كـ

التحتية تماماً وإخراجه عن الخدمة.
وبينما عزل جيش الاحتلال الإسرائيلي 
ــزة وشــمــالــهــا عـــن مــحــافــظــات  مــديــنــة غــ
تماماً  الحركة  ومنع  والجنوب  الــوســط 
أضحت  الدولية،  المؤسسات  لبعض  إلا 
الحاجة إلى تأهيل ما يمكن تأهيله من 
مستشفيات وعيادات طبية في المناطق 
إسرائيل  تعمد  مــع  ضــروريــة  الشمالية 
الــضــغــط عــلــى الــســكــان لإجــبــارهــم على 

النزوح جنوباً وإخلاء مناطقهم.
كـــلـــل  دون  ومــــــــــن  أشـــــــهـــــــر  ــة  ــ ــسـ ــ ــمـ ــ ــخـ ــ ولـ
وبـــإمـــكـــانـــات مـــتـــواضـــعـــة، واصـــــل فــريــق 
ــــاح قــســم  ــتـ ــ ــتـ ــ ــل لإعـــــــــــادة افـ ــمــ ــعــ ــل الــ ــ ــامـ ــ كـ
الطوارئ والاستقبال في مجمع الشفاء 
ــــى، فــيــمــا  ــــرضـ لاســـتـــقـــبـــال الـــجـــرحـــى والمـ
يــجــرى الــتــواصــل مــع الــجــهــات المختلفة 
من أجل إتمام مشاريع أخرى تعويضية 

للقطاع الصحي المدمر.
يقول الوكيل المساعد في وزارة الصحة 
»الـــعـــربـــي  ــة، لــــ ــيــ ــامــ ــاهــــر شــ ــــي غــــــزة مــ فـ
 الوزارة أعادت تأهيل قسم 

ّ
الجديد«، إن

الاستقبال والطوارئ في مجمع الشفاء 
الطبي وافتتحته في الأول من سبتمبر 
الـــجـــاري، بــعــدمــا خـــرج المــجــمــع كــلــه عن 
الخدمة بشكل كامل في الأول من إبريل 
المـــاضـــي، بــعــد الــهــجــوم الــثــانــي لجيش 
الاحــتــال حين عمد إلــى تدمير المباني 

وإحراقها.
يضيف: »منذ ذلك اليوم، ونحن عاكفون 
تشغيله.  يمكن  مــا  تشغيل  إعــــادة  عــلــى 
أعدنا هندسة مكان العيادات الخارجية 

ــــوارئ  ــطـ ــ وحــــولــــنــــاه إلــــــى مـــقـــر لـــقـــســـم الـ
وأضفنا  ســـريـــراً،   70 بسعة  والـــحـــوادث 
غــرفــتــن لــلــعــمــلــيــات لـــلـــحـــالات الــطــارئــة 
والحرجة، وسبعة أسرّة للعناية المركزة، 
بالإضافة إلى اللوجستيات من خدمات 

المختبر والأشعة والصيدلية«.
ــادة  ــ وبــيــنــمــا يـــتـــواصـــل الـــعـــمـــل عـــلـــى إعـ
تأهيل القطاع الصحي المدمر في شمال 
 »هــــــذه )إعــــــادة 

ّ
ــقـــول شـــامـــيـــة إن غــــــزة، يـ

مهمة  انــطــاقــة  جــزئــيــا(  المجمع  تشغيل 
ــاع الــصــعــبــة. فــلــيــس في  ــ فـــي ظـــل الأوضــ
محافظة غزة حالياً إلا مستشفى الأهلي 
العربي )المعمداني( لاستقبال الجرحى، 
في  وأصبحنا  صغير،  مستشفى  وهــو 
المناطق الغربية من مدينة غزة قادرين 
عن  الناتجة  الــحــالات  مــع  التعامل  على 
الــــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي وغـــيـــرهـــا«. كما 
يـــشـــيـــر إلـــــى »وجــــــــود خـــطـــط تــطــويــريــة 
للمجمع فــي ظــل تــوفــر عــطــاءات لإعــادة 
تــأهــيــل المــبــانــي الــغــربــيــة لــلــولادة بنحو 
لــتــكــون  مــلــيــون ونــصــف مــلــيــون دولار، 
مــقــراً لــلــجــراحــة، بــالإضــافــة إلـــى تأهيل 
ومحطات  الكهربائية  المــولــدات  منطقة 
الــوقــود والــطــب  التحلية ومــســتــودعــات 

العدلي والمختبر المركزي وبنك الدم«.
الــصــحــة عـــقـــوداً لإعــــادة  ووقـــعـــت وزارة 
تــأهــيــل الــســاحــات الــشــرقــيــة فـــي مجمع 
بـــ4200  تقدر  إجمالية  بمساحة  الشفاء 
ــربــــع مــــع بـــنـــيـــة تــحــتــيــة لــلــمــيــاه  ــر مــ ــتـ مـ
والـــصـــرف الــصــحــي والــكــهــربــاء، لتكون 
ــال أيــــــة مــســتــشــفــيــات  ــبـ ــتـــقـ ــــزة لاسـ ــاهـ ــ جـ
بــحــســب  طــــبــــيــــة،  أو خـــــيـــــام  مــــيــــدانــــيــــة 
شامية. ويشير إلى »افتتاح قسم الكلى 
الـــصـــنـــاعـــيـــة )غــــســــل الـــكـــلـــى( مــــن خـــال 
تــشــغــيــل 22 مــاكــيــنــة غــســل كــلــى وهــنــاك 

ست ماكينات في الانتظار«.
وتـــعـــمـــل الــــــــــــوزارة حـــالـــيـــا عـــلـــى إعــــــادة 
المبيت  وأدوار  بــالــكــامــل  المــبــنــى  تــأهــيــل 
ــة بـــالـــبـــاطـــنـــة. وهــــــــذه المـــبـــانـــي  الــــخــــاصــ
لها  الممنهج  الــتــدمــيــر  عــقــب  الــتــي بقيت 
بنائها  ــادة  وإعــ فيها  الاســتــثــمــار  يمكن 

واســتــخــدامــهــا لإعـــــادة تــشــغــيــل المجمع 
بــربــع قــدراتــه الــجــراحــيــة. ويــجــرى كذلك 
العمل على مشاريع ستوفر 200 سرير 
إضافي في حال إنجازها خلال الأشهر 
 »الــقــطــاع 

ّ
الــســتــة المــقــبــلــة. ويــلــفــت إلـــى أن

الصحي يحاول جاهداً الخروج من عنق 
الزجاجة وحالة الانتكاسة التي وضعنا 
بــهــا الاحــــتــــال مـــن خــــال تـــدمـــيـــره هــذه 
ــمـــون وشــركــاء  المـــؤســـســـات، وهـــنـــاك داعـ
محليون ودوليون يحاولون مساعدتنا 
لإعــــــادة مـــا يــمــكــن تــأهــيــلــه مـــن الــقــطــاع 
الــصــحــي إلـــى الــعــمــل، مــن خـــال المباني 
ودعم الكادر الصحي، فالواقع الصحي 
فــي شــمــال قــطــاع غـــزة صــعــب مثله مثل 

الجنوب«.
ــدرة مـــجـــمـــع الـــشـــفـــاء الــطــبــي  ــ ــ وكــــانــــت قـ
وكــان يضم  700 سرير،  تبلغ  السريرية 
ــيـــات، بـــحـــســـب شـــامـــيـــة.  ــلـ ــمـ 26 غــــرفــــة عـ
يضيف أنـــه »حــتــى فــي أحــســن الأحـــوال 
خلال الأشهر الستة المقبلة، لن نصل إلى 
أكثر من تسع غــرف عمليات، ومــا زالت 
هناك خدمات كثيرة متوقفة في المجمع، 
منها خــدمــة الــبــاطــنــة الــتــي تــكــاد تكون 
إلى  بالإضافة  كله،  الشمال  في  متوقفة 
أو جراحة،  باطنة  ســواء  القلب  خدمات 

وخدمات قسطرة القلب والأورام«.
ــال مــن  ــ ــفـ ــ ولـــــم تــســلــم مــســتــشــفــيــات الأطـ
الـــتـــدمـــيـــر، وعـــمـــل الاحــــتــــال مــنــذ بــدايــة 
الــعــمــلــيــة الــبــريــة شــمــالــي الــقــطــاع على 
ــيــــات عــــــن الــــخــــدمــــة  ــفــ إخــــــــــــراج المــــســــتــــشــ
بـــادعـــاء اســتــخــدامــهــا مـــن قــبــل عــنــاصــر 
الفلسطينية  الإسلامية  المقاومة  حركة 
لــم يستطع إثباته،  »حــمــاس«، وهــو مــا 
ــــزي  ــركـ ــ ــر المـ ــنــــصــ ــا مـــســـتـــشـــفـــى الــ ــهــ ــنــ ومــ
ــى الــــرنــــتــــيــــســــي  ــفــ ــشــ ــتــ ــســ ــال ومــ ــ ــفــ ــ ــــأطــ لــ
التخصصي للأطفال ومستشفى محمد 
الـــدرة. وبــات تقديم الــخــدمــات الصحية 
كمال  مستشفى  على  يقتصر  لــأطــفــال 
عــــــــدوان فــــي جـــبـــالـــيـــا وهــــــو مــســتــشــفــى 
صغير، ومستشفى أصدقاء المريض في 
مدينة غزة وهو مستشفى غير حكومي.

مجمع الشفاء الطبي 
يعود إلى العمل جزئياً

يسع مجمع الشفاء الذي أعيد تأهيل جزء منه 70 سريراً )عمر القطان/ فرانس برس(

يعمل المستشفى الأهلي المعمداني بأضعاف طاقته الفعلية )داود أبو الكاس/الأناضول(
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بشكل جزئي في قطاع غزة من أصل 
36 كانت تعمل قبل الحرب.

قبل أيام، افتتحت وزارة 
الصحة في قطاع 
غزة قسم الطوارئ 

والاستقبال في مجمع 
الشفاء الطبي بعد 

تأهيله، لإسناد القطاع 
الصحي في مدينة 

غزة ومحافظة 
الشمال على وجه 

الخصوص

يعيش المهاجرون 
السريون من دول جنوب 
الصحراء وغيرها، الذين 

يقصدون تونس، ظروفاً 
صحية صعبة، ويخشى 

الناشطون تفشي 
الأمراض فيما بينهم، 
وخصوصاً بعد إعلان 

جدري »إم بوكس« حالة 
طوارئ عالمية

تونس: قلق بشأن ضعف الرعاية الصحية للمهـاجرين
يقدّر عدد المهاجرين 

في تونس بأكثر 
من 50 ألفاً

يعد المهاجرون 
من أكثر الفئات تعرضاً 

للخطر في تونس

تونس ـ إيمان الحامدي

يثير نقص الرعاية الصحية للمهاجرين قلق 
النشطاء في تونس، في ظل تنامي الأزمــات 
الصحية العالمية وانتشار الأوبئة، ما يجعل 
هــــذه الــفــئــات الــهــشــة أكــثــر عــرضــة لــلــعــدوى. 
الوقاية غير  العلاج والأدويـــة وسبل  أن  كما 
يــزيــد من  الــبــاد، مــا  مؤمنة للمهاجرين فــي 
وغير  السارية  بالأمراض  إصابتهم  مخاطر 
السارية. في 14 أغسطس/ آب الماضي، صنف 
ــــوارئ  ــالـــة طـ ــــدري »إم بــــوكــــس« حـ ـــي جــ

ّ
تـــفـــش

صحية عامة تثير قلقاً عالمياً من قبل منظمة 
الصحة العالمية، وقبلها حالة طوارئ صحية 
ــة مــــن قـــبـــل المــــراكــــز الأفـــريـــقـــيـــة لمــكــافــحــة  ــامـ عـ
عَدّ أزمة جدري 

ُ
الأمراض والوقاية منها. ولا ت

»إم بــوكــس« الــراهــنــة غريبة، فــهــذه هــي المــرّة 
ي 

ّ
ن فيها تفش

َ
يُعل التي  الثانية خلال عامَين 

ثير 
ُ
هــذا المــرض حالة طــوارئ صحية عامة ت

قلقاً عالمياً. المرّة الأولى كانت في 23 يوليو/ 
ــع حــالــة  ــ

َ
ــرف ــ

ُ
ت أن  قــبــل  عــــام 2022،  مـــن  تـــمـــوز 

الطوارئ في 11 مايو/ أيار من عام 2023، أي 
فيما  إعلانها،   من عشرة أشهر من 

ّ
أقــل بعد 

الــثــانــيــة أتـــت فــي 14 أغــســطــس المـــاضـــي. أمّــا 
 فيروس 

ّ
ين فيكمن في أن

َ
الاختلاف بين الأزمت

ى في الأولــى بفرعه 
ّ

جــدري »إم بوكس« تفش
الحيوي 2 أو »كلاد 2« خارج القارة الأفريقية، 
ي في الأزمة الثانية هو في 

ّ
 التفش

ّ
في حين أن

داخل أفريقيا انطلاقاً من جمهورية الكونغو 
الديمقراطية، ويأتي مرتبطاً بالفرع الحيوي 
1 أو »كلاد 1« من خلال المتحوّر »كلاد 1 بي«.

ــع تــــواصــــل تــــدفــــق المـــهـــاجـــريـــن مــــن دول  ــ ومــ
جنوب الصحراء نحو تونس، يطرح الوضع 
الصحي لهؤلاء الوافدين تحدياً جديداً على 
الــســلــطــات الــصــحــيــة. ويــخــشــى الــنــاشــطــون 
المعنيون بقضايا الهجرة في تونس انتشار 
إلى  بنقلهم  بينهم، مطالبين  فيما  الأمــراض 
مراكز إيواء مفتوحة، وتمكينهم من وسائل 
ــاه، وأدوات  ــيــ المــ الــــازمــــة، وأهـــمـــهـــا  الـــوقـــايـــة 

النظافة الشخصية.
ــتـــدى الــتــونــســي  ــنـ ــتـــحـــدث بـــاســـم المـ يـــقـــول المـ

رمضان  والاجتماعية،  الاقتصادية  للحقوق 
للمهاجرين  الصحية  »الحماية  إن  عمر،  بن 
تتطلب، بــالإضــافــة إلـــى المــراقــبــة الــحــدوديــة، 
تـــدابـــيـــر وقـــائـــيـــة إضـــافـــيـــة تـــحـــسّـــن الـــرعـــايـــة 
الصحية للمهاجرين«. ويضيف في تصريح 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أن »مــن المــهــم جــداً دعم  لـــ

ولا يـــحـــظـــون بـــالمـــراقـــبـــة الــصــحــيــة الــــازمــــة. 
وكــشــفــت دراســـــة مــيــدانــيــة أجـــراهـــا المــنــتــدى 
التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية 
حـــول وضـــع المــهــاجــريــن فــي تــونــس، والــحــق 
عينة  مــن   %65.2 أن  الصحية،  الخدمات  فــي 
المـــهـــاجـــريـــن المـــســـتـــجـــوبـــن يـــتـــوجـــهـــون إلـــى 
الصيدليات عندما يمرضون للحصول على 
أدويــة، فيما قال 56.5% منهم إنهم يلجأون 
 %24 ويتجه  تقليدية.  علاجية  وســائــل  إلــى 
منهم إلى مستشفيات و7.9% إلى مصحات 
خاصة. ويؤكد بن عمر أن غالبية المهاجرين 
يــعــيــشــون ظــــروفــــا صـــعـــبـــة، ويـــعـــتـــبـــرون مــن 
يجدون  لأنهم  للخطر،  تعرضاً  الفئات  أكثر 
أماكن مكتظة وغير نظيفة. ولا  أنفسهم في 
صحياً،  تأميناً  الــســريــون  المــهــاجــرون  يملك 
لكن ذلك لا يمنع تلقيهم العلاج عند الحاجة 
في المستشفيات، بحسب القواعد والإجراءات 

التي يخضع لها عموم التونسيين.
يشار إلى أن تونس هي نقطة عبور رئيسية 
لــلــمــهــاجــريــن وطــالــبــي الــلــجــوء مـــن أفــريــقــيــا 

ــنـــوب الـــصـــحـــراء الـــكـــبـــرى، ولا ســيــمــا مــن  جـ
الــــســــودان وتـــشـــاد وغــيــنــيــا ومـــالـــي وســاحــل 
العاج وغيرها، بهدف الوصول إلى أوروبا.  

ــلـــن الــــهــــال الأحــــمــــر الــتــونــســي  ــراً، أعـ ــ ــــؤخـ ومـ
تنفيذ أول مشروع وطني للرعاية الإنسانية 
للمهاجرين من دول جنوب الصحراء، يهدف 
إلى تقديم الخدمات الصحية والإيواء لنحو 
25 ألــف مــهــاجــر، بكلفة تــزيــد عــن 60 مليون 
ويــقــود  دولار(.  مــلــيــون   20 )حـــوالـــي  ــنـــار  ديـ
الــهــال الأحــمــر التونسي المــشــروع فــي إطــار 
شـــراكـــة المــنــظــمــات والــهــيــئــات الــدولــيــة الــتــي 

تعنى بشؤون المهاجرين واللاجئين.
ــــال الأحـــمـــر  ــهـ ــ ــول المـــتـــحـــدثـــة بــــاســــم الـ ــ ــقـ ــ وتـ
التونسي، بثينة قراقبة، إن المشروع الوطني 
إلى  يــهــدف  للمهاجرين  الإنــســانــيــة  للرعاية 
المهاجرين  لفائدة  الإنسانية  الخدمة  توفير 
وطــالــبــي الــلــجــوء الــذيــن يصلون إلــى تونس 
بطرق غير نظامية، بما يساعد على حماية 
الــقــوانــن  الــتــي تكفلها  حــقــوقــهــم الأســاســيــة 

الدولية في الإعاشة والصحة. 

الإحـــاطـــة الــصــحــيــة، وتــكــثــيــف الــتــقــصــي عن 
الهشة، وخصوصاً  الفئات  الأوبــئــة بين هــذه 

بعد إعلان منظمة الصحة العالمية«.
ويؤكد بن عمر أن »ظــروف عيش المهاجرين 
المعزولين في حقول بعيدة قد تجعل بيئتهم 
في  المعدية،  الأمـــراض  لتفشي  مناخاً خصباً 
ظل غياب الرعاية الصحية ومصادر المياه«. 
ــرورة اعــتــمــاد مــراكــز إيـــواء  ويــشــدّد عــلــى »ضــ
مــفــتــوحــة لــلــمــهــاجــريــن، لــتــســهــيــل مــراقــبــتــهــم 
 عــن وضـــع ســيــاســات وقائية 

ً
صــحــيــا، فــضــا

اســتــبــاقــيــة، فـــي ظـــل تـــواتـــر تــفــشــي الأمــــراض 
يضيف:  عالمي«.  مستوى  على  والفيروسات 
»يأتي المهاجرون إلى تونس من مناطق نزاع 
آمــنــة، وغالباً مــا ينعكس ذلك  بــلــدان غير  أو 
عــلــى وضــعــهــم الــصــحــي. كــمــا يــعــانــون على 

طرقات الهجرة ولدى الوصول إلى تونس«.
وبــحــســب بــيــانــات غــيــر رســمــيــة، يـــقـــدّر عــدد 
ألفاً، من   50 بأكثر من  في تونس  المهاجرين 
في  يعيشون  الــذيــن  المــهــاجــريــن  آلاف  بينهم 
خيام في مناطق زراعية بمحافظة صفاقس 

مهاجرون أفارقة 
وصلوا إلى تونس )ياسين 

قايدي/ الأناضول(

Friday 6 September 2024 Friday 6 September 2024
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المحتوى الفلسطيني الرقمي... كل شيء مستباح

دعم صحافيي غزة لمنع تحوّل القطاع إلى بؤرة سوداء

رام الله ـ العربي الجديد

أصدر مركز صدى سوشال تقريره الدوري 
حـــول الانــتــهــاكــات الــرقــمــيــة ضـــد المــحــتــوى 
الفلسطيني. وجاء في تقريره الجديد الذي 
شــمــل شـــهـــرَي يــولــيــو/ تــمــوز وأغــســطــس/ 
تـــصـــاعـــدت  ــيـــة  الـــرقـــمـ ــتــــهــــاكــــات  الانــ  

ّ
أن آب 

ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــن خــــال شـــهـــري يــولــيــو 
وأغسطس 2024، بما في ذلك الحظر الواسع 
الــنــطــاق عــلــى المــحــتــوى الــرقــمــي والــقــيــود 
الفلسطينيين  اســـتـــخـــدام  عــلــى  المـــفـــروضـــة 
بالإضافة  الاجــتــمــاعــي.  الــتــواصــل  لمنصات 
إلــــــى زيـــــــــادة الـــضـــغـــط عـــلـــى الــصــحــافــيــن 
اليومية من خــال تعطيل  الحياة  وتعقيد 
ــيـــويـــة مــن  ــات الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــة الـــحـ ــدمــ الــــخــ
قــبــل الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي. وتـــنـــدرج هــذه 
أوســع لسياسات  الانتهاكات ضمن سياق 
إلــى جانب  الإسرائيلية،  الجماعية  الإبــادة 
العالمية  التكنولوجيا  شــركــات  مــمــارســات 
الفلسطيني  الصوت  قمع  إلــى  تهدف  التي 
الرقمية.  المــنــصــات  عــلــى  تــأثــيــره  وتقليص 
وبــحــســب الــتــقــريــر، اســتــمــرت الــســيــاســات 
عبر  الفلسطيني  المحتوى  ضــد  التقييدية 
مــخــتــلــف مــنــصــات الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي. 
صدى  لمركز  التابعة  الرصد  لوحدة  فوفقاً 
سوشال، تم توثيق أكثر من 650 حالة رقابة 
للفلسطينيين  المـــؤيـــد  لــلــمــحــتــوى  ــــذف  وحـ
خلال هذه الفترة. وفي الوقت نفسه، سُمح 
بانتشار المحتوى التحريضي الإسرائيلي 
على نــطــاق واســـع، لا سيما فــي مــا يتعلق 
بالضفة الغربية ومدينتي جنين وطولكرم. 
»بـــالإضـــافـــة إلــــى ذلــــك، كــــان هــنــاك ضغط 
مـــتـــزايـــد عــلــى الــصــحــافــيــن والــنــاشــطــن 
الــــذيــــن تــــم تــرشــيــحــهــم لـــجـــوائـــز عـــالمـــيـــة. 
ويعكس هــذا الإصـــرار على فــرض قواعد 
ــا فـــي ســيــاســات  ــحًــ ا واضــ

ً
ــة تـــحـــيـــز ــابـ ــرقـ الـ

المنصات، مما يلقي بظلال من الشك مرة 
وحرية  بالحيادية  الــتــزامــهــا  على  أخـــرى 

التعبير في الفضاء الرقمي«.
وركّز التقرير كذلك على الرقابة المفروضة 
على المحتوى الإخباري، فمن بين الحالات 
الــصــور أو مقاطع  الــبــارزة للرقابة حــذف 
الفيديو المتعلقة برئيس المكتب السياسي 
لــحــركــة حـــمـــاس، إســمــاعــيــل هــنــيــة، بعد 
ــتـــى وإن خــلــت  ــه فــــي طـــــهـــــران، حـ ــالـ ــيـ ــتـ اغـ
الــصــور مــن أي آراء ســيــاســيــة أو إشــــادة. 
بالإضافة إلى ذلك، حظرت منصات ميتا، 

منوعات
اعتبر مجلس الإشراف التابع لـ»ميتا«، أخبار

الأربعاء، أن الاستخدام المستقل 
لعبارة »من النهر إلى البحر«، وهو 

شعار كثيراً ما ينشره مستخدمون 
مؤيدون للفلسطينيين وتحديداً منذ 

بدء العدوان الإسرائيلي المتواصل 
على غزة، لا ينتهك سياسات المحتوى 

الخاصة بها.

اتخّذت الولايات المتحدة، الأربعاء، 
سلسلة إجراءات، من بينها ملاحقات 

قضائية وعقوبات مالية، ضد 
موظفين في قناة آر تي الروسية، 

للتصدّي لمحاولات تدخّل في 
الانتخابات الأميركية، فيما هددت 

موسكو بالتعامل بالمثل تجاه وسائل 
إعلام أميركية.

أفادت وكالة الفضاء الأميركية 
)ناسا(، الأربعاء، بأنّ »أجواء متوترة« 

سادت الاجتماعات الأخيرة مع 
مسؤولين في شركة بوينغ، والتي 

تمحورت على كيفية إعادة رائدي 
فضاء عالقين في محطة الفضاء 

الدولية بسبب أعطال في كبسولة 
»ستارلاينر«.

تدرس الحكومة الأسترالية إصدار 
قانون للذكاء الاصطناعي على 

غرار قانون أصدره الاتحاد الأوروبي 
ودخل حيز التنفيذ في أغسطس/ 

آب الماضي، لتنظيم الحد الأدنى من 
المعايير المتعلقة بالذكاء الاصطناعي 

عالي المخاطر في القطاعات 
الاقتصادية.

ــغـــرام، نشر  خــصــوصــا فــيــســبــوك وإنـــســـتـ
صور من المظاهرات التي تحمل شعارات 
مثل »الموت لإسرائيل« و»الموت لأميركا«، 
ــدرة المـــؤســـســـات  ــلـــى قــــ ــر »عـ ــا يـــؤثـ ــو مــ ــ وهـ
وينتهك  بمهنية،  العمل  على  الصحافية 
ــيـــة  ــادئ الأســـاسـ ــ ــبــ ــ ــذه المــــمــــارســــات والمــ ــ هــ
للعمل الصحافي، ويمحو الخط الفاصل 

بين نقل الأخبار كحق أصيل للصحافيين 
ــكــــار  ــق المـــســـتـــخـــدمـــن فــــي تـــبـــنـــي الأفــ ــ وحــ
بحرية ومن دون قيود«. وكانت »ميتا« من 
التضييق  الــتــي عملت على  الــشــركــات  أبـــرز 
الحال  هــي  كما  الفلسطيني،  المحتوى  على 
منذ سنوات. إذ لجأت الشركة إلى استخدام 
أسلوب »الشادو بان« على صفحات الإعلام 

الفلسطيني. وقد تلقى مركز صدى سوشال 
الــعــديــد مــن الــشــكــاوى الــتــي تفيد بتقليص 
ظــــهــــور وانــــتــــشــــار الـــصـــفـــحـــات الإعـــامـــيـــة 
انتهاكات  أي  تــصــدر  أن  دون  الفلسطينية 
رســمــيــة واضـــحـــة. فـــي المــقــابــل، رفــعــت ميتا 
الحظر المفروض على كلمة »شهيد« بينما 
قررت تقييد استخدام مصطلح »الصهاينة« 
عــلــى مــنــصــاتــهــا. وقــــد بـــــررت »مـــيـــتـــا« هــذا 
الــتــغــيــيــر بــالــقــول إن »المــصــطــلــح يُــســتــخــدم 
اليهود والإسرائيليين  إلى  ا للإشارة 

ً
أحيان

بمقارنات تجردهم من إنسانيتهم، أو تدعو 
إلى إيذائهم أو إنكار وجودهم«.

ــقـــريـــر »صــــدى   الأخــــطــــر فــــي تـ
ّ

ــكــــن، لــــعــــل لــ
سوشال« الأخير هو الانتهاكات الرقمية، 
إذ قامت جهات مجهولة بإنشاء حسابات 
ــفـــة بـــاســـتـــخـــدام أســــمــــاء صــحــافــيــن  مـــزيـ
ونـــشـــر صـــورهـــم بــقــصــد نــشــر مــعــلــومــات 
كــاذبــة والإضــــرار بسمعتهم. وقــد تكررت 
هذه الحالة تسع مــرات، ما يشكل تهديداً 
ــا لــلــصــحــافــيــن الـــذيـــن يــواجــهــون  مـــزدوجـ
ــة وهـــــجـــــمـــــات عـــلـــى  ــ ــديـ ــ ــــسـ تــــــهــــــديــــــدات جـ
الاحتيال  ســيــاق  وفــي  الرقمية.  سمعتهم 
ــار مـــركـــز صــــدى ســـوشـــال إلــى  ــ ــا، أشـ أيـــضـ
تنتحل  مزيفة  إنشاء صفحات  في  زيــادة 
»وقد  المحلية،  الفلسطينية  البنوك  صفة 
تــم اســتــخــدام هـــذه الــصــفــحــات للاحتيال 
ــدمــــن«. ولـــفـــت  ــخــ ــتــ ــســ المــــصــــرفــــي ضـــــد المــ
ــتــــال  ــك إلــــــى تـــعـــطـــيـــل الاحــ ــذلــ ــتـــقـــريـــر كــ الـ
المواقع  نظام تحديد  الإسرائيلي خدمات 
ــر 

ّ
الــعــالمــي )GPS( فــي مــنــاطــق عــــدة، مــا أث

كثيراً على الفلسطينيين في قطاعي النقل 
والــتــوصــيــل. بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، حظرت 
إســـرائـــيـــل وقـــيّـــدت الاتــــصــــالات مـــع قــطــاع 
ــــك خــــدمــــات الاتــــصــــالات  ــزة، بـــمـــا فــــي ذلـ ــ غــ
التواصل  زاد من تعقيد  ما  مثل سكايب، 
لت خدمات 

ّ
المحاصر. كما عط القطاع  مع 

الرسائل النصية القصيرة الجماعية منذ 
من  زاد  مــا   ،2023 الأول  تشرين  أكــتــوبــر/ 
الصعوبات التي يواجهها الفلسطينيون 
في الوصول إلى حساباتهم على وسائل 

التواصل الاجتماعي.
فــــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة اســتــنــســخ الاحـــتـــال 
الإســرائــيــلــي اســتــراتــيــجــيــتــه فــي غـــزة بقطع 
الاتصالات والإنترنت، وطبقها في  خطوط 
مدينة جنين خــال الــعــدوان العسكري على 
شــمــال الــضــفــة فـــي مــحــاولــة لــفــرض تعتيم 
رقمي على السكان خلال عمليات الاجتياح.

دُشنت حسابات زائفة 
نسُبت لصحافيين ونشرت 

معلومات كاذبة

100 ألف يورو من 
منظمة مراسلون بلا 

حدود وشبكة أريج

غزة ـ العربي الجديد

نــــبّــــهــــت مـــنـــظـــمـــة مـــــراســـــلـــــون بــــــا حــــــــدود، 
الأربـــــــعـــــــاء، إلــــــى أن »الــــصــــحــــافــــة أصــبــحــت 
أعــداد  فــي ظــل تفاقم  مهنة شبه مستحيلة، 
يد  عــلــى  يــلــقــون حتفهم  الــذيــن  الصحافيين 
الجيش الإسرائيلي في غزة منذ 7 أكتوبر/
دخــول  ــزال  يــ لا  بينما   ،2023 الأول  تــشــريــن 
القطاع المحاصر محظوراً على الصحافيين 
الأجانب«. ولمواجهة هذا الواقع و»لتمكين ما 
 من مواصلة عملهم في 

ً
يزيد عن 250 مراسلا

غزة«، خصّصت »مراسلون بلا حدود« أكثر 
من 100 ألف يورو لدعم الصحافة المستقلة 
ــاك، بـــالـــتـــعـــاون مــــع شــريــكــتــهــا المــحــلــيــة  ــنــ هــ
ــلـــون عــــرب مـــن أجــــل صــحــافــة  شــبــكــة »مـــراسـ
استقصائية« )أريج(. وأوضحت »مراسلون 
صت  بلا حدود«، ومقرها باريس، أنها خصَّ
يـــورو لتقديم مساعدات  ألــف  أكــثــر مــن 100 
طــارئــة للصحافة فــي غـــزة. ولــفــتــت إلـــى أنــه 
بفضل شريكتها المحلية »مراسلون عرب من 
أجل صحافة استقصائية« )أريج(، تمكّن ما 
العاملين في  الصحافيين  يزيد عن 250 من 
وسائل إعــام دولية ومحلية في قطاع غزة 
من الحصول على معدات مهنية ومساعدات 
إنسانية، علماً أن هذه الأموال أتاحت أيضاً 
إعـــداد وإصـــاح وبــنــاء مساحات مخصصة 
فيما  والتلاقي  العمل  أجــل  للصحافيين من 
بينهم، رغم تنامي عمليات النزوح القسري 

التي تطاولهم منذ 7 أكتوبر. 
ــتــــت ألـــــــواحـــــــا شـــمـــســـيـــة لــتــلــبــيــة  ــبــ كــــمــــا ثــ
الاحــــتــــيــــاجــــات الـــطـــاقـــيـــة فــــي ظــــل انـــقـــطـــاع 
الــتــيــار الــكــهــربــائــي بــاســتــمــرار، نــاهــيــك عن 
افـــتـــتـــاح مــــكــــان مـــخـــصـــص لــلــصــحــافــيــات.  
ــلــــى غــــــــزة، قــتــلــت  ومــــنــــذ بـــــــدء الـــــــعـــــــدوان عــ
قـــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي أكــثــر مــن 170 

 في المجال الإعلامي، وفقاً 
ً
صحافياً وعاملا

 للمكتب الإعـــامـــي الــحــكــومــي فــي الــقــطــاع. 
والمؤسسات  المقرات  دمــرت عشرات  وكذلك 
ــيـــة، واســتــهــدفــت الــبــنــى الــتــحــتــيــة،  الإعـــامـ
مــمــا قــــوّض قــــدرة الــصــحــافــيــن هــنــاك على 
المتواصل  منعها  عن   

ً
فضلا عملهم،  تأدية 

الــقــطــاع.  للصحافيين الأجــانــب مــن دخـــول 

ــــى أن  ــلــــون بــــا حـــــــدود« إلـ ــبّـــهـــت »مــــراســ ونـ
»أعــداد الصحافيين الذين يُقتلون على يد 
الجيش الإسرائيلي آخذة في التفاقم بشكل 
مستمر، مما يعني أن تغطية الحرب باتت 
تــتــوقــف عــلــى مــجــمــوعــة مـــن الــصــحــافــيــن 
الذين يخاطرون بحياتهم يومياً لإخبارنا 
بما يــجــري فــي المـــيـــدان«. وقـــال مــديــر قسم 

ــم فـــي المــنــظــمــة، أنــطــوان  المـــنـــاصـــرة والـــدعـ
بــيــرنــار، فــي بــيــان الأربـــعـــاء: »نــكــرر بأشد 
العبارات دعواتنا إلى حماية الصحافيين 
في غــزة، وتمكين وسائل الإعــام الدولية 
مــن دخـــول الــقــطــاع، حــتــى لا يــتــحــول هــذا 
الأخــيــر إلـــى بــــؤرة ســــوداء عــلــى المــســتــوى 
الإعـــــــامـــــــي«. وقـــــالـــــت رئـــيـــســـة الـــتـــحـــريـــر 
ومديرة البرنامج في »أريج« هدى عثمان: 
»يـــواجـــه الــصــحــافــيــون فــي غـــزة تــحــديــات 
ــا  ــطــــون حـــربـ ــغــ ــيــــث يــ ــة، حــ ــوقــ ــبــ ــســ ــر مــ ــيــ غــ
وهــم  بــأنــفــســهــم،  وقــالــبــا  قلباً  يعيشونها 
الظروف  في هذه  العمل  يواصلون  الذين 
الكارثية رغم كل ما تكبدونه من خسائر 
فادحة. وإذا لم نتمكن من تغيير واقعهم 
بــالــكــامــل، فيمكننا عــلــى الأقــــل تــزويــدهــم 
بـــالمـــعـــدات الـــتـــي يــحــتــاجــونــهــا لمــواصــلــة 
مهامهم الإخبارية، وذلك بمساعدة فريق 
تــاون  ميديا  الفلسطينية  الإنــتــاج  وكــالــة 
الــــذي يــعــمــل مــعــنــا فـــي المـــيـــدان. إن هـــؤلاء 
ــم يُــعــتــبــرون  ــ ــا، وهُـ الــصــحــافــيــون زمــــاؤنــ
طل على غزة. 

ُ
نافذة العالم الوحيدة التي ت

وفي هذا الصدد، فإن دعمنا لهم يتجاوز 
ــوازم والمــــعــــدات، لأنـــه يمنحهم  ــلـ تــوفــيــر الـ
الوسائل الضرورية لمواصلة عملهم الذي 

ينطوي على أهمية بالغة«.
وفــــي هــــذا الـــصـــدد، رفــعــت المــنــظــمــة ثــاث 
الــدولــيــة  الجنائية  المحكمة  إلـــى  شــكــاوى 
للتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة ضد 
الصحافيين بشتى أرجاء القطاع الذي لا 
الخارجي،  العالم  تماماً عن  يــزال معزولًا 
التحتية  بالبنية  كبير  لحق ضــرر  بينما 
الدمار معظم مباني  للاتصالات، وطــاول 
استمرار  مع  وذلــك  الإعلامية،  المؤسسات 
عــــدم الــســمــاح بـــدخـــول الــصــحــافــيــن إلــى 

الأراضي المحاصرة تماماً.

في دير البلح وسط قطاع غزة، 5 سبتمبر )عبد الله العطّار/ الأناضول(

في حي الزيتون على مشارف مدينة غزة، 1 سبتمبر 2024 )عمر القطّاع/ فرانس برس(

بينما تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة على الفلسطينيين في قطاع غزة، تتصاعد الانتهاكات بحق المحتوى الداعم لهم 
على منصات التواصل الاجتماعي

Friday 6 September 2024
الجمعة 6 سبتمبر/ أيلول 2024 م  3  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3658  السنة الحادية عشرة

قضايا

المركز العربي للأبحاث 
ودراسة السياسات

تسبّب مقتل ستة من المحتجزين 
لــــدى حـــركـــة المـــقـــاومـــة الإســامــيــة 
»حــــمــــاس« )خــمــســة إســرائــيــلــيــن 
ــــوات  ــاء مــــحــــاولــــة قـ ــ ــنـ ــ وأمــــيــــركــــي واحــــــــــد(، أثـ
ــتـــال الإســرائــيــلــي الـــوصـــول إلـــى مــوقــع  الاحـ
احتجازهم داخل نفق في منطقة رفح جنوب 
قــطــاع غــــزة، فـــي انـــــدلاع مــوجــة احــتــجــاجــات 
الــوزراء  كبيرة داخل إسرائيل تطالب رئيس 
بنيامين نتنياهو بالتوصل إلى اتفاق لوقف 
المحتجزين  بــاســتــعــادة  الــنــار يسمح  إطـــاق 
أحــيــاء. وتــعــدّ حــركــة الاحــتــجــاج هـــذه الأكــبــر 
انـــدلاع الحرب  الــتــي تشهدها إســرائــيــل منذ 
أكتوبر 2023.  الأول/  فــي 7 تشرين  غــزة  فــي 
وقــــد زادهـــــا أهــمــيــة انــضــمــام كــبــرى نــقــابــات 
العمال  نقابات  )اتــحــاد  إسرائيل  في  العمال 
إلى إضــراب عام  التي دعت  »الهستدروت«(، 
ل أجزاء 

ّ
في 2 أيلول/ سبتمبر 2024، ما عط

من الاقتصاد الإسرائيلي. وكان آخر احتجاج 
ــل، فـــي ربـــيـــع 2023،  ــيـ ــرائـ ــع شــهــدتــه إسـ ــ واسـ
القضاء،  نتنياهو لإعــادة هيكلة  ضد خطط 
وقــــد أجـــبـــره حــيــنــهــا عــلــى تــجــمــيــد مــشــروع 
الــتــعــديــات الــقــضــائــيــة والــــعــــودة عـــن قــــراره 
إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت الذي عارض 

محاولاته الحد من استقلالية القضاء.

أهمية الاحتجاجات ونطاقها
الــثــانــي/ نــوفــمــبــر 2023، حين  مــنــذ تــشــريــن 
جــرت آخــر عملية تــبــادل أســرى ومحتجزين 
بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية 
فــــي قــــطــــاع غـــــزة بـــعـــد وقـــــف مــــؤقــــت لإطــــاق 
الجهود  لم تنجح كل  استمر أسبوعًا،  النار 
الـــخـــارجـــيـــة  الــــضــــغــــوط  أو  الـــدبـــلـــومـــاســـيـــة، 
ــي تــغــيــيــر مـــوقـــف نــتــنــيــاهــو  ــة، فــ ــيــ ــلــ والــــداخــ
مــن تبقى  لتبادل  اتــفــاقٍ  إلــى  التوصل  بشأن 
ــتـــجـــزيـــن فـــــي قــــطــــاع غـــــــزة بــــأســــرى  مـــــن مـــحـ
ا لإطلاق النار. 

ً
فلسطينيين، بحيث يشمل وقف

إلى  الداعي  بموقفه  متمسكًا  نتنياهو  وظل 
القضاء على حركة حماس واستئناف الحرب 
بــعــد أيّ اتـــفـــاق لإطــــاق ســــراح المــحــتــجــزيــن، 
واســتــمــر فــي وضـــع شـــروط جــديــدة بــعــد كل 
ــرط بــقــاء  ــ ــــف، وآخــــرهــــا شـ ــواقـ ــ ــقــــارب فــــي المـ تــ
الدين  الجيش الإسرائيلي في محور صلاح 
ومصر.  غــزة  قطاع  بــن  الفاصل  )فيلادلفي( 
شكّلتها  الــتــي  الاحتجاجية،  الحركة  وظــلــت 
عــائــات المــحــتــجــزيــن الإســرائــيــلــيــن فــي غــزة 
للضغط مــن أجــل إبـــرام اتــفــاق، مــحــدودة في 
الــعــمــوم، ولــم تتمكن طـــوال شــهــور مــن حشد 
دعم شعبي كبير للتأثير في موقف نتنياهو 
الـــــذي اســتــنــد إلــــى مــشــاعــر انـــتـــقـــام الـــشـــارع 
تــحــالــف يميني متطرف  الإســرائــيــلــي، وإلـــى 
فـــي الــكــنــيــســت يـــدعـــو إلــــى اســـتـــمـــرار الــحــرب 
حــتــى تــحــقــق أهـــدافـــهـــا، عــلــى الـــرغـــم مـــن عــدم 
وضوحها، كما اعتمد نتنياهو على علاقاته 
في واشنطن التي حــدّت من فاعلية ضغوط 
بـــايـــدن عــلــيــه، وظــهــرت  الـــرئـــيـــس جـــو  إدارة 
أهميتها بوضوح خلال الخطاب الذي ألقاه 
فــــي الـــكـــونـــغـــرس الأمـــيـــركـــي فــــي 24 تـــمـــوز/ 
 79 الحضور خلاله  له  ق 

ّ
2024، وصف يوليو 

مرة في 52 دقيقة.
 هـــذا الـــوضـــع بـــدأ يــتــغــيــر فـــي الأســابــيــع 

ّ
لــكــن

ــاك والـــتـــعـــب من  ــهــ الأخــــيــــرة، حــيــث أخــــذ الإنــ
استمرار الحرب مدة أكثر من عشرة شهور، 
يظهران جليًا على المجتمع الإسرائيلي، وبدأ 
يتضح لجزء كبير من الجمهور الإسرائيلي 
ا 

ً
أن استمرار الحرب فقد معناه وبات مرتبط

الذي  بنتنياهو  بحسابات سياسية خاصة 
أدى  لــو  حتى  حكومته،  عمر  لإطــالــة  يسعى 
ذلك إلى مقتل كل المحتجزين في غزة. لذلك، 
عندما أعلن الجيش الإسرائيلي في 1 أيلول/ 
سبتمبر 2024 العثور على جثث المحتجزين 
ــة الـــحـــرب،  ــدايـ الـــســـتـــة، نــــزل أول مـــــرة، مــنــذ بـ
للاحتجاج  الإسرائيليين  من  الآلاف  عشرات 
فــي تــل أبيب على اســتــمــرارهــا، وانــضــم آلاف 
إلــى عــائــات المحتجزين فــي القدس  آخـــرون 
فـــي اعــتــصــام خــــارج مــكــتــب نــتــنــيــاهــو أثــنــاء 
اجتماع لمجلس الوزراء، احتجاجًا على قرار 
استمرار سيطرة الجيش على محور صلاح 
الدين الذي بات في هذه المرحلة يمثل العائق 
الرئيس أمام التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق 

النار وتبادل الأسرى.
المرة  أكبر هــذه  ومــا أعطى الاحتجاج أهمية 
انــضــمــام الـــهـــســـتـــدروت إلـــيـــه ودعـــوتـــهـــا إلــى 
إضراب عام يوم 2 أيلول/ سبتمبر، للضغط 
ــادة المحتجزين  ــ نــتــنــيــاهــو لإعـ عــلــى حــكــومــة 
ــع أن الإضــــــراب شــهــد مــشــاركــة  ــزة. ومــ ــ فـــي غـ
ذلك  فــي  بما  الــقــطــاعــات،  مــن مختلف  كبيرة 
النقل والتعليم والبلديات في أكبر احتجاج 
مــنــاهــض لــلــحــكــومــة مــنــذ 7 تــشــريــن الأول/ 
أكــتــوبــر 2023، فـــإن نــجــاحــه الــجــزئــي أوضــح 
ــل المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي  تـــوسّـــع الـــشـــرخ داخــ
بين من يريد استمرار الحرب في غــزة حتى 
وأولئك  الفلسطينية،  المقاومة  على  القضاء 
ــادة الــرهــائــن أحــيــاء يجب  الــذيــن يـــرون أن إعـ
أن تكون أولــويــة في هــذه المرحلة. وفــي حين 

حظي الإضراب بدعم واسع في المدن الكبرى، 
أغلقت شركات  وحيفا، حيث  أبــيــب  تــل  مثل 
عــــدة وتـــوقـــفـــت الـــخـــدمـــات، شـــهـــدت المــنــاطــق 
الأكثر يمينية ومحافظة، مثل أحياء القدس 
الــغــربــيــة، والـــبـــؤر الاســتــيــطــانــيــة الــكــبــرى في 
المــشــاركــة. وعلى  ــا عــن 

ً
الضفة الغربية، عــزوف

الــــرغــــم مــــن أن الـــحـــكـــومـــة تــمــكــنــت مــــن مــنــع 
اســـتـــمـــرار الإضـــــــراب واتــــســــاع نــطــاقــه بــقــرار 
قضائي، مشيرة إلى احتمال زعزعة استقرار 
الاقــتــصــاد والــوضــع الأمــنــي فــي الــبــاد، فــإن 
حجم الاحتجاجات بيّ بوضوح أن الإجماع 
الــذي ظهر في إسرائيل حــول أهــداف الحرب 

بعد 7 تشرين الأول/ أكتوبر بدأ يتصدع.

موقف المؤسّسة 
العسكرية من البقاء في 
محور صلاح الدين والحكم 

العسكري في غزة
بالتوازي مع تصاعد الاستياء على مستوى 
بدي 

ُ
ت العسكرية  المــؤســســة  أخـــذت  الــشــارع، 

ــدًا مـــن المــعــارضــة لــتــوجــهــات نتنياهو  مـــزيـ
بــــخــــصــــوص مــــســــار الـــــحـــــرب فـــــي غــــــــزة، إذ 
ل موقف المؤسسة 

ّ
الذي يمث صوّت غالانت، 

ــرار اســتــمــرار  ــ ــد قـ ــة، ضـ ــيـ ــنـ الــعــســكــريــة والأمـ
الــجــيــش فـــي الــســيــطــرة عــلــى مــحــور صــاح 
ــاع المـــجـــلـــس الـــــــوزاري  ــمـ ــتـ الــــديــــن، خـــــال اجـ
ــيــــة والـــســـيـــاســـيـــة  ــنــ ــلــــشــــؤون الأمــ ــر لــ ــغـ المـــصـ
»الكابينت«، الذي عُقد في 30 آب/ أغسطس، 
هم نتنياهو بفرض إرادته على الجيش، 

ّ
وات

ــراره الـــداعـــي  ــ ــالـــب الــكــابــيــنــت بــتــغــيــيــر قــ وطـ
الدين،  الجيش في محور صــاح  إبقاء  إلــى 
والـــذهـــاب إلـــى اتــفــاق يــضــمــن إطــــاق ســراح 
صلاح  مــحــور  مسألة  وعــمّــقــت  المحتجزين. 
الدين الخلاف بين الجيش ونتنياهو، حيث 
أعــرب الجيش عن مخاوفه من أن نتنياهو 
يــمــهّــد الــطــريــق لــحــكــم عــســكــري إســرائــيــلــي 
مــبــاشــر فـــي غـــــزة، بــعــد أن قــــرر اســتــحــداث 
الجهود  »رئيس  اســم  منصب جديد يحمل 
الإنسانية المدنية في غزة«، وتعيين العميد 
من  الجيش  ويخشى  لشغله.  غورين  إلعاد 
أن نتنياهو يورّطه في إدارة شؤون المدنيين 
ــر قــد تــزيــد تكلفته  فــي قــطــاع غــــزة، وهـــو أمـ
الــســنــويــة عــلــى عـــشـــرة مـــلـــيـــارات دولار من 
مــيــزانــيــة الــجــيــش وتــتــطــلــب بــقــاء عـــدة فــرق 
عسكرية على نحو شبه دائم داخل القطاع. 

الــتــي عبّر  وهـــذا يعني أن مــخــاوف الجيش 
عنها غالانت في مؤتمر صحافي عقده في 
15 أيــــار/ مــايــو، ودعــــا فــيــهــا نــتــنــيــاهــو إلــى 
الإعلان أن إسرائيل لن تقيم حكمًا عسكريًا 

في قطاع غزة، قد تحققت فعليًا.
وكــانــت وســائــل الإعـــام الإســرائــيــلــيــة نشرت 
وثــيــقــة مـــســـرّبـــة فـــي أيــــــار/ مـــايـــو وضــعــتــهــا 
ــــل حــكــم  ــــدائـ ــأن بـ المــــؤســــســــة الـــعـــســـكـــريـــة بــــشــ
أكــدت فيها أن إقامة  حماس فــي قطاع غــزة، 
غــزة يعدّ  حكم عسكري إسرائيلي في قطاع 
ــوأ بــالــنــســبــة إلـــى إســـرائـــيـــل، إذ  ــ الــخــيــار الأسـ
ــادة  ــدرات الــجــيــش ويــتــطــلــب زيــ ــ يــســتــنــزف قــ
فــتــرة خــدمــة قــــوات الاحـــتـــيـــاط، وتخصيص 
فاعلية  فــي  ر 

ّ
مــا سيؤث كبيرة،  قــوة عسكرية 

إسرائيل.  تواجهها  الــتــي  الأخـــرى  الجبهات 
ويأتي إصرار نتنياهو على البقاء في محور 
صلاح الدين ليضيف نقطة خلاف أخرى مع 
الجيش الذي يرى أن مسألة المحور لا يجب 
ــا أمــــام الــتــوصــل إلــــى اتــفــاق 

ً
أن تــشــكّــل عــائــق

يعيد المحتجزين أحياء، وخاصة أن الجيش 
يتحمّل »عبء« مقتلهم في قطاع غزة نتيجة 
إليهم  الوصول  ومــحــاولات  الحرب  استمرار 
لــتــحــريــرهــم. وقـــد عــبّــر عـــن مــوقــف المــؤســســة 
فــي مجلس  الــســابــقــان  الــعــضــوان  العسكرية 
الـــحـــرب، ورئــيــســا الأركـــــان الــســابــقــان، بيني 
ــذان دعــــوا  ــ ــلـ ــ غـــانـــتـــس وغــــــــادي آيــــزنــــكــــوت، الـ
خـــال مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك بــعــد مقتل 
المـــحـــتـــجـــزيـــن الـــســـتـــة إلـــــى إعــــــــادة الـــرهـــائـــن، 
حتى لــو كــان ذلــك بثمن بــاهــظ، وأن »محور 
فــيــادلــفــي )صــــاح الـــديـــن( لا يــمــثــل تــهــديــدًا 
وجوديًا لدولة إسرائيل«، كما يزعم نتنياهو.

لماذا يصرّ نتنياهو على البقاء 
في محور صلاح الدين؟

بــالــتــوازي مــع ضــغــوط الـــشـــارع، والــضــغــوط 
التي تمارسها المؤسسة العسكرية والأمنية، 
عــلــى  ضـــغـــوطـــهـــا  ــيـــة  ــركـ ــيـ الأمـ الإدارة  زادت 
بشأن  موقفه  عن  للتخلي  نتنياهو،  حكومة 
الرئيس بايدن  اتهم  إذ  الدين،  محور صلاح 
ــيــه خــبــر مــقــتــل محتجز 

ّ
نــتــنــيــاهــو، بــعــد تــلــق

أمــيــركــي فــي غـــزة، بــأنــه »لا يفعل مــا يكفي« 
لــلــتــوصــل إلـــى اتـــفـــاق يــســمــح بـــإطـــاق ســـراح 
أميركية  إعــام  وسائل  وكشفت  المحتجزين. 
بـــايـــدن تــعــكــف عــلــى وضــــع مــقــتــرح  أن إدارة 
نهائي لجسر الخلاف بين إسرائيل وحماس 
ــن، ســـيُـــقـــدّم  ــديــ بـــخـــصـــوص مـــحـــور صـــــاح الــ
بــصــيــغــة »خـــــــذه أو دعـــــــه« فــــي إشــــــــارة إلـــى 
الأميركية  المتحدة  الــولايــات  ى 

ّ
تخل احتمال 

ــرام اتــــفــــاق بــشــأن  ــ ــ ــة لإبـ ــاطـ عــــن جـــهـــود الـــوسـ
المحتجزين في غزة في حال رفض نتنياهو 
أو حماس المقترح. والحقيقة أن إدارة بايدن 
ــيـــل، وأن  لـــم تـــمـــارس أيّ ضــغــط عــلــى إســـرائـ
مجرد التلويح بمقترح جديد بعد أن رفضت 
الأول هو خضوع للضغط  المقترح  إسرائيل 
الإسرائيلي، وليس العكس، ما يثير الشكوك 
فـــي أن إدارة بـــايـــدن لـــم تــتــوقــف عـــن الإيــهــام 
بــوجــود أمــل ومــفــاوضــات وتــقــدّم فيها حتى 
مـــوعـــد الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة الـــقـــادمـــة في 
تتوافر  إذ لا  الثاني/ نوفمبر 2024،  تشرين 
الحكومة  على   

ً
فــعــا للضغط  الإرادة  لديها 

تــؤدّ  لــم  كــل هــذه الضغوط  الإسرائيلية. لكن 

حتى الآن إلى تغيير كبير في موقف نتنياهو 
الذي خرج في مؤتمر صحافي، بعد ساعات 
من انطلاق أوسع احتجاجات ضد سياساته 
بــشــأن المحتجزين في  المــفــاوضــات  إدارة  فــي 
ــم يــتــغــيــر،  ــرّ فــيــه عــلــى أن مــوقــفــه لـ ــ ــزة، أصـ ــ غـ
ــــاح الـــديـــن(  ــــا مـــحـــور فـــيـــادلـــفـــي )صــ

ً
واصــــف

قطعه،  ويــجــب  لحماس،  الأكسجين  بأنبوب 
ومعتبرًا أن »خروج الجيش الإسرائيلي منه 
لإسرائيل،  كبيرًا  تهديدٍ  مــصــدرَ  غــزة  يجعل 
لتهريب  الــطــريــق  فتح  بمنزلة  سيكون  وأنـــه 

الأسلحة إلى حماس«.
وعلى الرغم من وجود قضايا خلافية عديدة 
في مفاوضات تبادل الأســرى، فإن نتنياهو 
جــعــل الــبــقــاء الإســرائــيــلــي عــلــى طـــول محور 
صـــاح الــديــن نقطة الــخــاف الــجــوهــريــة في 
الأســابــيــع الأخــيــرة، حيث يــســود اعــتــقــاد أنه 
يستغل المسألة لشراء الوقت على أمل تحقيق 
إنجاز ميداني يحسّن موقفه السياسي، في 
حين يسعى للحفاظ على تحالفه الحكومي 
ا التأثير 

ً
اليمين المتطرف، وربما يحاول أيض

الأميركية  الرئاسية  الانتخابات  نتائج  فــي 
القادمة من خلال إحباط جهود بايدن. وفي 
المقابل، تعتبر حركة حماس انسحاب القوات 
ا  الإســرائــيــلــيــة مــن مــحــور صـــاح الــديــن جـــزءً
مــن أيّ اتــفــاق لوقف إطــاق الــنــار، وتعارض 
مــصــر الـــوجـــود الــعــســكــري الإســرائــيــلــي فيه 
كامب  اتفاقيات  ينتهك  أنــه  باعتبار  ــا، 

ً
أيــض

لعام 2005، وأن  رفــح  واتفاقية معبر  ديفيد، 
ذلك يمثل تهديدًا لاستقرار المنطقة، وقد يجرّ 

مصر إلى الصراع.

خاتمة
ــهـــور، تــمــكّــن  عــلــى مــــدى أكـــثـــر مـــن عـــشـــرة شـ
نــتــنــيــاهــو مــن الالــتــفــاف عــلــى كــل الــضــغــوط 
ــة  ــيــ ــونــ ــانــ ــقــ ــة )الــــســــيــــاســــيــــة والــ ــ ــيـ ــ ــارجـ ــ ــخـ ــ الـ
والإعلامية( التي تعرّض لها للقبول باتفاقٍ 
ــــرى، كــمــا تمكّن  يــوقــف الــحــرب ويــعــيــد الأسـ
وإضعافها،  الداخلية  الضغوط  احتواء  من 
ــائــــات  عــ أو  ــيــــاســــيــــن  الــــســ ــه  ــومــ ــن خــــصــ ــ مــ
على  واســـع  بــإجــمــاع  متسلحًا  المحتجزين، 
الحرب وأهدافها داخل المجتمع الإسرائيلي 
الأحــزاب  لــه  تؤمّنها  الكنيست  فــي  وأغلبية 
التي  الاحتجاجات   

ّ
لكن المتطرفة.  اليمينية 

مقتل  خلفية  على  أخيراً  إسرائيل  شهدتها 
ــا رافــقــهــا مـــن إضــــراب  ســتــة مــحــتــجــزيــن ومــ
عـــام دعـــت إلــيــه الــهــســتــدروت، تــعــد مــؤشــرًا 
بــدء تصدّع الإجــمــاع الإسرائيلي على  على 
الحرب، وربما تمثل التحدي الداخلي الأكبر 
الــذي يواجهه نتنياهو منذ تشرين الأول/ 
أكــتــوبــر 2023، وتـــكـــرّس الانــقــســام الــشــائــع 
فـــي المــجــتــمــع الإســـرائـــيـــلـــي، عــلــى الـــرغـــم من 
أنــهــا تــتــركــز فــي أوســــاط الــفــئــات الليبرالية 
بالتأكيد  الأمر  والعلمانية. وسوف يحتاج 
ــراط شـــرائـــح أوســـــع مـــن المــجــتــمــع  إلــــى انــــخــ
إضافة  الحرب،  في حركة وقف  الإسرائيلي 
واستمرار  الخارجية،  الضغوط  تــزايــد  إلــى 
نرى  أن  قبل  الفلسطينية،  المــقــاومــة  صمود 
ــبــعــه 

ّ
 واضــــحًــــا فــــي الـــنـــهـــج الــــــذي يــت

ً
تــــحــــول

نــتــنــيــاهــو، والــــــذي مـــا زال يـــركّـــز فــيــه على 
اســتــرضــاء ائــتــافــه لــاســتــمــرار فـــي الحكم 

أطول فترة ممكنة.

من أجل وقف النار وتبادل الأسرى

هل تدفع احتجاجات إسرائيل 
نحو اتفاق؟

الاحتجاجات التي 
شهدتها إسرائيل أخيراً 

على خلفية مقتل 
ستة محتجزين وما 

رافقها من إضراب عام 
دعت إليه الهستدروت، 

تعد مؤشراً على 
بدء تصدّع الإجماع 

الإسرائيلي على الحرب

تعتبر حركة حماس 
انسحاب القوات 

الإسرائيلية من محور 
صلاح الدين جزءاً من 

أيّ اتفاق لوقف 
إطلاق النار

الاحتجاجات الشعبية العارمة في إسرائيل ضد بنيامين نتنياهو على خلفية رفضه وقف إطلاق النار في غزة، معطى يضُاف إلى 
عوامل أخرى يتساءل تقدير موقف لـ»المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات« إن كانت قادرة على دفعه نحو قبول اتفاق

يحتجون ضد نتنياهو في تل أبيب لعدم توقيعه اتفاق وقف إطلاق النار، 4 سبتمبر )الأناضول(

مايو  أيــار/  في  مسربّة  وثيقة  نشرت  الإسرائيلية  الإعــام  وسائل  كانت 
قطاع  في  حماس  حكم  بدائل  بشأن  العسكرية  المؤسسة  وضعتها 
غزة  قطاع  في  إسرائيلي  عسكري  حكم  إقامة  أن  فيها  أكدت  غزة، 
يعدّ الخيار الأسوأ بالنسبة إلى إسرائيل، إذ يستنزف قدرات الجيش ويتطلب 
زيادة فترة خدمة قوات الاحتياط، وتخصيص قوة عسكرية كبيرة، ما 

سيؤثرّ في فاعلية الجبهات الأخرى التي تواجهها إسرائيل.

وثيقة مسربة
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»بهججة« 
ومونولوجات 
بأصوات نسائية 
عكس الفكرة 

الشائعة

يخوض »جوكر« 
بجزئه الثاني تحدي الفوز 

بالأسد الذهبي

يتعلمّ الأطفال فنوناً 
موسيقية مثل العزف 

على الآلات والغناء

أطلقوا مشروع »قمر 
14« المهتم بالتوعية 

حول زواج القاصرات

2223
منوعات

أعــادت فرقة بهججة مع تأسيسها 
فـــي 2015 إحـــيـــاء فـــن أمــســى ذكـــرى 
ــو فـــن المـــونـــولـــوج. ومــا  بــعــيــدة، وهــ
تمتاز به »بهججة« أيضاً أنها لم تركن إلى 
يُغنيها عن  بما  يمدّها  أن  ثــري يمكن  تــراث 
مــونــولــوجــاتــهــا الــخــاصــة الــتــي تــقــدمــهــا في 
إلى  للتعرف  كبيرة.  إنتاجية  صعوبات  ظل 
اللقاء  الجديد« هذا  »العربي  لـ كان  التجربة، 

مع الملحن أيمن حلمي، مؤسس الفرقة. 

ــنـــك حــــن أســســت  ــدور فــــي ذهـ ــ ــ ــان ي ــ ــذي كـ ــ ــ ــا ال ¶ مــ
»بهججة«؟

ــفـــتـــرة صــعــبــة،  ــك الآونــــــــــة، مـــــــررت بـ ــــي تـــلـ - فـ
تــوقــفــت فيها عــن تــقــديــم أي ألــحــان جــديــدة، 
بالظرف  ارتبطت  أعمالًا كثيرة  قبلها قدمت 
الـــســـيـــاســـي وبـــمـــا كـــــان يـــجـــري مــــن أحــــــداث، 
واستمر ذلك حتى عام 2013. عندها، شعرت 
أنه لم يعد لدي جديد أقدمه في هذا الجانب، 
لأتــوقــف تماماً عــن العمل. فــكّــرت، وقـــرّرت أن 
ــن المـــونـــولـــوج  اتـــجـــه إلــــى الــكــومــيــديــا، إلــــى فـ
تــحــديــداً، وكــانــت تلك وسيلتي لــلــخــروج من 

هذه الحالة.

ـــي يا   مــثــل »واطـ
ً

¶ قــبــل »بــهــجــجــة« قــدمــت أعـــمـــال

واطي« و»يا عزيز عيني« و»باصص على الناحية 
التانية«. هل تعتبر مشروع »بهججة« امتداداً لهذا 

 له؟
ً
المسار أم تعديلا

- مـــا قــدمــتــه فـــي تــلــك المـــرحـــلـــة كــــان معنياً 
بحدث تاريخي مهم هو ثورة يناير، تأثرت 
بــه وتفاعلت معه، وكــان هــو المسيطر على 
الفنية  أعمالي  مــا نعيشه. وإلــى جانب  كــل 
أيضاً  المرتبطة بالحدث حينذاك، فقد كنت 
ــدان«؛ الــفــعــالــيــة  ــ ــيــ ــ مــــن مـــؤســـســـي »الــــفــــن مــ
عامة  وأنـــا بصفة  الأهـــم.  الــثــوريــة  الثقافية 
الفن والسياسة مرتبطان  من المؤمنين بأن 
فــإن ذلك   فنياً 

ً
بقوة، لكن عندما تقدّم عملا

يجب  خطابياً.  المحتوى  يكون  أن  يعني  لا 
إليه،  أميل  مــا  وهــذا  الفنية،  القيمة  تغليب 

سواء في أعمالي السابقة أو الحالية.

ــة الـــحـــاكـــمـــة لمــــا تـــقـــدمـــونـــه مــن  ــ ــرؤيـ ــ • مــــا هــــي الـ
مونولوجات؟

- أرى أن العمل الفني يمكن أن يحمل أكثر 
من طبقة، إذ يحتوي على الجانب الترفيهي 
السعادة والبهجة، سواء  الذي يهب  الممتع 
للجمهور أو حتى لنا. هذا لا يتعارض مع 
أوضاعاً  وينتقد  معنى،  يحمل  أن  إمكانية 
ــتـــى لا  ــلـــى الــــتــــســــاؤل، حـ مــــا أو يــــحــــرّض عـ

الخالية  التسلية  العمل في زاويــة  ينحصر 
مـــن أي قــيــمــة. تــكــمــن الــصــعــوبــة فـــي إقــامــة 
تــــوازن بــن الــجــانــبــن، فــا يــجــور أحــدهــمــا 

على الآخر. 

• أشهر مــن قــدم فــن المــونــولــوج رجــال مــن أمثال 
شــكــوكــو وإســمــاعــيــل يــاســن والـــجـــيـــزاوي. لمـــاذا 
فضلت تكوين الفرقة من العنصر النسائي فقط؟

- رغــبــت فـــي أن أقــــدم شــيــئــا غــيــر تــقــلــيــدي، 
خارج الصندوق. أن أتحدى الفكرة الشائعة 
حول عدم قدرة البنات على أداء هذا اللون 
الفني، خاصة أنه بالفعل مثلما ذكرت؛ فإن 

أغلب من قدّم المونولوج كان من الرجال، في 
حــن اســـم مــثــل ثــريــا حلمي جـــاء استثناء، 
رغم أنها قدمته بحرفية عالية، كما حملت 
مونولوجاتها مضموناً اجتماعياً ذا قيمة، 
وهـــــذا دفــعــنــي إلــــى تـــحـــدّي هــــذه الــنــمــطــيــة 
هذا  تقديم  في  الراغبات  البنات  ومساعدة 
اللون، إلى جانب أنني ملحن أحب الأصوات 

النسائية.

• في عام 2019، قدمت الفرقة مسرحية غنائية 
»الــلــي عليهم الــعــن«. مــا الـــذي تمثله فــي مــشــوار 

»بهججة«؟
- لـــم نــكــن نــحــن مـــن أنــتــجــنــا الــــعــــرض، كنا 
ــاركــــن فــــيــــه فــــقــــط. ولـــــأســـــف لـــــم تــلــق  ــشــ مــ
المــســرحــيــة نــجــاحــا، فاقتصر عــرضــهــا على 
مــرتــن فــقــط. لـــم يــتــوفــر لــهــا مــحــتــوى فنيا 
»بهججة«، كما أنني على المستوى  يليق بـ
الشخصي لم أستطع أن أقدم فنياً ما أرغب 
ــذا يــعــود إلـــى أن المــنــتــجــن لديهم  فــيــه. وهــ
ــة خـــاصـــة، بــزعــم أنــهــم خـــبـــروا الــســوق،  رؤيــ
الــتــي تكفل لهم  الــنــجــاح  ويعلمون مــعــادلــة 
استعادة ما تكلفوه. وأمام هذا المنطق ليس 
أمامك إلا أن ترضى بالمساحة المتاحة وإما 
لا شيء. وللأسف خضت تلك التجربة تحت 
هذا الشرط، ولا أظن أنني يمكن أن أكرّرها.

• هل هذا كان بتحريض من حرصك على تقديم 
منتجك الفني عبر المسرح الغنائي، فشاركت في 

تجربة ربما لا تتوفر فيها عوامل النجاح؟
زمــن،  لــدي منذ  الفكرة حــاضــرة  بالتأكيد   -
»بهججة«،  لـ الطبيعي  المــســار  هــو  هــذا  لأن 
فهن  التمثيل،  يُــجِــدن  الفرقة  أفـــراد  فجميع 
أو مارسنه عبر أعمال  التمثيل  إمــا درســن 
درامـــيـــة أو مــســرحــيــة، لـــذلـــك فــهــن يــطــرحــن 
أنفسهن مــمــثــات إلـــى جــانــب الــغــنــاء، وأنــا 
أيــضــا أحــــب أن أقــــدم المــوســيــقــى الـــدرامـــيـــة، 
تتمتع بجميع  »بــهــجــجــة«  مــا يجعل  وهـــو 
مــقــومــات الــنــجــاح لــتــقــديــم عــمــل كــهــذا، لكن 
المسرح الغنائي بالصورة التي نطمح إليها 
 ضخماً، وللأسف هذا ليس 

ً
يتطلب تمويلا

مــتــاحــا. مــع ذلـــك، أســعــى حــالــيــا إلـــى تقديم 

أوبريت غنائي ما زلت أبحث له عن تمويل، 
فـــي ظـــل مــنــظــومــة إنــتــاجــيــة تــضــع شــروطــا 
عديدة، تجني في أحيان كثيرة على العمل 

الفني. 

الــفــكــرة وراء مــشــاريــع مــن نوعية »بهججة  • مــا 
مايك« و»قمر 14« اللذين قدمتهما الفرقة أخيراً؟

- دعني أصارحك، ليس لدينا بعد الموديل 
ــا عـــلـــى تــغــطــيــة تــكــلــفــة  ــنـ الــــــذي يـــدعـــم قـــدرتـ
عـــروضـــنـــا، فــبــعــد خــصــم نــســبــة الــضــرائــب 
نسبة  إلا  للفرقة  يتبقى  لا  المــســرح  وتكلفة 
ــقـــدر بـــــــــ40%. »بـــهـــجـــجـــة« مــــن الــــفــــرق ذات  تـ
الإنتاج الكبير نوعاً ما، هناك 12 موسيقياً 
ومغنياً على المسرح، إلى جانب فريق عمل 
البحث  فــكــرة  مــن هنا جـــاءت  يقف خلفهم. 
تهتم  قــد  ثقافية  جــهــات  تقدمه  تمويل  عــن 
بدعم عروضنا مقابل الأثر المجتمعي لتلك 
 ،EUNIC ،العروض. في مقدمة هذه الجهات
وهو اتحاد المعاهد الثقافية الأوروبية في 
والمعهدان  الفرنسي  الثقافي  )المــركــز  مصر 
أنه  واتفق  وغــوتــه(،  والإيطالي  البريطاني 
شريطة  الفنية  للمشروعات  منحاً  يعطي 
أثـــرهـــا المــجــتــمــعــي، فــمــشــروع مــثــل »مــايــك« 
ــنـــات  ــبـ ــدة الـ ــاعــ ــســ تـــلـــخـــصـــت فــــكــــرتــــه فـــــي مــ
ــنـــاء، إذ  الـــحـــي والـــغـ الـــهـــاويـــات عــلــى الأداء 
منهن  اخترنا  لمــدة شهرين،  فتاة   20 دربنا 
عـــشـــراً، وقـــدّمـــنـــاهـــن فـــي حــفــل كــبــيــر. كــانــت 
وهو  الفني،  المستوى  على  ناجحة  تجربة 
لــولا الدعم  ما لم يكن من الممكن أن يحدث 

.EUNIC المقدم من
أما المشروع الآخــر، »قمر 14«، فقد أطلقناه 
ــــدوار لــلــفــنــون، ونـــقـــدم من  بــالــتــعــاون مـــع الــ
ــا فــنــيــة مــرتــبــطــة بــالــتــوعــيــة  خـــالـــه عـــروضـ
حول زواج القاصرات. وعادة من يعمل بهذا 
القيمة  على  التوعوي  الهدف  يغلب  المجال 
ــروع الـــذي  ــشــ الــفــنــيــة، لــكــن حـــرصـــت فـــي المــ
أطلقناه من مدينة أسيوط على التوازن بين 

الجانبين، لذلك فهو يمثل إضافة للفرقة.

• أي فــرقــة مــســتــقــلــة لا بـــد أن تـــوجّـــه جــــزءاً من 
طاقتها للجانب الإداري، خاصة مع غياب  الجهات 

الإنتاجية. كيف تعالجون هذا الجانب؟ 
- لي خبرة كبيرة في الإدارة، فأنا مدير فنون 
ومدير ثقافي، عملت سبع سنوات في إدارة 
مــؤســســة المــــورد الــثــقــافــي، وأســســت بعدها 
شـــركـــة لـــــــإدارة الــفــنــيــة لــلــفــرق المــوســيــقــيــة 
في  استثمرتها  الخبرات  هــذه  والمسرحية. 
الاستمرار  على  ساعدها  وهـــذا  »بهججة« 

حتى اليوم.

غزة ـ علاء الحلو

ــرم  ــ يـــنـــخـــرط الــــتــــوأم الــفــلــســطــيــنــي أنــــــور وأكـ
الأيــــوبــــي )13 عـــامـــا( فـــي مــجــمــوعــة أنــشــطــة 
معهد  ينظمها  وترفيهية  وموسيقية  فنية 
فــرع  لــلــمــوســيــقــى –  الــوطــنــي  إدوارد ســعــيــد 
غـــزة، رغـــم الـــظـــروف الــقــاســيــة الــتــي يعيشها 
11 شــهــراً، هي  مــن  أكــثــر  منذ  الفلسطينيون 
عــمــر الـــعـــدوان الأقـــســـى. تــتــضــمــن المــخــيــمــات 
الـــتـــي يــطــلــقــهــا المــعــهــد تــحــت شـــعـــار »ســـام 
لـــغـــزة«، والـــتـــي تــســتــهــدف الأطـــفـــال فـــي عــدد 
مــن مــحــافــظــات الــقــطــاع، مــجــمــوعــة فعاليات 
الآلات  مختلف  على  الــعــزف  تضم  ترفيهية، 
الــوجــوه، وصناعة  والــرســم على  الموسيقية، 
الطائرات الورقية. تهدف المبادرة التشاركية 
إلــــــى المـــســـاهـــمـــة فـــــي الـــتـــخـــفـــيـــف مـــــن وطـــــأة 
الأوضـــــاع الــنــفــســيــة الــصــعــبــة الــتــي يــمــر بها 
قطاع  في مختلف محافظات  الفلسطينيون 
العدوان الإسرائيلي منذ  غزة، جراء تواصل 
الــســابــع مــن أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول المــاضــي، 
ألــف  يــزيــد عــن 40  مــا  مــا تسبب باستشهاد 
فلسطيني، وفقدان أكثر 10 آلاف، إلى جانب 
إصابة أكثر من 94 ألفاً، علماً أن نحو 70% من 
الضحايا من الأطفال والنساء. تأتي المبادرة 
تزامناً مع تفاقم الواقع المعيشي لفلسطينيي 
قــطــاع غــزة الـــذي يــتــعــرّض إلــى حــرب الإبـــادة 
ــازر الــجــمــاعــيــة، وســـط إغــــاق المــعــابــر،  والمـــجـ
ومـــنـــع دخـــــول شـــاحـــنـــات الــبــضــائــع والمـــــواد 
ــي مـــقـــدمـــتـــهـــا المـــــــاء والمـــــــواد  ــ الأســــاســــيــــة، وفــ
الــغــذائــيــة والـــوقـــود والمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة 
والأدويـــــــة، إلـــى جــانــب مــنــع خــــروج المــرضــى 
للعلاج منذ بداية العدوان، وتشديد الحصار 
إثـــر الــســيــطــرة عــلــى معبر رفـــح الــبــري مطلع 
شهر مــايــو/أيــار المــاضــي. يــقــول الطفل أنــور 
ســكــان مخيم جباليا، شمالي  مــن  الأيــوبــي، 
قــطــاع غـــزة، لـــ »الــعــربــي الــجــديــد«، إنــه شــارك 
فـــي مــخــتــلــف الأنــشــطــة الــتــي نــفــذهــا الــفــريــق 
التابع للمعهد، التي أشعرته بالسعادة، ولو 
الطائرات  صــوت  عــن  بعيداً  قليلة،  للحظات 

الحربية والانفجارات غير المتوقفة.
أمــــا شــقــيــقــه أكـــــرم، فــيــوضــح أنــــه تـــشـــارك مع 
ــفـــال فـــي الأنــشــطــة المــتــنــوعــة، بــعــيــداً عن  الأطـ
الــروتــن اليومي خــال الــحــرب، الــذي يضطر 
فــيــه إلــــى مــســاعــدة أســـرتـــه فـــي تــعــبــئــة المــيــاه 
يــدويــا، كــذلــك شــحــن الــهــواتــف والــبــطــاريــات. 
أنشطة ترفيهية جماعية  »لم نمارس  يقول: 
ــة، بسبب  ــدراســ كــهــذه مــنــذ انــقــطــاعــنــا عـــن الــ

تعطيل العملية التعليمية جراء الحرب«.
ــار الــنــفــســيــة الــصــعــبــة  ــ ــ ــلـــى الــــرغــــم مــــن الآثـ وعـ
ــعــــدوان الإســـرائـــيـــلـــي المــتــواصــل  لــتــداعــيــات الــ

فــاقــت مــلــيــار دولار فــي عــروضــه الــتــجــاريــة، 
ــوز بـــطـــلـــه واكــــــــن فـــيـــنـــيـــكـــس بـــجـــائـــزة  ــ ــفـ ــ ويـ

الأوسكار لأفضل ممثل.
يخوض الفيلم تحدي إقناع لجنة التحكيم، 
الجزء  هذا  بتتويج  أوبير،  إيزابيل  برئاسة 
الـــثـــانـــي الــــــذي صُــــــــوّر بـــأســـلـــوب مــســرحــيــة 
ــا فــــي المــؤتــمــر  ــيـــدي غـــاغـ غـــنـــائـــيـــة. وقــــالــــت لـ
ــارك فــيــه فــيــنــيــكــس: »لا  الــصــحــافــي الــــذي شــ
إنــهــا مــســرحــيــة غنائية  أقــــول  أســتــطــيــع أن 
مختلفة  إنــهــا  إذ  للكلمة؛  الــدقــيــق  بــالمــعــنــى 
تماماً في كثير من النواحي. نحن نستخدم 
طريقة  حقاً  الشخصيات  الموسيقى لإعطاء 
الــحــوار  لأن  يــقــولــوه  أن  يجب  عما  للتعبير 

ــة، لــيــدي  ــيـ ــركـ ــيـ ــبــــوب الأمـ كــشــفــت مــغــنــيــة الــ
السينمائي،  البندقية  مــهــرجــان  فــي  غــاغــا، 
أنــهــا حـــاولـــت خــــال اســتــعــدادهــا لـــدورهـــا، 
إلى جانب الممثل واكين فينيكس، في فيلم 
 )Joker: Folie a deux( آ دو«  »جوكر: فولي 
المــنــافــس على الأســـد الــذهــبــي فــي مهرجان 
ــيـــان« ما  الــبــنــدقــيــة الــســيــنــمــائــي إلــــى »نـــسـ
المغنية  الــغــنــاء. ولــفــتــت  فــي مــجــال  تعلمته 
الأنظار وعدسات المصوّرين لدى وصولها، 
الأربعاء الماضي، إلى الليدو مرتدية فستاناً 
)Bibi( من  »بــيــبــي«  أســـود ومــعــتــمــرة قبعة 
اللون نفسه، غطت الجزء الأعلى من شعرها 
الأشـــقـــر الــبــاتــيــنــي، قــبــل أن تــعــقــد مــؤتــمــراً 
المسابقة  المــدرج ضمن  الفيلم  صحافياً عن 

الرسمية.
الجزء  إن  إذ  عــالــيــة؛  تــوقــعــات  الفيلم  ويثير 
تــــود  الـــــجـــــزأيـــــن  )أخـــــــــــرج  ــر«  ــ ــ ــوكـ ــ ــ »جـ الأول 
فيليبس(، المستوحى من شخصية من عالم 
الـــشـــرائـــط المــــصــــوّرة »دي ســـي كــومــيــكــس«، 
أحــدث مفاجأة بنيله جائزة الأســد الذهبي 
قبل خمس ســنــوات، قبل أن يحقق إيــرادات 

ــن ثــلــثــي الأطـــفـــال  ــا يـــزيـــد عــ ــابــــت مــ الـــتـــي أصــ
الفعاليات  باضطرابات ما بعد الصدمة، فإن 
تفصلهم  ترفيهية  مساحة  بمجملها  شكلت 

مؤقتاً عن آثار العدوان الكارثية.
تقاسيم  على  واضحة  الفرحة  ملامح  وكانت 
التي  البيروتي )12 عــامــا(،  الطفلة سما  وجــه 
نــزحــت بــرفــقــة أســرتــهــا مـــن مــنــطــقــة تـــل الــهــوا 

جنوبي مدينة غزة، نحو عدة مراكز ومدارس 
لـــجـــوء فــــي المـــنـــاطـــق الـــوســـطـــى والــجــنــوبــيــة، 
وصولًا إلى إقامة خيمة في مخيم النصيرات 
للاجئين الفلسطينيين، وسط قطاع غزة، الذي 
والترفيهية  الفنية  المخيمات  فعاليات  يشهد 
»العربي  لـ البيروتي  تقول  المعهد.  تنفيذ  من 
الجديد« إنها انضمت للمرة الأولــى منذ بدء 
ــة خــاصــة باللعب  ــريـ الــــعــــدوان إلــــى حــلــقــة دائـ
والترفيه، بدلًا من اصطفافها المتكرر في طابور 
المــاء، حيث تــوزع الأســر الفلسطينية النازحة 
الاحــتــيــاجــات  لــتــوفــيــر  أفــــرادهــــا  بـــن  الأدوار 
الأساسية اليومية. يلفت منسق أنشطة معهد 
ــزة، فـــؤاد  ــ إدوارد ســعــيــد فـــي شـــمـــال قـــطـــاع غـ
خضر، إلى أن المخيم عبارة عن مدرسة فنون 
يجري من خلالها تعليم الجوقات في مختلف 
والبيانو،  والغيتار  كالعود  الموسيقية  الآلات 

إلـــى جــانــب بــرنــامــج فــنــون المــســرح وصــنــاعــة 
الــدمــى وبــرنــامــج »دكــتــور كـــاون« الـــذي يُــقــدّم 
ضمن فقرات السيرك والبهلوان والرسم والفن 
التعلم بواسطة معزز  إلى  التشكيلي، إضافة 
خضر  ويـــوضـــح   .)VR( الافـــتـــراضـــي  الــــواقــــع 
»الــعــربــي الـــجـــديـــد« مــــدى انـــخـــراط الأطــفــال  لـــ
يومياً،  لهم  ــقــدّم 

ُ
ت التي  المتنوعة  الأنشطة  في 

ـــأة الــواقــع  فـــي مــســعــى إلـــى الــتــخــفــيــف مـــن وطـ
الــنــفــســي الــصــعــب لــلــحــرب المــتــواصــلــة للشهر 
ـــ11. فــي هــذا الــســيــاق، تــوضــح مــديــرة معهد  الــ
قطاع  في  للموسيقى  الوطني  سعيد  إدوارد 
غزة، منال عواد، أن الأسبوع الأخير من شهر 
أغــســطــس/آب المــاضــي شهد إطــاق مخيمين؛ 
الأول في نادي خدمات جباليا شمالي قطاع 
غـــزة، والآخــــر فــي مخيم الــنــصــيــرات للاجئين 

الفلسطينيين وسط القطاع.

لــيــس كـــافـــيـــا«. وأضــــافــــت: »لــقــد ســجــلــنــا كل 
شـــيء عــلــى الـــهـــواء مــبــاشــرة، بــعــدمــا عملنا 
وأضافت  الــغــنــاء«.  فــي  على طريقتنا  كثيراً 
مــغــنــيــة الـــبـــوب الــتــي دخــلــت عــالــم السينما 
 A Star is( »ــــورن ــه ســتــار إز بـ مـــع فــيــلــم »ايــ
برادلي  الأميركي  الممثل  جانب  إلــى   ،)Born
كــوبــر الــــذي أخــــرج الــفــيــلــم: »عــمــومــا، أعتقد 
مذهلة  قـــوة  لهما  والمــوســيــقــى  السينما  أن 
لــتــغــيــيــر الــطــريــقــة الــتــي يــشــعــر بــهــا الــنــاس 
ــلـــزم الــفــيــلــم إجــــــراء عــدد  بــأنــفــســهــم«. واســـتـ
كبير من البروفات التدريبية. بــدوره، وقال 
يـــواكـــن فــيــنــيــكــس الــــذي تــولــى بــطــولــة هــذا 
الثاني بعد فــوزه بجائزة الأوســكــار  الــجــزء 
عن دور »جوكر« في الجزء الأول: »كل لقطة 
قدمت نسخة مختلفة تماماً )...( ومكّننا ذلك 
الــازمــة«. وأضـــاف: »جزء  من إعطاء الطاقة 
من المتعة بالنسبة لي كان أخذ هذه المعايير 
ــى إيــــجــــاد طــريــقــة  ــ ــيـــة، والـــســـعـــي إلــ ــائـ ــنـ الـــغـ
لتتبناها الشخصيات وتتمكن من التعبير 

عن أنفسها من خلال غنائها«.
)فرانس برس(

ليدي غاغا والنسيان من أجل »جوكر«

أول رحلة خاصة تتيح 
التجول في الفضاء

»سلام لغزة«... ولو لحظات قليلة

أيمن 
حلمي

فنون وكوكتيل

متابعة

مقابلة

زيارةخارج الأرض

أعلنت السلطات الأمــيــركــيــة، يــوم الــثــاثــاء المــاضــي، أن إقـــاع صـــاروخ مــن تصنيع 
»سبيس إكــس« في إطــار مهمة »بولاريس دون« )Polaris Dawn(، وهي الأولــى من 
قد  الفضاء،  في  للتجوّل  المركبة  من  ركابها  خــروج  تلحظ  الخاص  القطاع  تنظيم 
يحصل اليوم الجمعة، بعد تأجيله الأسبوع الماضي. ومن المقرر فتح نافذة إطلاق 
مدتها أربع ساعات عند الساعة 03,33 )07,33 بتوقيت غرينيتش( الجمعة من مركز 
كينيدي للفضاء التابع لوكالة الفضاء الأميركية )ناسا( في فلوريدا، مع احتمالات 
أخرى يومي السبت والأحد، بحسب منظمة الطيران المدني الأميركية )FAA(. ولم 
إيلون ماسك بعد على نافذة  الملياردير  التي يملكها  إكــس«  ق شركة »سبيس 

ّ
تعل

الإطــاق الجديدة. وكانت مهمة »بولاريس دون« التي تضم في عدادها مليارديراً 
وطياراً وموظفتين في »سبيس إكــس«، قد أرجئت مرة أولــى لمدة 24 ساعة في 26 

أغسطس/آب الماضي إثر رصد »تسرب للهيليوم« على وصلة إمداد الصاروخ.
وأرجـــئ الإطـــاق مــجــدداً، يــوم الجمعة الــفــائــت، وذلـــك »بسبب تــوقــعــات جــويــة غير 
مـــؤاتـــيـــة«، وفـــق »ســبــيــس إكـــــس«. ويـــقـــود هـــذه المــهــمــة الــتــي تــســتــغــرق خــمــســة أيـــام 
الملياردير الأميركي جاريد إيزاكمان الذي يتعاون منذ سنوات مع »سبيس إكس«. 
وتــرمــي الــرحــلــة، خــصــوصــا، إلــى اخــتــبــار بـــزات »سبيس إكـــس« الأولـــى المخصصة 

للتجول في الفضاء، وهي بيضاء وذات مظهر استشرافي.
، على الهواء 

ً
وكان من المقرر أن يُبث الخروج من المركبة، الذي يُتوقع أن يكون مذهلا

ل 
ّ
 إيجابياً آخر، تمث

ً
مباشرة في اليوم الثالث من المهمة. وتلقت »سبيس إكس« نبأ

في حصول صواريخ »فالكون 9«، الأكثر استخداماً من الشركة، على تصريح من 
إدارة الطيران الفدرالية الجمعة، يتيح الاستعانة بها مجدداً بعد حادث نادر أدى 

إلى سحبها موقتاً من الخدمة.
)فرانس برس(

فتيات  تضم  وهي  لتأسيسها،  التاسعة  بالذكرى  الشهر  هذا  المصرية  بهججة  فرقة  تحتفل 
يؤدين فن المونولوغ الذي اقتصر تقديمه على الرجال. لكن مؤسس »بهججة«، أيمن حلمي، 

الجديد«،  »العربي  إلى  الجريئة.  الخطوة  هذه  على  ليُقدِم  الصندوق،  خارج  يفكّر  أن  حاول 
يتحدث حلمي عن التجربة، والصعوبات التي تواجهها الفرقة، وطموحاتها الفنية

27 عملة رومانية

صــقــلــيــة  ــقـــة  ــطـ ــنـ مـ إدارة  ــنــــت  ــلــ أعــ
ــشــفــت مجموعة 

ُ
الإيــطــالــيــة أنـــه اكــت

نادرة من 27 عملة فضية رومانية 
يـــرجـــع تــاريــخــهــا إلــــى الــفــتــرة بين 
فــي  المــــيــــاد  ــل  ــبـ قـ و74   94 ــامــــي  عــ
ــرة بــانــتــلــيــريــا الــنــائــيــة. جــاء  ــزيـ جـ
الاكــتــشــاف خــال مــشــروع تنظيف 
عالم  بقيادة  فريق  أنجزه  وترميم 
الآثـــار، توماس شيفر، من جامعة 

توبنغن الألمانية.
ــــى هـــــــــذه الـــــعـــــمـــــات فـــي  ــلـ ــ ــر عـ ــ ــثــ ــ ــ عُ
الأكـــــروبـــــولـــــيـــــس، وهـــــــو جـــــــزء مــن 
الأثــري وكهف  متنزه سيلينونتي 
يعد  والـــذي  وبانتليريا،  كــوزا  دي 
من أكبر المواقع الأثرية في منطقة 
ــتــــوســــط، ويـــضـــم بــقــايــا  الـــبـــحـــر المــ
مستعمرة يونانية قديمة تأسست 

في القرن السابع قبل الميلاد.
اكُتشفت العملات في الموقع نفسه 
ــــذي عُـــثـــر فــيــه عــلــى 107 عــمــات  الـ
فضية رومانية في عام 2010، وهو 
عُثر  التي  المنطقة  عن  بعيداً  ليس 
فيها على تماثيل الرؤوس الثلاثة 
والإمــبــراطــورة  للقيصر  الــشــهــيــرة 
أغــريــبــيــنــا والإمـــبـــراطـــور تــيــتــوس 
ــنـــوات. ويــعــتــقــد بــأن  قــبــل بــضــع سـ
ــكّــــت فــــي رومـــــا،  ــمـــات صُــ ــعـ تـــلـــك الـ
ــع تـــاريـــخـــهـــا إلــــــى الــعــصــر  ــ ــــرجـ ويـ

الجمهوري.

WeTransfer شيرين و

أعــلــنــت المــغــنــيــة المــصــريــة، شيرين 
ــاب )الــــــــصــــــــورة(، عــبــر  ــ ــوهــ ــ عـــبـــد الــ
حــســابــهــا عــلــى منصة إنــســتــغــرام، 
ــا عـــــلـــــى »واتـــــــــســـــــــاب«  ــ ــهـ ــ ــيـ ــ ــاتـ ــ ــنـ ــ وقـ
لألبومها  نشرها  عن  و»تليغرام«، 
ــا، عــــلــــى مـــوقـــع  ــ ــانـ ــ ــجـ ــ الـــــجـــــديـــــد، مـ
لمشاركة  ــخــصّــص 

ُ
الم  ،WeTransfer

الملفات الصوتية والبصرية. تتخذ 
عبد الوهاب هذه الخطوة، بعد أن 
حذف »يوتيوب« عدداً من أغانيها 
إثــر طلب تقدّمت به شركة روتانا 
التي تقول إنها تمتلك حقوق نشر 

هذه الأغاني.
 جمهورها 

ً
وقالت المغنية مخاطبة

الرسمية  قناتها  على  ومتابعيها 
فـــــي تـــطـــبـــيـــق »واتــــــــســــــــاب«، إنـــهـــم 
يـــســـتـــطـــيـــعـــون تـــحـــمـــيـــل أغـــانـــيـــهـــا 
الـــــــــجـــــــــديـــــــــدة، وهـــــــــــــــي: »بــــتــــمــــنــــى 
حبيبي«،  يقابل  و»الــلــي  أنــســاك«، 
ــا زال عــالــبــال«،  و»هــنــحــتــفــل«، و»مـ
ــــال  و»عـــــــســـــــل حــــــيــــــاتــــــي«، مـــــــن خـ

.WeTransfer

صاعقة قوس 
قسطنطين

تـــعـــرض قـــــوس قــســطــنــطــن، قـــرب 
ــــي رومــــــا،  مـــعـــلـــم الــــكــــولــــوســــيــــوم فـ
لأضــــــرار بــســبــب صــاعــقــة ضــربــتــه 
ــــال عــــاصــــفــــة عـــنـــيـــفـــة تــخــلــلــهــا  ــ خـ
هطول أمطار غزيرة على العاصمة 
الإيطالية، على ما أفادت السلطات 
ــلــــيــــة. وقـــــالـــــت نــــاطــــقــــة بـــاســـم  المــــحــ
لوكالة  الأثــري  الكولوسيوم  معلم 
فرانس بــرس: »جُمعت كل الأجــزاء 
ــا مـــن الــقــوس  ــ ــتـــي ســقــطــت أرضـ )الـ
ــة(، ووُضـــــعـــــت فــي  ــقــ ــاعــ بـــعـــد الــــصــ
ــافــــت: »لـــقـــد بــدأ  ــن«. وأضــ ــ مـــكـــان آمــ
زالــت  بالفعل تقويم الأضـــرار ومــا 
التحليلات مستمرة هذا الصباح«. 
يّد قوس النصر هذا تمجيدا 

ُ
وقد ش

 315 عـــام  قسطنطين  لــإمــبــراطــور 
ــــادي، لـــاحـــتـــفـــال بـــانـــتـــصـــاره  ــيـ ــ مـ
فـــي مــعــركــة بــونــتــي مــيــلــفــيــو ضد 

منافسه ماكسينتيوس. 
ويبلغ ارتفاع القوس 25 متراً، وهو 
يخضع إلى أعمال صيانة. ويشكل 
ــواس الــنــصــر  ــ ــ ــبـــر أقـ ــــذا المـــعـــلـــم أكـ هـ
 الـــثـــاثـــة الـــتـــي لا تــــــزال مــحــفــوظــة 

في روما.

أخبار

من فعاليات المبادرة )العربي الجديد(

واكين 
فينيكس 
وليدي غاغا 
في فينيسيا 
)Getty(

أرجئ إطلاق الرحلة عدة مرات )تشاندان خانا / فرانس برس(

أجراها محمد السيد الطناوي

تجمع الفرقة بين الجانب الترفيهي والحرص على القيمة الفنية )من الفنان(

الفرقة في أحد عروضها )فيسبوك(

كان أيمن حلمي أحد مؤسسي »الفن ميدان« )من الفنان(
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عــبــر تـــرك الـــبـــاد بــالــكــامــل، كــمــا تــبــحــث كيف 
ــو المـــســـيـــطـــر الــحــقــيــقــي عــلــى  ــتـــــال هــ ــ  الاحـ

َّ
أن

ها في الضفة الغربية، وكيف 
ّ
مصادر المياه كل

رها لبناء وتوسيع مستوطناته وقضم 
ّ

يسخ
أكبر عدد ممكن من الأراضي الفلسطينية. 

مــنــذ أواســــط الــعــام المـــاضـــي، بــــدأت شــفــارتــس 
)26 عاماً(، البحث في المصادر والإحصائيات 
جها  إعــدادهــا لرسالة تخرُّ إطــار  المختلفة في 
»جـــامـــعـــة  ــة بــــ ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ــم الــــعــــلــــوم الاجـ مــــن قـــسـ
فولدا«، وسط ألمانيا، والتي أنهتها في شهر 
مــــــارس/ آذار مـــن الـــعـــام الــــجــــاري، ولـــكـــن مع 
ازديــاد الأوضــاع حرجاً في فلسطين، وإعــان 
مسؤولي كيان الاحتلال نواياهم بالاستيلاء 
الــكــامــل عــلــى الــضــفــة الــغــربــيــة، وإحــــداث نكبة 
ميرين  رأت  فلسطين،  أرض  عــمــوم  فــي  ثانية 
ــيـــة أن تــــطــــرح بــحــثــهــا لـــلـــفـــضـــاء الــــعــــام،  ــمـ أهـ
ــيّ هـــذه  ــلـ ــم بــشــكــل كـ خـــصـــوصـــا فــــي بـــلـــد يـــدعـ
هــا بــالــدعــم  ــهــات الاســتــعــمــاريــة، ويــمــدُّ الــتــوجُّ
السياسي والاقتصادي وحتى اللوجستي، إذ 
 شركات ألمانية عديدة 

ّ
هناك تقارير تفيد بأن

فت استثماراتها في المستوطنات. 
َّ
كث

تعاونت ميرين أخيراً مع صديقتها لورا فون 
ألبيرت )24 عاماً(، وهي مصمّمة غرافيك من 
العليا  أصول عراقية وألمانية تكمل دراستها 
فـــي »جــامــعــة بـــرلـــن لــلــفــنــون«، عــلــى تــحــويــل 
رســالــة الــتــخــرّج إلــى كــتــابٍ بتصميم إبــداعــي 
ــجــعــلــهــا أقـــرب 

َ
يــعــتــمــد عــلــى أدوات بــصــريــة ت

لــلــقــارئ، خــصــوصــا عــنــد الــحــديــث عــن قضية 
وثقيلة  صعبة  وسياسية  وقانونية  أخلاقية 
كالقضية الفلسطينية، وقد تم عرض الكتاب 
مختلفة  أعــمــال  مــن  مجموعة  مــع  ومناقشته 
لــطــاب »جــامــعــة بــرلــن لــلــفــنــون«، فـــي إحـــدى 
ــز  ــمــهــا الــجــامــعــة. يــتــمــيَّ

ِّ
الأمـــســـيـــات الـــتـــي تــنــظ

تصميم الكتاب بتنوّع شكل وحجم الخط في 
تشكيل الــصــفــحــات، فــقــد جـــاءت بــلــونــن هما 
تــتــنــاوب بينهما بعض  الـــرمـــادي والأبـــيـــض، 
الفقرات المرصوفة بشكل مُتلاصق عند سرد 
تفاصيل وحكايات مختلفة. ثم تأتي صفحة 
أو ثلاثة عند طرح  قــد تحتوي على سطرين 
يُكتب بخط  اقتباس مميز  أو  نة  فرضية معيَّ
عــريــض، قــبــل الـــعـــودة إلـــى الــنــمــط ذاتــــه أثــنــاء 
الفقرة الواحدة  التدليل وطــرح الأمثلة. داخــل 
ــكــتــب بــعــض الــجــمــل بــخــط صغير 

ُ
أحـــيـــانـــا ت

وأحـــيـــانـــا أخـــــرى بــخــط أبــــــرز، بـــهـــدف إحــــداث 
ــراءة هـــذه الــتــفــاصــيــل  ــ انــســيــابــيــة أكــبــر عــنــد قـ
دون أن يفقد الــقــارئ تــركــيــزه، بــالإضــافــة إلى 
إبراز العديد من الاقتباسات المهمة أو النقاط 
الحساسة بين الصفحات أو الفقرات المختلفة. 
ــعــــربــــي الــــجــــديــــد« مــــع شـــفـــارتـــس  تـــوقـــفـــت »الــ
لــلــحــديــث عـــن كــتــابــهــا وســؤالــهــا عـــن حــضــور 
القضية الفلسطينية في الأوساط الأكاديمية. 
تقول: »إن القضية الفلسطينية كانت حاضرة 
دائــــمــــا فــــي الأوســـــــــاط الأكــــاديــــمــــيــــة فــــي قــســم 
عــلــم الاجـــتـــمـــاع. فـــي الــحــقــيــقــة ســاعــدنــي أحــد 
الأستاذة لزيارة فلسطين في برنامج مشترك 
مع جامعة بيرزيت. كان ذلك في شهر تموز/ 
يوليو من العام الماضي، وقد شهدتُ الاقتحام 
الكبير لمخيم جنين، قبل أن أقــرّر الــعــودة إلى 
ألمانيا وتكثيف عملي على البحث الذي قدمته 

في آذار/ مارس من العام الجاري«.
الجديد«،  »العربي  لـ متحدثة  ميرين  وتتابع 
ــوا فـــي الـــبـــدايـــة مــتــعــاونــن  ــانـ  الأســــاتــــذة كـ

ّ
أن

ومنفتحين على البحث، لكن مع أحداث السابع 

برلين ـ يزن التميمي

ــة الـــتـــخـــرّج الـــتـــي تحمل  ــالـ فـــي رسـ
ــاء، صـــراع  ــ ــــراع عــلــى المـ عـــنـــوان »صـ
الــجــامــعــيــة  تــبــحــث  الأرض«،  عــلــى 
ــيـــة مــيــريــن شـــفـــارتـــس كــيــف يــســتــخــدم  ــانـ الألمـ
الاحتلال الإسرائيلي مصادر المياه في الضفة 
الفلسطينيّين  لطرد  سلاحاً  المحتلة  الغربية 
وحــمــلــهــم عــلــى تــــرك أراضـــيـــهـــم، إمــــا بــهــجــرة 
ــى أخــــــرى، أو  داخـــلـــيـــة مـــن مــديــنــة أو قـــريـــة إلــ

تركتَ البيتَ دون لونٍ أو ورقةٍ
ذهبتَ رأساً إلى التراجيديا 

 الجغرافيا 
َ
 لعنة

َ
وقف

ُ
لت

سنتدجّج، هم مدجّجون
 سيرٍ مفتوحة

ُ
إشارة

في جميعِ الاتجاهاتِ
 

ٌ
سؤال

ى عن علامةِ الاستفهامِ 
ّ
تخل

ها بلحظةِ ذهابٍ
َ
استبدل

 
ً
ليصنعَ برهة

في ساعةِ انتقالٍ هربَتْ منها عقاربها
عالمي صغيرٌ

سعُ لاستدارةٍ كاملةٍ
ّ
لا يت

سعُ لصراخٍ 
ّ
لا يت

 
ً
 عويلا

ُ
لا يحتمل

خرى
ُ
 ذكرى أ

ُ
لا يحتمل

ثغاءٌ يكفي 
 مجدداً

ُ
 القديمة

ُ
 المدافن

َ
لتقف

أمامي
باب قلعةٍ لهذا العُصاب

في ألبومِ صورٍ يتغمّدُهُ البال 
ها جيداً 

ُ
غادراتُ أعرف

ُ
هذه الم

 
ْ
 أبناءُ من

ُ
 نحن

َ
لن أسأل

فوق بقايا هذا الجسر
وتحت البيت الذي

دمّرَتهُ الطائرات
مرّة ومرّتيِن وأكثر

 من اليوم التالي 
ٌ
كأسٌ مسروقة

 بها على ما مضى 
ُّ

طل
ُ
أ

وعلى ما سيأتي 

في الوجوهِ 
من حديقةٍ خلفيّةٍ بعيدةٍ

رِ
ِّ

تحت بابِ المؤش
  

ُ
حيث يخرجُ السؤال

جاً ببوليصةِ تأميٍن مسيَّ
غيبٌ من نوعٍ آخر

استثمارٌ من نوعٍ آخر
وأسمعُ، أسمعُ كلاماً وبكاءً 

قابَ قوسين أو أكثر
رمية حجرِ صوّان

على ماضٍ متوحّشٍ آخرَ
ه 

َ
حفرَ براثن

ُقرب السهولِ هناك
حيث يُصبحُ المجاز

رماداً للخوفِ 
 منه عُذراً 

ُ
جعل

َ
ن

لنا احتباساً   من تشكُّ
ُ

ويجعَل
في فوارغ الوقت

معلقاً في ماء المخاض
الخبرُ في رسالةٍ نصيّة

 
ُ
حيث الولادة
ذهابٌ، ذهابٌ

ل
َّ
 معط

ٌ
الوقتُ اتصال

والراياتُ والمراثي جاهزاتٌ 
ةٍ رطبةٍ

ّ
فوق حف

شبّاكٌ يتغاوى أمام الشمسِ 
 رسائل من أسطورةٍ

ُ
ينقل

خرى
ُ
إلى أ

يقول سنحمي سفح الزمن 
سنلوّن مجراه

جامعات ألمانيا وتجنبّ الحديث عن فلـسطين
تروي الجامعية الألمانية 

لـ»العربي الجديد«، 
تفاصيل بحثها عن 

استخدام الاحتلال مصادر 
المياه في الضفة الغربية، 

وكيف نصحها مشرف 
بحثها أن تتجنبّ تسمية 
»إسرائيل« بنظام الفصل 

العنصري

يحقّق نصّ المدونة مطلباً 
أساسياً للفناّنين الذين طالما نادوا 
بالاعتراف بمهنهم، غير أنّ كثيراً 

من الأنشطة المدرجَة فيه ليست 
مهناً بالمفهوم التقليدي

ذهبَت العريشةُ قبلك وشجرةُ الزنزلختِ العظيمة وأشعارُ التأبين

مدوّنة المهن الفنيّة في الجزائر

ميرين شفارتس  الحوار الجيدّ يمُكن أيضاً أن يكون عاطفياً

لاحظت بعد 7 أكتوبر 
تغيرّاً في التعامل مع 

موضوع بحثها

تحرم المؤسسات 
التعليمية الألمانية الطلاّب 

من البحث بحرية

على الباحث أن يساهم  
في تحرير العالم من البنى 

الاستعمارية

)الصورة(،  شفارتس  ميرين  تؤكد 
أن  قررت  أنهّا  الجديد«،  لـ»العربي 
الوضع  عن  مختلفاً  طريقاً  تسلك 
والأوساط  الأكاديميات  في  السائد 
تنحي  الــتــي  الألــمــانــيــة،  المثقّفة 
بحث  أي  ــن  م تــمــامــً  الــعــاطــفــة 
إياها  معتبرةً  أكاديمي،  أو  فكري 
على  وتصرّ  للباحث،  وقصوراً  عيباً 
بفلسطين  ارتــبــطــت  باحثة  أنــهــا 
أهلها،  بين  وعاشت  زارتــهــا  التي 
لها  بالنسبة  الفلسطينية  والقضية 
هي قضية إنسانية مليئة بعواطف 
تجاه  الغضب  عــواطــف  كــثــيــرة، 

الظلم، والحزن لأجل المنكوبين.

طريق مخالف

2425
ثقافة

إضاءة

قصيدة

متابعة

فعاليات

ــتـــوبـــر/ تــشــريــن الأول لاحـــظـــت تــغــيّــراً  مـــن أكـ
كــبــيــراً فــي الــتــعــامــل مــع المـــوضـــوع، خصوصاً 
عــنــد الأســـتـــاذ المـــراقـــب الأول، الــــذي، عــلــى حــدّ 
تــعــبــيــرهــا، أصـــبـــح »شـــديـــد الـــحـــذر ويـــحـــاول 
ــب أي صــــراع مــحــتــمــل«. تــتــحــدث ميرين 

ّ
تــجــن

كــيــف نــصــحــهــا أثـــنـــاء تــحــضــيــر الــبــحــث بــأن 
غة التي تستعملها في البحث، 

ّ
تنتبه كثيراً لل

بنظام  »إســرائــيــل«  تسمية   
ً
مثلا تتجنب  وأن 

الفصل العنصري، وأن تستخدم بدلًا من ذلك 
تعبيرات مثل »قد يرى البعض إسرائيل نظام 
فصل عنصري« أو أن تستخدم تعبيرات مثل 
أن تعتبر إسرائيل دولــة فصل  يُمكن  »نظريّاً 

عنصري«. 
ت عــلــى  رفــــضــــت مـــيـــريـــن هــــــذا الأمــــــــر وأصـــــــــــرَّ
أنها  خصوصاً  بمسمياتها،  الأشياء  تسمية 
لا تــتــحــدث عـــن فــرضــيــات، بـــل عـــن واقــــع بــات 
الأمــر  هــذا  الــدولــيــة.  المنظمات  ثبته 

ُ
ت مكشوفاً 

دفع المراقب أثناء إدارته جلسة مناقشة بحث 
ق بفلسطين، 

ّ
 ما يتعل

ّ
التخرّج إلى تجاهل كل

ــــــز أســئــلــتــه عـــلـــى مــــوضــــوعــــات عـــامّـــة  فـــقـــد ركَّ
الكوارث،  واللجوء بسبب  البيئية  كالمشكلات 
ــق بتعريفات 

ّ
ولـــم يــطــرح ســــؤالًا واحــــداً يــتــعــل

الاستعمار الإحلالي أو استخدام الماء سلاحاً 
للاضطهاد، وهو موضوع البحث الرئيسي. 

تنفي ميرين أن يــكــون الــبــروفــســور قــد حــاول 

 طقساً جامحاً  
ُ
ة

َ
يّل

َ
خ

ُ
حيث تصيرُ الم

أقفلوا الشارع لكَ واحتفلوا  
قوا حولك بأجسادِهم

ّ
تحل

 من لونٍ واحِدٍ
ُ

كانت المناديل
وصوتٍ واحدٍ 

وطائرُ السنونو 
 تعرجاتِه

ُّ
يخط

  
ْ

 لم تكتمل
َ
فوق خرائط

أحدهم لم يُحكِم السياجَ
 من الأناشيدِ 

ً
ليصنعَ مرصوفة

فوق قرى تتغاوى كمدنٍ
رُ دمْعاً

ُ
تزف

ومُدُنٍ صارت سوقاً سوداءَ
 عن الحُب

ُ
ُتسأل

ركَ ينزف
ُ
 مشاعٌ ت

ٌ
كنز

 هذا السرَّ
ُ

صدّق
ُ
ونحن ن

هُ
َ
نرقصُ حول

بسذاجةٍ دائمةِ الطزاجةِ
َنؤكّدُ وجودَهُ

 يصدُق
ْ
لأننا نريده أن

في عيونٍ براها التعبُ 
أرسلتُ لها سلاماً

 
ً
 مبحوحة

ً
بلا

ُ
وق

 ملحٌ
ُ

الاتصال
تغريرٌ بالأملِ ليخرُجَ

 عليهِ
ٌ
ومقامرة

»بصمت، بصمت«
نا. 

ُ
نا حزن

ُ
سيقتل

)شاعر ومترجم من لبنان( �

مناقشته،  أو  البحث  كتابة  أثناء  مضايقتها 
لــكــنــهــا تــلــفــت الــنــظــر إلــــى رغـــبـــة واضـــحـــة في 
ق 

ّ
يتعل أي شــيء  عــن  المباشر  الحديث  ب 

ّ
تجن

بفلسطين، لكنه لم يُمانع أن يقبل البحث كما 
هو ويعطي علامة مناسبة. وقد ساعد ميرين 
 المــراقِــبــة الثانية 

ّ
فــي الإصـــرار على قــرارهــا أن

هي من أصول فلسطينية، وقد كتبت بدورها 
للجامعة،  بالنسبة  أمــا  المــوضــوع.  عــن  كثيراً 
فقد خافت ميرين أن يتم رفض موضوعها من 
 إلغاء الكثير من 

ّ
قبل الإدارة، خصوصاً في ظل

عناوينها  تغيير  أو  والمــحــاضــرات  الــصــفــوف 
بعد السابع من أكتوبر، لكن البحث في نهاية 
بل، وذلك حين قررت ميرين أن تلجأ 

ُ
المطاف ق

تــورد   
ّ

وأل عــامّــا،  البحث  عــنــوان  لحيلة جعل 
»الــعــربــي  اســـم فلسطين فــي الــعــنــوان. تــقــول لـــ
ــي بـــدايـــة   أنـــهـــا لا تــــــزال فــ

ً
ــة ــ ــــدركـ ــد«، مـ ــديــ ــجــ الــ

مشوارها: »أعي جيداً أنني في بداية الطريق، 
ولكنني أعي أيضاً ضرورة أن يبادر الإنسان 
بــمــا يــمــتــلــكــه فـــي كـــل مــرحــلــة كـــي يــســاهــم في 
تحرير العالم من الاستعمار، وتحرير الناس 

من البنى الاستعمارية«.
الهيكليات  حديثها  فــي  شــفــارتــس  وتــتــنــاول 
ـــدة فــــي بـــعـــض المـــؤســـســـات الــتــعــلــيــمــيــة 

ّ
المـــعـــق

ب من البحث بحُرية 
ّ

الألمانية التي تحرم الطل
أكـــبـــر واســـتـــخـــدام الــلــغــة المــنــاســبــة واخــتــيــار 

يا عليّ

الإبداع بوصفه مجرّد وظيفة

الثقافي«  الزين  خيرات  »ملتقى  يشهد  الجمعة،  اليوم  مساء  من  السادسة  عند 
في بيروت إطلاقَ العدد الأول من مجلةّ البعُد الخامس الصادرة عن »دار زمكان 
للنشر«. يتضمّن العدد مساهمات من كتاّب وباحثين لبنانييّن وعرب، منهم: منير 
الستار،  شفيق، ورشاد قبيسي، وهبة قطيش، وزهير دبس، وممدوح عبد 

وهيام فرج.

عند التاسعة من مساء 12 أيلول/ سبتمبر الجاري يقُدّم الفناّن والمؤلفّ الموسيقي 
في  للفنون«  روابط  »ساحة  في  غنائياً  حفلاً  الإدريسي(  )محمد  إدريسي  الأردني 
القاهرة، يتضمّن مجموعة من أغنيات ألبومه الأخير محبوبي. ارتبط اسم إدريسي 

بتيار التجديد في البوب العربي، واستخدامه آلات إلكترونية بجانب الغيتار.

ودراسة  للأبحاث  العربي  »المركز  فرع  ينظّم  الجاري،  الشهر  من  عشر  الثاني  في 
الحضرية  والإبادة  التراث  تدمير  مسألة  بعنوان  بحثياًّ  يوماً  باريس  في  السياسات« 
سبق  وسويسرا  وفرنسا  فلسطين  من  آثارييّن  ثمانية  بمشاركة  غزّة  مدينة  في 
المشاركون ما  نقّبوا في أوابدها. يضُيء  الفلسطينية أو  المدينة  أن عملوا في 

تعرضّ له قطاع الآثار في غزةّ من تدمير وإبادة ممنهجة. 

ربٌُّ وزيت، زيتٌ وربُ عنوان معرض الفناّنة الفلسطينية فاتن أبو علي، الذي يفُتتح 
عند السادسة من مساء الرابع عشر من أيلول/ سبتمبر الجاري، في »المركز للفنون 
المُعاصرة« بالقدس المحتلةّ. تدمج الفناّنة في أعمالها التركيبية عناصر الطبيعة 

وتستعيد الموروثات الشعبية للنساء ضمن رؤية بيئية مُناهضة للاستعمار.

الجزائر ـ العربي الجديد

عــلــن عنها فــي قــرار 
ُ
ــيــة«، الــتــي أ

ّ
تشمل »مــدوّنــة المــهــن الــفــن

الجزائرية  الرسمية«  »الــجــريــدة  فــي  ــراً 
ّ

مــؤخ وزاري صــدر 
)رقم 54، المؤرّخة في 8 أغسطس/ آب 2024( مئتين واثنتين 
ــيــة 

ّ
ع ضــمــن تــســعــة مـــجـــالات فــن

ّ
وعـــشـــريـــن »مـــهـــنـــة« تــــتــــوز

وثقافية؛ هي: الفنون الأدبية، والفنون المسرحية، والفنون 
ــنـــون الــــعــــرض، والـــفـــنـــون الــكــوريــغــرافــيــة،  المــوســيــقــيــة، وفـ
والفنون البصرية، والفنون السينماتوغرافية، والسمعي 

البصري، وفنون الشارع، والفنون الرقمية.
 الـــنـــصّ الــجــديــد 

ّ
ــإن وحــســب وزارة الــثــقــافــة الــجــزائــريــة، فــ

ــان« الـــذي صــدر 
ّ
»الــقــانــون الأســـاســـي لــلــفــن يــأتــي تــنــفــيــذاً لـــ

الثالثة  مــادّتــه  ــعــرّف 
ُ
وت  ،2023 الأوّل  نوفمبر/ تشرين  في 

ـــهـــا »مـــجـــمـــوع المـــهـــن الــتــي 
ّ
ــيــة بـــأن

ّ
والـــعـــشـــرون المـــهـــن الــفــن

ــــداع أو المــشــاركــة بعمله  ــان، مــن خـــال الإبـ
ّ
يــمــارســهــا الــفــن

ي أو الأدبــي أو التقني أو الإداري في الإبــداع وإعــادة 
ّ
الفن

ي، أو في أدائه أو تنفيذه بأي شكل كان، وعلى 
ّ
الإبداع الفن

د المادّة الخامسة  حدِّ
ُ
جميع الدعائم والوسائط«، في حين ت

والعشرون تسعة مجالات لهذه المهن، وتترك المادّة الرابعة 
المــهــن، بعد  تلك  قائمة  الثقافة تحديد  لــوزيــر  والــعــشــرون 
موافقة »المجلس الوطني للفنون والآداب عليها«. وصدر 
الــقــرار بــعــد المــصــادقــة عليه مــن طـــرف »المــجــلــس الوطني 
نشئت 

ُ
للفنون والآداب«؛ وهو هيئة تابعة لوزارة الثقافة أ

عام 2011، بهدف المشاركة »بآرائه وتوصياته واقتراحاته 
وحماية  الــفــنــون،  تطوير  سياسة  بعناصر  التعريف  فــي 
نـــة الــجــديــدة  ــل المـــدوَّ

ّ
ــمــث

ُ
ــانــن وتــرقــيــتــهــا«. وت

ّ
حــقــوق الــفــن

قد  المجلس  كــان  والآداب«  الــفــنــون  »مــهــن  لقائمة  تحديثاً 
المالية في ديسمبر/  اجتماع مع وزارة  أعلن عنها خــال 
الإلــكــتــرونــي  المـــوقـــع  عــبــر  ـــشـــرت 

ُ
ون  ،2019 الأوّل/  كـــانـــون 

»المــديــريــة الــعــامّــة لــلــضــرائــب«. ويتضمن مــجــال »الفنون  لـــ
الأدبية« مهناً مثل: الشاعر، والشاعر الشعبي، وراوي الشعر 
ف الأدبي، والناقد الأدبي، والمترجم الأدبي، 

ّ
الشعبي، والمؤل

يشمل  فيما  الشعر،  ومُنشد  »الــحــايــقــي«،  أو  والــحــكــواتــي 
ف المسرحي، 

ّ
بيل: المؤل

َ
مجال »الفنون المسرحية« مهناً من ق

ـــخـــرج المــســرحــي، 
ُ
والـــدرامـــاتـــورغ، والمــقــتــبِــس المــســرحــي، والم

ــل المــســرحــي، والــســيــنــوغــرافــي. 
ّ
ــتــرجــم المــســرحــي، والمــمــث

ُ
والم

ــان يستخدم 
ّ
ــه »فــن

ّ
، بــأن

ً
ويُــعــرّف نــصُّ الــقــرار الــشــاعــر، مــثــا

الــلــغــة الــشــعــريــة للتعبير عــن مــشــاعــره وأفـــكـــاره وتــجــاربــه 
الشعر وينظمه،  يقول  فهو من  وإبداعية.  بطريقة جمالية 
الشعر  وفــق خصائص  المتنوّعة  بأشكاله  يكتبه  مــن  وهــو 
الــعــمــوديــة والــحــرّة  المــتــعــارف عليها، فــي صـــورة القصيدة 
ف  ويعرِّ الأشــكــال«،  من  وغيرها  والهايكو،  النثر  وقصيدة 
ف 

ّ
الكتابة، ويؤل تقنيات  يمتلك  ان 

ّ
»فن ه 

ّ
بأن الأدبــي  ف 

ّ
المؤل

كتباً أدبية وفكرية في جميع الأنواع الأدبية بهدف نشرها. 
بطريقة  والمشاعر  الأفكار  عن  التعبير  على  بقدرته  يتميّز 

ية وجمالية تستهوي القرّاء«.
ّ
فن

الشارع«  »فنون  ين جديدين؛ هما: 
َ
النصُّ مجال ويتضمّن 

مــمــارســاتٌ مثل:  الأوّل  تــنــدرج ضمن  الرقمية«.  و»الــفــنــون 
ل 

ّ
الشارع، وممث الشارع، وحكواتي  في  البطن  م من 

ّ
المتكل

ي في الشارع، 
ّ
مسرح الشارع، والمهرّج في الشارع، والمغن

ــان التمثل الــحــي الــذي 
ّ
ــان النحات فــي الــشــارع، وفــن

ّ
والــفــن

ه 
ّ
ــان الــذي يقف فــي الــشــارع وكأن

ّ
ــه »الــفــن

ّ
يعرّفه الــقــرار بــأن

لألــوان  بــألــوان مشابهة  ناً  مزيَّ أحياناً  يــكــون  حـــيّ،  تمثال 
ة والبرونز. لا يقتصر عرضه على 

ّ
المــواد كالذهب والفض

ي«. 
ّ
ز التفسير الفن

ّ
التمثيل الواقعي، بل يثير الخيال ويحف

وضــمــن المــجــال الــثــانــي، تــنــدرج مــمــارســات مــثــل: الــرسّــام 
ف 

ّ
الرقمي، والمركّب الرقمي، ومعالج الصور الرقمية، والمؤل

الرقمي، ومُصمّم ألعاب الفيديو، والرسّام الغرافيكي.
ين 

َ
المجال الفاعلين في  المــدوّنــة، أشــار بعض  وتعليقاً على 

ي إلى غياب بعض المجالات عن قائمة المهن 
ّ
الثقافي والفن

ية »المعترَف بها« رسمياً؛ مثل النقد المسرحي، والنقد 
ّ
الفن

درج فيه 
ُ
أ الذي  الوقت  التشكيلي، في  السينمائي، والنقد 

النقد الأدبي ضمن مهن »الفنون الأدبية«؛ وهي الملاحظات 
في  والآداب«  للفنون  الوطني  »المجلس  عليها  ق 

ّ
عل التي 

 »المـــدوّنـــة، الــتــي جـــرت صياغتها 
ّ
بــيــان أشـــار فــيــه إلـــى أن

انين والمهنيّين والأكاديميّين النشطين 
ّ
بعد استشارة الفن

ما 
ّ
، قــابــلــة لــإثــراء والــتــعــديــل كل

ّ
فــي المــيــدان الــثــقــافــي كــكــل

، في أحــد وجوهه،  ق النصُّ
ّ
اقتضت الــضــرورة ذلــك«. يُحق

الــذيــن طــالمــا نــادوا  انين الــجــزائــريّــن 
ّ
مطلباً أســاســيــا للفن

مثل  لــهُــم،  اجتماعي  تــأمــن  وتوفير  بمهنهم،  بــالاعــتــراف 
 كثيراً من »المهن« 

ّ
خرى، غير أن

ُ
غيرهم من أصحاب المهن الأ

ــعــدّ -بــالمــعــنــى الإداري- مهناً 
ُ
ت نـــة لا  المـــدوَّ المـــدرجَـــة ضــمــن 

المسرحي  المجالين  فعلى خلاف  عليه؛  المتعارف  بالمفهوم 
، اللذين يتفرّغ معظم المنتمين إليهما 

ً
أو السينمائي مثلا

لممارسة مهن كالإخراج والتمثيل وغيرهما، ينتمي كثيرٌ 
من ممارسي الكتابة، بأشكالها ومجالاتها المختلفة، إلى 
خرى مثل التعليم والصحافة وغيرهما، 

ُ
وظائف رسمية أ

ــل بــقــاء المــجــال الإبـــداعـــي خــارج 
ّ

 كــثــيــراً مــنــهــم يــفــض
ّ

ولــعــل
جميع التصنيفات الإدارية والبيروقراطية.

ممدوح عزام

يــتــنــازع مــســألــة الـــريـــادة فــي تــاريــخ الـــروايـــة الــســوريــة 
اسمان: شكيب الجابري وحنا مينه. ويسبُق شكيب 
الــجــابــري حــنــا مينه زمــنــيّــا، فــقــد نــشــر روايـــاتـــه منذ 
الأربعينيات في القرن الماضي، ومنها: »نهم« و»قوس 
القرن  ــف فــي نهاية الخمسينيات، مــن 

ّ
تــوق ثــم  قـــزح«، 

ذاته، بعدما كتب »وداعا يا أفاميا«. 
وفــي حــدود معرفتي فــإن فــنّ شكيب الــجــابــري غير 
معروف لدى الأجيال الروائية اللاحقة، وكتبه موجودة 
ة من الذين قرأوه من 

ّ
في التاريخ الأدبي فقط، وهناك قل

بين الروائيّين السوريّين، وبين القرّاء عامّة، ومنهم من 
لم يسمع باسمه، وحضوره في الأدب العربي يكاد أن 
يكون معدوماً، وليس له أي تأثير فنيّ أو فكري في 

مَن جاء من بعده.
ــه، مـــنـــذ بـــدايـــة  ــ ــ ــات ــ ــ  يــنــشــر رواي

ّ
أمّــــــا حـــنـــا مــيــنــه فـــظـــل

الــقــرن المــاضــي حــتــى رحــيــلــه عــام  الخمسينيات مــن 
2018، وهــو مقروء على نطاق واســع، ولديه طبعات 
متعدّدة لكتبه، وتنتشر في جميع أنحاء العالم العربي، 
السورية،  الفنية  الــروايــة  كتابة  روّاد  مــن  رائـــداً  وكـــان 
بالفعل، على الرغم من أنه لم يعرف على نطاق واسع 

حتى منتصف الستينيات من القرن العشرين. 
ا أيضاً في الأجيال الروائية السورية 

ّ
ولكن لا تأثير لحن

فــواز  الــروائــي  الصديق  مــع  هنا  وأختلف  العربية،  أو 
العربي   - الذاتية  الرواية والسيرة  )انظر مقال   حــداد 
الجديد(، في أنّ حنا مينه كان معلماً، بأي معنى من 
أو  الرواية السورية  له في  أثر يُذكر فنيّاً  المعاني، فلا 
العربية، والفارق الوحيد بينه وبين أي روائيٍّ سوريٍّ 
آخـــر هـــو فـــي الأســبــقــيــة الــزمــنــيــة، وفـــي عـــدد النسخ 
المطبوعة من عناوين كتبه. وعدا ذلك فإنه يشبه إلى 
حدٍّ بعيد أي روائــي آخر من الأجيال التي جاءت من 
ــره هــو شخصيّاً بـــالآداب الأخـــرى غير 

ّ
بــعــده، فــي تــأث

بغوركي   
ً
ممثلا الاشتراكي،  الأدب  وخاصة  العربية، 

ـــره 
ّ
خـــاصـــة، وبـــشـــولـــوخـــوف مـــن بـــعـــده، ويــظــهــر تـــأث

الـــزرق«؛ وهي  واضحاً في روايــاتــه الأولــى »المصابيح 
روايـــــة أولــــى تــشــكــو مـــن نــقــاط ضــعــف كــثــيــرة، وفــي 
التي وضعته في  الــروايــة  »الــشــراع والعاصفة«؛ وهــي 

مكانة هامة في الرواية العربية. 
ها لا تزيد 

ّ
نقص من قيمة الروائي، ولكن

ُ
المسألة هنا لا ت

في رصيده الأدبي والفني، في الثقافة المحلية، فليس 
لدينا فــي أدبــنــا الــســوري، فــي الــروايــة بشكل خــاص، 
ــرنــا فــي أدبــنــا بمعطف 

ّ
تــأث نا 

ّ
الــقــول: كل مــن يستطيع 

غوغول؟ على غرار ما يتردد في الأدب الروسي، ليس 
»الشراع  رنا في روايتنا فنيا بـ

ّ
لدينا من يقول إننا تأث

غيرهما  أو  غائم«،  يــوم  في  »الشمس  أو  والعاصفة«، 
من رواياته. 

بينما يمكن للقصة السورية أن تسجّل بعض النقاط 
عــدد من  الأدبـــي، وهناك  التوريث  الهامة في سلسلة 
مثل  كاتب  يعترفون بفضل  السوريّين  القصّة  اب 

ّ
كت

حسيب كيالي على أدبهم، وكتاباتهم، ولا يتحرّجون 
الساخرة  القصة  في  الفنية،  أبوّته  إلــى  الانتساب  من 
بــشــكــل خــــاص، ولا يــمــكــن تــجــاهــل أثـــر زكــريــا تامر 
أيــضــا، ولــكــن لا وجـــود لكاتب ورث أســلــوبــه، وتــفــوّق 
ي 

ّ
نجز الفن

ُ
عليه، بإضافة فنيّة جدية تزيد من تراكم الم

قه زكريا.  
ّ
المتميّز الذي حق

يعرّف المعجم العربي »الرائد« بأنه من يمهّد السبيل، 
ينير الطريق. موجّه ومسؤول. ربما مهّد رائدا الرواية 
السورية سبيل الرواية، وأنارا طريقها، غير أنهما لم 

يتمكنا من أن يكونا موجّهين لها.
)روائي من سورية( �

المصطلحات الأدق لتوصيف الأمور، لا سيّما 
ــل الأســـاتـــذة ويــفــرضــون رؤيــتــهــم 

ّ
حـــن يــتــدخ

ويلزمون الطلاب بعدم طرح رؤاهم الخاصة، 
رت مــن هـــذه الــقــيــود،  ــهــا تــقــول إنــهــا تـــحـــرَّ

ّ
لــكــن

وتشير إلى أنها استخدمت في بحثها ضمير 
المتكلم، خصوصاً في أثناء طرحها الفرضيات 
والتدليل عليها؛ وهي صيغة غير دارجــة في 

الجامعات الألمانية.
الجديد«،  »العربي  لـ حديثها  ميرين  وتتابع 
 ارتـــبـــاطـــهـــا الـــعـــاطـــفـــي مــــع المـــوضـــوع 

ً
مــــؤكــــدة

الــذي تطرحه، حيث كتبت في خاتمة كتابها 
»الحوار الجيّد يُمكن أيضاً أن يكون عاطفياً«، 
ــخــالــف، عــن وعــي، 

ُ
ت أن  أرادت  التعبير  وبــهــذا 

الــوضــع الــســائــد فــي الأكــاديــمــيــات والأوســـاط 
ــا على  ــمـ ــرُّ دائـ ـــصـ

ُ
ــفــة فـــي ألمـــانـــيـــا، الـــتـــي ت

ّ
المــثــق

تــنــحــيــة الــعــاطــفــة تــمــامــا مـــن أي بــحــث فــكــري 
أو أكـــاديـــمـــي، وتــعــتــبــر الــعــاطــفــة والانـــفـــعـــال 
ها 

ّ
العاطفي عيباً وقصوراً للباحث، بحجة أن

 
ّ
ــذهــب المــوضــوعــيــة والاســـتـــقـــراء المـــتـــزن، لكن

ُ
ت

ميرين شفارتس تختار أن تسلك طريقاً آخر، 
فهي الباحثة التي ارتبطت بذلك المكان وزارته 
الفلسطينية  والــقــضــيــة  أهـــلـــه،  بـــن  وعـــاشـــت 
بــالــنــســبــة لـــهـــا هــــي قــضــيــة إنـــســـانـــيـــة مــلــيــئــة 
بعواطف كثيرة، عواطف الغضب تجاه الظلم، 

والحزن لأجل المنكوبين.

تراث الكاتب

الممثلّ الجزائري 
الراحل أحمد بن 

عيسى والممثلّة 
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علي شمس الدين

 قديمٌ
ُ
هذا الحزن

قدومي مرَّ به أيضاً
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َ
ف

َ
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َ
خ

في جذعِ العائلةِ
ه

ُ
 أمقت

ُ
حن

ّ
هذا الل

يحرّكُه ذهابُك الآن
 قبلك

ُ
ذهبَت العريشة

 الزنزلختِ العظيمة
ُ
وشجرة

وأشعارُ التأبين المرصّعة 
 ينسى«

ْ
 ينسى، من

ْ
»من

ها البِحارُ
ُ
 شمسٌ تعوز

ُ
الأسف

هذا التمني، هذا الغمامُ هناك
  

ْ
لطالما لم يُصرف

تحت المزرابِ الكبيرِ 
 دموعَ السطحِ

ُ
يُفرِغ

ــرى فــــي الـــحـــربِ  ــ  أخــ
ً
 انـــتـــظـــرنـــا عـــــــودة

ُ
ــيـــث حـ

السابقة
لنا لا بدَّ أن تكون هذه خاتمة

ُ
ق

 هذه الهضاب
َ

ولكن لطالما بقيَ لوناً فوق
على التخومِ 

 خشبٍ ودواليب رصاص
ُ
عربة

اختراعُ السّعادةِ 
في المنحدرِ

صريراً
إلى التمثيليّةِ الكبيرة

على البيادِرِ
 الترابِ

َ
تحتَ السروِ وفوق
وأنت ذهبتَ معهم 



سينما

محمد صبحي

في الـــ79 من عمره، ينجز جورج 
لــو  ــا  ــمـ كـ الأفــــــــام   )1945( مـــيـــلـــر 
ــردّ هــذا  ـــ50 عـــامـــا. مــ ــه أصــغــر بــ ــ

ّ
أن

ـــه لا يــبــدو، فــي جــديــده 
ّ
الــقــول لــيــس فــقــط أن

 ،)2024( مــاكــس«  مـــاد  ملحمة  »فــوريــوســا: 
مــخــرجــا رصــيــنــا، مـــن الـــنـــوع الــــذي يصبح 
 فيلم 

ّ
 كل

ّ
أكثر وقــاراً مع تقدمّ العمر، بل لأن

ف 
ّ
له يبدو أكثر حركية من سابقه: لا يتوق

ــدة. لا يــتــبــاطــأ. لا يــحــتــوي على  ــ ثــانــيــة واحـ
فترات راحة تقريباً، لالتقاط أنفاسه.

لا يُــمــكــن الــتــحــدّث عـــن مــشــاهــد الــحــركــة أو 
المجنون  »مــاكــس  فــي ملحمة  الــتــســلــســات 
 هذا ما هي عليه من البداية 

ّ
)Mad Max(«، لأن

إلـــى الــنــهــايــة. هـــذا صــحــيــح. هــنــاك لحظات 
قليلة يتغيّر فيها الفيلم، ويزيد من سماكة 
 تلك اللحظات تحديداً تميل إلى 

ّ
حبكته. لكن

يُمكن  العمل.  فــي  إشكالية  الأكــثــر  تكون  أن 
 تعليق 

ّ
 خطاب في »فوريوسا«. كل

ّ
حذف كل

صــوتــي توضيحي زائـــد عــن الــحــاجــة. هــذا 
الحركة والتحرّك، والبقاء  يــدور حول  فيلم 
على قيد الحياة، والمــرور عبر ما تبقى من 
ب على 

ّ
العالم، مُحاولًا المضي قدماً، والتغل

الهروب  ببساطة:  أو  والانتقام.  الصدمات، 
من شخصٍ يُطاردك. بعد خمسة أفلام، ربما 
يكون لملحمة »ماكس المجنون« تعقيداتها 
 ،

ْ
بالنسبة إلــى الــقــادمــن الــجــدد إلــيــهــا. لكن

وفــقــا لــعــقــيــدة مــيــلــر، المـــاضـــي لا يـــهـــمّ. أو لا 
»فوريوسا« عبارة عن مقدّمة  فـ كثيراً.  يهمّ 

التي  الشخصية،  مــاضــي  ــة 
ّ
بــدق تستكشف 

ــا تــشــارلــيــز ثـــيـــرون فـــي »مــــاد مــاكــس:  ــهـ أدّتـ
 »)Mad Max: Fury Road( الــغــضــب  طــريــق 
)2015(، وهــذه مجرّد ذريعة لإنشاء سيرك 
التي  المتجوّلة،  الشخصيات  من  آخــر  كامل 
»لــــورانــــس الـــعـــرب«  ــراء، كـــــ ــحــ تـــجـــوب الــــصــ
ف.

ّ
 بسرعة وبلا توق

ْ
)1963( لديفيد لين، لكن

العالم. هناك  نهاية  مــا بعد  فــي عالم  نحن 
وأطـــراف  الطبيعية،  المـــوارد  صــراعــات على 
ــر،  ــ ــ ـــارع بـــعـــضـــهـــا مـــــع الــــبــــعــــض الآخـ ـــصـ ــتـ يــ
ها. في »ماكس 

ّ
وقضايا شخصية يجب حل

 أهمية مــن المنطق 
ّ

ــه أقـــل
ّ
المــجــنــون«، هــذا كــل

المكاني ـ الزماني الذي يحكم عمل السلسلة 
 ذلك 

ّ
ر عن كل الفيلمية. الدليل؟ فلنر كيف يُعبَّ

رقصات  وتصميم  وحــركــة،  عمل  شكل  فــي 
الــرصــاص والــســيــارات والـــدرّاجـــات النارية 
والــــقــــطــــارات والــــشــــاحــــنــــات، والأشــــخــــاص. 
تعيش فوريوسا )أنيا تايلور ـ جوي، بعد 
( مع 

ً
ألــيــا بـــــراون مـــؤدّيـــة دورهـــــا صـــغـــيـــرة

عائلتها فــي قــطــاعٍ شــاعــري مــن هــذا العالم 
مين، 

ّ
ملث ــال  رجـ عــصــابــة  تختطفها  ــروّع.  ــ المـ

راكبي درّاجات نارية، يأخذونها بعيداً عن 
 ،

ً
موطنها الأخضر الوادع. الأمر ليس سهلا

)تبلغ  قــوتــهــا   
ّ

بــكــل تقاتلهم  فــوريــوســا   
ّ
لأن

 
ّ
مـــن الــعــمــر 10 ســـنـــوات فـــقـــط(، والأهــــــمّ، لأن
والدتها تطاردهم جميعاً على درّاجة نارية 
أيضاً، وتتمكّن من تعقيد مهمّتهم، ما أدّى 
إلى تقديم أول تسلسل أكشن لافت للفيلم. 
ينتهي الأمر بفوريوسا محاصرة في مجال 
ديــمــنــتــوس )كــريــس هــيــمــســوورث، بصفته 
شرير »أكبر من الحياة«، يتحرّك باستمرار 
ــذي يــديــر  بـــن الــنــبــي والمــجــنــون تــمــامــا(، الــ
الــدرّاجــات جميعهم. ستفعل  راكــبــي  جيش 
الــفــتــاة كـــل مـــا بــوســعــهــا لــلــهــرب مـــن هــنــاك. 
. فــي فيلم مُقسّم 

ً
 الأمــر لــن يكون ســهــا

ّ
لكن

ــضــمّ الــفــتــاة )طــفــلــة( سريعاً 
ُ
إلـــى حــلــقــات، ت

إلــى محظيات الخالد جــو )لاتــشــي هــولــم(، 
وتــدفــعــهــا تــهــديــدات أخــــرى إلـــى الــهــرب من 
هناك. تتسارع التهديدات، ويلاحقها ميلر 
بأقصى سرعة، في مزيج متسارع من المكان 
والزمان، لا يسمح حتى لفوريوسا بإكمال 
الجملة. في هذا الصدّد، ربما تكون واحدة 

أقل قدر  الذين لديهم  من الأبطال/البطلات 
مــن الــحــوار فــي تــاريــخ السينما، باستثناء 

بطلات عصر السينما الصامتة.
كونها بالغة )تقدّم تايلور ـ جوي أداءً لافتاً 
في دورٍ غير مُخصّص للتمثيل الكلاسيكي(، 
تنضم إلى السائق الإمبراطوري جاك )توم 
غيّر مظهرها مراراً، وتنقل أشياء 

ُ
بيرك(، وت

ـــــطـــــارَد، وتــاحــقــهــا مــجــمــوعــات 
ُ
ثــمــيــنــة، وت

مــخــتــلــفــة مـــن الــبــلــطــجــيــة الــعــنــيــفــن )هــنــاك 
شــيء مــن »ســاحــر« ويليام فــريــدكــن، 1977، 

في الملحمة(. سيبقى الانتقام من ديمنتوس 
ــا ولـــيـــالـــيـــهـــا، بــيــنــمــا المــــــوارد  ــهـ ــامـ رفـــيـــق أيـ
تــتــصــاعــد، والمــركــبــات  شحيحة، والـــحـــروب 
تنتقل مــن جــانــب إلــى آخـــر، دافــعــة بعضها 
 300 التصادم«، بسرعة  »سيارات  كـ بعضاً، 
 الألـــعـــاب الــنــاريــة 

ّ
ــم أن ــ كــلــم بــالــســاعــة. ورغـ

 روعــة مما كانت عليه فــي »طريق 
ّ

هنا أقــل
الــــغــــضــــب«، لا تــــــزال آســــــــرة. عـــلـــى الــعــكــس، 
كان  إذا  »واقــعــيــة«،  أكثر  يجعلها  إحكامها 
ممكناً استخدام هذا المصطلح هنا. الشيء 
ها تقريباً، 

ّ
الغريب في لعبة »فوريوسا«، كل

أنها تعمل على عكس معظم أفلام الحركة. 
فهم 

ُ
ت المــعــاصــرة،  الأفـــام الاستعراضية  فــي 

 مشاهد 
ّ
شرح ألف مرة. لكن

ُ
ها ت

ّ
الحبكات لأن

الــحــركــة عــبــارة عــن فــوضــى جــغــرافــيــة غير 
أفـــام ميلر، يــكــون الأمـــر على  مفهومة. فــي 
مربكة،  الحبكات  تصبح  أحــيــانــا،  الــعــكــس: 
ــاذا. مـــع هـــذا،  ــ ويــصــعــب مــعــرفــة مَـــن يــريــد مـ

 جسد 
ّ

 حركة وكــل
ّ

الحدث واضــح تماماً. كل
المضبوط  المــكــانــي  منطقها  لها  لقطة   

ّ
وكـــل

ـــد تــأثــيــراً عــكــســيــا للسينما 
ّ
ــذا يـــول ـــة. هـ

ّ
بـــدق

المعاصرة. عندما ترى مشهد حركة لا نهاية 
، ينتهي بك 

ً
له في أحــد أفــام »مــارفــل« مثلا

الأمر إلى الشعور بالإرهاق من مدى إرباكه، 
ـــل أن يــنــتــهــي قـــريـــبـــا، ويــنــتــقــل إلــى 

ّ
ــفـــض ـ

ُ
وت

شــيء آخـــر، مهما كـــان. فــي ملحمة »ماكس 
الــحــال: ليس مــا تقوله  المــجــنــون«، ينعكس 
ــور الــغــامــضــة، بل  الــشــخــصــيــات يُــجــلــي الأمــ
ف ويــصــحّــح غموض 

ّ
يُــظــهــره ميلر ينظ مــا 

ــدرامــــا. هــنــاك مــقــولــة لاتــيــنــيــة: »الــخــيــول  الــ
 المنافسة لا وجود 

ّ
ــرى في المــيــدان«، أي أن

ُ
ت

العملية.  الممارسة  فــي  تجسّدت  إذا  إلا  لها 
هــذا يــحــدث مــع ميلر. لا أحــد يــعــرف تماماً 
 تــبــدأ الأمــــور في 

ْ
 بــمــجــرد أن

ْ
مــا ســــرّه، لــكــن

الحركة، يعمل مثل بيب غوارديولا في أفلام 
المغامرات والحركة.

تصميم رقصات 
حركةٍ وعنف

»فوريوسا« جورج ميلر

»فوريوسا«: معاكسة معظم أفلام الحركة )الملف الصحافي(

أنجلينا جولي في »ماريا«: أتكون فعلاً ماريا كالاس؟ )الملف الصحافي(
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ه مخرج رائع. 
ّ
انجذابي لمشروع »ذاكرة« سببه ميشال فرنكو. إن

 الشخصيات 
ّ

أنا مهتمّة بالقصص الانتهاكية والمستفِزّة. في كل
نمطية  صُـــور  أي  بمخالفة  مهتمّة  كنت  أدّيــتــهــا،  الــتــي  النسائية 
ع المجتمع من المرء أنْ يفعله، أو أنْ يكون عليه. 

ّ
جندرياً، أو ما يتوق

 ذلك تماماً كصانع أفلام.
ّ

ميشال يحرص على كل
جيسيكا تشاستن

ص منها تماماً، خاصة إذا 
ّ
صعبٌ الخروج من الشخصية والتخل

أحببتها بما فيها. الجميل أنّ الممثل يأخذ من الشخصيات جانباً 
ثريها. لذا، 

ُ
غني شخصية الممثل وت

ُ
. هذه التفاصيل ت

ً
أو تفصيلا

صبح في شخصٍ 
ُ
 دور أؤدّيــه، أ

ّ
الممثل لا يعيش الروتين. مع كل

جرّب حياة لم أعشها. حياة مختلفة عن 
ُ
ما، أو أعيش حياة آخر. أ
تلك التي أعيشها يومياً.

مالك أخميس

في توليف »من عبدول إلى ليلى« )الملف الصحافي(، كنتُ أختنق. 
ذاتها وشؤونها، بل  أن يبدو حديثَ فتاة نرجسية عن  أشــأ  لم 
أن يــكــون لــه أســلــوب فني خــاص ومــبــهــج، يعبّر عــن فــتــاة تحب 
التواصل. أخــذ هــذا وقتاً شعرت بشكوكٍ فيه. كــان عليّ إيجاد 

 للتخلص من إحساسي هذا.
ّ

حل
ليلى البياتي

 :)Getty( بــارّيــرا  مِليسّا  تمثيل  بْيه، 
ْ
ميل لبنجامن   Carmen

كــارمــن شــابّــة مكسيكية. تــحــاول عــبــور الــحــدود إلـــى الــولايــات 
المتحدة، فتصطدم بدورية أمنية. إيدان، شابّ من مشاة البحرية 
سابقاً، يعمل في الدورية نفسها، يُنقذها بقتل أحد رفاقه. منذ 
تلك الليلة، يرتبط أحدهما بالآخر. تلاحقهما الشرطة، فيسافران 

إلى مدينة الملائكة، ويواجهان شياطينهما.

Paradis Paris لـ مرجان ساترابي )Getty(: في باريس، يلتقي 
علن عن وفاة المغنية 

ُ
أناسٌمرتبطون بالموت بطريقةٍ أو بأخرى. أ

درك أنّ أفراداً سيُشيدون بها. 
ُ
ها لا تزال حيّة. ت

ّ
جيوفانا، رغم أن

هناك من يتحدّى الموت يومياً من أجل وظيفته، ومن يعقد ميثاقاً 
ف.

َ
ط

َ
مع الخالق، ومن يُخت

كيتن  مايكل  تمثيل  بــورتــن،  لتيم   Beetlejuice Beetlejuice
ووينونا رايدر )Getty(: بعد وفاة تشارلز، تعود عائلة ديتز 
إلى »وينتر ريفر«. لا تزال ذكرى بيتلجوس تطارد ليديا. تفتح 
روي  مع  عنها  ليديا  تبحث  الآخــرة خطأ.  بوابة  أستريد  ابنتها 

وبيتلجوس الرهيب، ويواجهون معاً مخاطر جمّة.

منافسةٌ لا وجود لها 
إلا إذا تجسّدت في 

ممارسة عملية

نديم جرجوره

اخــتــيــار إنــجــلــيــنــا جــولــي لــتــأديــة دور مــاريــا 
بابلو  للتشيلي  »مــاريــا« )2024(  فــي  كـــالاس، 
 

ّ
لاران، يُثير تساؤلات، يُمكن طرحها على الأقل
ـــشـــاهـــدة: كــيــف يــكــون اخــتــيــار مــمــثــل/

ُ
قــبــل الم

ممثلة لتأدية دور شخصية عامة؟ أي شروطٍ 
الشكل  التزامها؟  بالمخرج/المخرجة  يُفترض 
ختار 

ُ
الم بــراعــة  وتـــطـــوّره؟  الأداء  حِــرفــيــة  أولًا؟ 

التمثيل قبل حضور   
ّ
فــن إلــى  فــي الاستجابة 

حاسماً؟  دوراً  للنجومية   
ّ
أن أمْ  الشخصية، 

 عن 
ٌ

 يُطرح ســؤال
ْ
ألــن  يكن للنجومية دورٌ، 

ْ
إن

الــحِــرفــيــة والــبــراعــة والــحــنــكــة والاحــتــيــال في 
(، وفهم  اخــتــراق الشخصية )والاحــتــيــال فــنــيٌّ
ومــشــاعــرهــا،  وســلــوكــهــا  وتفاصيلها  كُــنــهــهــا 

، أيجوز طرح 
ْ
بتناقضاتها وتصادماتها؟ لكن

ــشــاهــدة؟ أتفيد 
ُ
ــهــا قــبــل الم

ّ
هـــذه الــتــســاؤلات كــل

ــشــاهــدة فــي طـــرح الــتــســاؤلات بــعــدهــا؟ ألــن 
ُ
الم

أساسيّاً  لممثل/ممثلة  الفني  الــتــاريــخ  يــكــون 
فــي محاولة الإجــابــة عــن تــســاؤلات، لــن تكون 
)الإجابة( حاسمة ونهائية؟ ماذا عن التاريخ 
أيّ دور لها يخرج  الأدائـــي لأنجلينا جــولــي؟ 
ابتكار، علماً  بــراعــة  إلــى  »حِرفية مهنية«  مــن 
 The Bone( الـــعـــظـــام  ــامـــع  »جـ فـــي  دورهــــــا   

ّ
أن

 
ٌ

مقبول نــويــس  لفيليب   )1999(  »)Collector
تأديتها   

ّ
وأن لها؛  كثيرة  أدوارٍ  عــن  لاختلافه 

دور والــــدة الإســكــنــدر، رغـــم ظــهــورهــا القليل 
 
ٌ
في »الإسكندر« )2004( لأوليفر ستون، متين
 فـــوزهـــا بــجــائــزتــي »غــولــدن 

ّ
ومــتــمــاســكٌ؛ وأن

غلوب« )النسخة 57، 23 يناير/كانون الثاني 

)النسخة 72، 26 مــارس/ 2000( و»أوســكــار« 
دور  فـــي  مــمــثــلــة  أفـــضـــل  فــئــة  فـــي   )2000 آذار 
مانغولد  لجيمس   Girl, Interrupted عن  ثــانٍ، 
ه، لتمكّنها من إيجاد مُعادل 

ّ
)1999(، تستحق

تمثيلي جميل ومُقنع لامرأة مضطربة نفسياً. 
 The( يُمكن ذكــر دورهــا في »الــراعــي الصالح
 )2006( نيرو  دي  لروبرت   »)Good Shepherd

 الفيلم أهمّ من الدور.
ّ
أيضاً، مع أن

إلقاء نظرة على أسماء مخرجي هــذه الأفــام 
 مهنيّة أنجلينا جولي 

ّ
الأربعة كافٍ لمعرفة أن

، أحياناً، على إظهار الأجمل في أدائها، 
ٌ
قادرة

إضافة  الفيلم.  هــذه  صانعي  أســلــوب  بفضل 
ــع غــيــر عـــامّـــة، رغــم   الــشــخــصــيــات الأربــ

ّ
إلـــى أن

 
ّ
وأن حياتي،  اختبار  مــن   

ّ
مستل ابتكارها   

ّ
أن

 بسبب 
ٌ
أولمــبــيــاس )والـــدة الاســكــنــدر( غامضة

ــيـــا، مــا  ــا الـــواقـــعـــي الــبــعــيــد تـــاريـــخـ حـــضـــورهـ
يستند  كــان   

ْ
وإن السينمائي،  للخيال  يُتيح 

إلـــى كــتــبٍ وأرشـــيـــف ووثـــائـــق، حــريــة ابــتــكــار. 
ه بتقدير نقدي خــاص(، 

ّ
)أقل أفــام  أربعة   

ّ
لكن

ــا«، غــيــر كــافــيــة  ــ ــاريـ ــ مـــن 38 فــيــلــمــا آخـــرهـــا »مـ
المــمــثــات  فــي خــانــة »أبــــرع  ــة لتصنيفها 

ّ
الــبــت

وغير  الصافي  غير  جمالها،  أداءً«.   
ّ
وأهــمــهــن

الطبيعي، سببٌ أساسي لحضورها في قلب 
هــولــيــوود. الإيــــرادات الكبيرة لأفـــامٍ مشاركة 
البصري  ــج 

َ
ــنــت

ُ
الم  

ّ
أن تــعــنــي، وحـــدهـــا،  لا  فيها 

يحفر عميقاً في وجدان وتفكير وانفعال. أمّا 
أساطير  مــن  أســطــورة  دور  لتأدية  اختيارها 
الإبداع المتفوّق على نفسه، في »ماريا«، فمُثيرٌ 
 كيف يُمكن لممثلةٍ تمتلك جمالًا عادياً 

ْ
لقلق، إذ

تاريخ  ولها  الطبيعي،  صفائه  في  ومشكوكاً 
تكون   

ْ
أن السينما،  في صناعة  للغاية  عــاديّ 

ــشــاهــدة وحــدهــا 
ُ
مــاريــا كــــالاس؟ بــالــتــأكــيــد، الم

 التساؤلات مشروعة.
ّ
 بالإجابة. لكن

ٌ
كفيلة

أقوالهمأتكفي النجومية لمنح صاحبها أيَّ دور؟ٍ

أفعالهم

رغم تقدّمه في 
السنّ، يستمر جورج 

ميلر في ابتكار تصاميم 
رائعة للحركة والعنف 
والمطاردة خارج إطار 

المكان والزمان، في 
تصوير حكايته الجديدة

أخبار
◆ أعلنت إدارة »مهرجان الدار 
البيضاء للفيلم العربي« أسماء 
أعضاء لجنتي تحكيم دورتها 

الخامسة )6 ـ 13 سبتمبر/ 
أيلول 2024(: لجنة تحكيم 
الأفلام الروائية والوثائقية 

الطويلة: إبراهيم العريس )ناقد 
لبناني( رئيساً، وبشرى رزة 

)ممثلة ومنتجة مصرية( ولمياء 
بلقايد جيجا )أكاديميّة تونسية 

»أيام قرطاج  ومديرة تنفيذية لـ
السينمائية«(، وكمال كمال 

)مخرج مغربي( وباسم قهار 
)ممثل ومخرج عراقي(. لجنة 

تحكيم الأفلام الروائية والوثائقية 
القصيرة: أيمن زيدان )ممثل 

ومخرج سوري( رئيساً، وحكمت 
البيضاني )منتج ومخرج 

عراقي(، وماجدولين الإدريسي 
)ممثلة مغربية(.

◆ ذكرت تقارير صحافية 
أنّ »ذئاب )Wolfs(« لجون 

واتس، المعروض خارج المسابقة 
الرسمية للدورة 81 )28 

أغسطس/آب ـ 7 سبتمبر/ أيلول 
»مهرجان فينيسيا  2024( لـ
»نقدٍ  السينمائي«، تعرّض لـ

ادٌ عديدون 
ّ
 اعتبره نق

ْ
لاذع«، إذ

ه »من أسوأ ما قدّمه« جورج 
ّ
أن

كلوني وبراد بيت. الفيلم )200 
مليون دولار أميركي كلفة 

إنتاجه(، الذي تبدأ عروضه 
التجارية في 20 سبتمبر/أيلول 

الجاري، يتناول قصة شرطي 
هما 

ّ
وصديقه، موصوفين بأن

فوضويان، يُضطرّان إلى العمل 
معاً »لإصلاح مشكلة تنشأ 

عندما تكتشف مُدّعية عامة، 
صارمة في مكافحة الجريمة، أنّ 
شاباً كانت مرتبطة به في علاقة 

.»
ٌ

عاطفية مقتول
اد عديدون قالوا إنّ الفيلمَ 

ّ
نق

فاشل، بينهم روبي كولين 
)The Telegraph( الذي وصفه 

»فوضوي«، كاتباً أنّ جورج  بـ
كلوني اشتكى قبل وقتٍ من 
أنّ المخرج كوينتن تارانتينو 

»لا يعتبره نجماً سينمائياً«، 
ومضيفاً التالي: »إذا صنع أفلاماً 

أخرى كهذا، سيثبت كلوني أنّ 
.»

ٌّ
تارانتينو مُحق

◆ قال الممثل المصري حسن 
الرداد، للتعبير عن مشاعر 

العملية الأصعب في التمثيل، 
إنّ »التمثيل ليس في صالات 

التمارين الرياضية«، مُشيراً إلى 
تفضيله »السير عكس التيار، 

ومخالفة السائد« في اختياراته 
الفنية، »لإيماني أنّ الفن رسالة، 
ر، 

ّ
والفنان صاحب صوت مؤث

فلا بُدّ له من أنْ يُقدّم للناس ما 
عهم ويفيدهم«.

ّ
يُمت
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رياضة

أعلن نادي روما الإيطالي في بيان رسمي، عن 
التوقيع مع النجم الألماني المخضرم، ماتس 

هوميلز، مدافع بوروسيا دورتموند عبر صفقة 
مجانية. ووفقا لموقع فوتبول إيطاليا، فإن عقد 

هومليز مع روما يمتد لعام واحد مع خيار 
التمديد لموسم ثانٍ، براتب يبلغ 3 ملايين يورو 
ويشمل المكافآت. وكانت المفاوضات تعثرت مع 

الألماني، لكنها استؤنفت أمس وسافر اللاعب 
لإجراء الكشف الطبي، ووقع على عقده.

تواصلت المفاجآت في بطولة أميركا المفتوحة 
للتنس لدى السيدات، بعد أن ضمّت الأميركية 

فة أولى عالمياً، 
ّ
جيسيكا بيغولا السادسة، المصن

البولندية إيغا شفيونتيك، إلى قائمة ضحايا 
البطولة، بعد التغلب عليها 6-2 و6-4. واستمرت 

بيغولا بتألقها على الملاعب الصلبة الأميركية 
هذا الصيف، إذ فازت بـ 14 من أصل 15 مباراة 

خاضتها، فيما واصلت شفيونتيك معاناتها في 
بطولات الغراند سلام بالموسم الحالي.

وفيت العدّاءة الأولمبية الأوغندية ريبيكا 
ُ
ت

تشيبتيغي متأثرة بحروقها، بعدما أضرم 
صديقها النار بها في كينيا، حسب ما أعلنت 

اللجنة الأولمبية الأوغندية، فيما تعالت الأصوات 
مُطالبة بضرورة محاسبة الجاني على جريمته، 

طت الضوء على ما تعانيه النساء في 
ّ
التي سل

كينيا، بعدما أشار المكتب الوطني للإحصاء إلى 
أن 34% من النساء عانين من العنف الجسدي، في 

تقرير نشر عام 2023.

ماتس هوميلز 
ينضم رسمياً لنادي 

روما الإيطالي

بيغولا تُقصي 
شفيونتيك من بطولة 

أميركا المفتوحة

وفاة العدّاءة الأوغندية 
ريبيكا تشيبتيغي متأثرة 

بحروقها
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كشف موهبة 
نادي برشلونة، 
لامين يامال، 
سرّ تألقه الكبير 
مع الفريق 
الكتالوني 
ومنتخب إسبانيا 
في الموسم 
الماضي، وقال 
في حواره 
مع مجلة 
فرانس فوتبول 
الفرنسية، إن 
»اللعب في 
الشارع أزال عني 
رهبة اللعب ضد 
منافسين أكبر 
وأقوى، وأريد 
ترك بصمتي في 
الكرة العالمية«.

)Getty/يعد لامين يامال أحد أبرز نجوم نادي برشلونة )بيدرو سلادو

اللعب في الشارع سرّ التألق
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شهدت القائمة 
حضوراً بارزاً للاعبي نادي 

ريال مدريد الإسباني

منتخب ليبيا يفرّط بالنقاط 
في تصفيات كأس أمم أفريقيا

طرابلس  استاد  على  تعادل  بعد  ثمينتين،  نقطتين  في  ليبيا  منتخب  فــرّط 
الدولي أمام ضيفه الرواندي 1-1، في الجولة الأولى للتصفيات المؤهلة لبطولة 
كأس أمم أفريقيا 2025. ويلعب المنتخب الليبي ضمن منافسات المجموعة 
الليبي عرضاً جيداً  الرابعة بجانب روانــدا ونيجيريا وبنين. وقــدّم المنتخب 
في الشوط الأول، ونجح في أخذ زمام المبادرة منذ الدقائق الأولى. وسنحت 
افتتاح  مــن  تمكن  حتى  خطيرة،  هجومية  محاولة  مــن  أكثر  ليبيا  لمنتخب 
التسجيل في الدقيقة 18 عن طريق صبحي الضاوي بمهارة فردية جيدة. 
للضغط  لخصمه  الــفــرصــة  ومــنــح  الــهــدف  بعد  ليبيا  منتخب  أداء  وتــراجــع 
على وسط  تماما  روانـــدا  منتخب  واستحوذ  الــتــعــادل.  عــن  بحثا  هجوميا، 
الملعب حتى سجل هدف التعادل عن طريق إنسونت نشوتي في الدقيقة 47.

روسينبورغ يحرم أتلتيكو مدريد 
من بلوغ بطولة أوروبا للسيدات

المجموعات من دوري  إلــى دور  التأهل  في  الإسباني  أتلتيكو مدريد  فشل 
بركلات  النرويجي  بعد خسارته من روسينبورغ  للسيدات،  أوروبــا  أبطال 
في  بـــارك،  مــيــادو  ملعب  وعــلــى  الأولـــى.  المرحلة  الترجيح، ضمن تصفيات 
بورهاموود بإنكلترا، كاد أن ينجح ممثل إسبانيا في إنهاء المباراة لمصلحته 
الشوط  مــن   20 بالدقيقة  بينيتيز،  فياما  الإسبانية  سجلته  وحيد  بهدف 
الأول. إلا أن الفريق النرويجي أدرك التعادل بوقت قاتل، وكان بالدقيقة 90 
ليجبر  هولوم،  ريبيكا  النرويجية  البديلة  المهاجمة  عبر  الثاني،  الشوط  من 
أتلتيكو مدريد على خوض الأشواط الإضافية. وعاد روسينبورغ النرويجي 
للتسجيل في الدقيقة 105 من الشوط الإضافي الأول، من المدافعة النرويجية 
أنــتــريــن تــومــتــيــر، قــبــل أن يــــدرك خــصــمــه الإســبــانــي الــتــعــادل عــبــر المــدافــعــة 
لممثل  الترجيحية  الركلات  وابتسمت   .119 بالدقيقة  ليل،  لورين  البرازيلية 
التصدي  من  روليت،  روجيل  النرويجية  الحارسة  تمكنت  عندما  النرويج، 
تأهل  المسابقة، مقابل  أتلتيكو مدريد من  أقصت  لثلاث ركــات ترجيحية 

فريقها روسينبورغ إلى المرحلة الثانية من التصفيات.

جزر القمر تخطف تعادلاً صعباً أمام غامبيا
أمــام نظيره غامبيا، بهدف لمثله،   صعباً 

ً
القمر تعادلا خطف منتخب جزر 

بطولة  إلــى  المؤهلة  المجموعات  مرحلة  من  الأولــى  الجولة  منافسات  ضمن 
التي ستقام في المغرب عــام 2025. وافتتح  الــقــدم،  أفريقيا لكرة  أمــم  كــأس 
منتخب جزر القمر النتيجة في الدقيقة الـ37، عبر نجمه يوسف مشنغاما، 
الـــ45،  الدقيقة  فــي  لصالحه  النتيجة  تعديل  فــي  نجح  غامبيا  منتخب  لكن 
بفضل لاعبه موسى بارو. وكاد منتخب غامبيا أن يعزز النتيجة لصالحه، 
لكن مدافعي منتخب جزر القمر حافظوا على نتيجة التعادل، وخطفوا أول 

نقطة في رحلتهم بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا لكرة القدم.

استبعاد إمام عاشور من معسكر منتخب مصر
أعلن منتخب مصر استبعاد إمام عاشور نجم النادي الأهلي من المعسكر 
ــــرأس الأخــضــر، الــيــوم الجمعة،  المــقــام حــالــيــا اســتــعــداداً لــخــوض مــبــاراتــي ال
وبوتسوانا الثلاثاء القادم في تصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أفريقيا، التي 
ستقام في المغرب عام 2025. وقال بيان صادر عن منتخب مصر: »اشتكى 
إمام عاشور من آلام  في الركبة في بداية المــران الذي أقيم مساء الأربعاء، 
وفضل الجهاز الفني بالتنسيق مع الجهاز الطبي بقيادة دكتور محمد أبو 

العلا إراحة اللاعب وإعفاءه من المعسكر حتى لا تتفاقم إصابته«.

باريس ـ العربي الجديد

الفرنسية،  فــوتــبــول«  »فــرانــس  مجلة  كشفت 
عـــن ثــالــث قـــوائـــم المــرشــحــن لــلــفــوز بــجــائــزة 
الـــكـــرة الــذهــبــيــة 2024، الـــتـــي شـــهـــدت غــيــاب 
الـــنـــجـــمـــن لـــيـــونـــيـــل مـــيـــســـي وكـــريـــســـتـــيـــانـــو 
رونــالــدو لأول مــرة منذ عــام 2003. وتــصــدّر 
الــــقــــائــــمــــة الــــتــــي ضــــمّــــت 30 لاعـــــبـــــا، الـــنـــجـــم 
وزمـــاؤه  جــونــيــور،  فينيسيوس  الــبــرازيــلــي 
ــال مــدريــد، تــونــي كـــروس )اعــتــزل كــرة  فــي ريـ
الـــقـــدم(، وكــيــلــيــان مــبــابــي وجــــود بيلنغهام 
وفــيــديــريــكــو فـــالـــفـــيـــردي ودانــــــي كـــارفـــاخـــال 
وأنطونيو روديــغــر، برفقة روبــن ديــاز وفيل 
هيرنانديز  ورودري  هالاند  وإرلينغ  فودين 
وإيـــمـــيـــلـــيـــانـــو مـــارتـــيـــنـــيـــز ونـــيـــكـــو ويــلــيــامــز 
وغرانيت تشاكا وأرتيم دوفبيك وداني أولمو 
وفـــلـــوريـــان فــيــرتــز وألـــيـــخـــانـــدرو غــريــمــالــدو 
ومــارتــن أوديــغــارد ومــاتــس هوملز. وضمّت 
الــقــائــمــة أيــضــا، أســمــاء هــــاري كــن وديــكــان 
رايــس وفيتينيا وكــول بالمر وبوكايو ساكا 
وويـــلـــيـــام صــلــيــبــا وهــــاكــــان كـــالـــهـــان أوغـــلـــو، 

الخرطوم ـ العربي الجديد

النتائج  تحقيق  الـــســـودان  منتخب  واصـــل 
الإيــجــابــيــة فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، وهـــذه المــرة 
الــنــيــجــر بنتيجة  عــلــى منتخب  فــــوزه  عــقــب 
هــدف دون مــقــابــل، سجله المــهــاجــم أبــو بكر 
الذي  اللقاء  الدقيقة 51 من عمر  عيسى في 
أقــــيــــم بــــن المـــنـــتـــخـــبـــن، بــمــلــعــب جــــوبــــا فــي 
منافسات  ضمن  الــســودان،  جنوب  عاصمة 
إلى  المؤهلة  التصفيات  مــن  الأولـــى  الجولة 
نــهــائــيــات كــــأس أمــــم أفــريــقــيــا لـــكـــرة الـــقـــدم، 
المـــقـــررة إقــامــتــهــا فـــي المـــغـــرب خــــال الــفــتــرة 
المــمــتــدة مــا بــن 25 ديــســمــبــر/ كــانــون الأول 
2025 و18 يــنــايــر/ كــانــون الــثــانــي مــن عــام 
بــقــيــادة  الــــســــودان،  مــنــتــخــب  2026. وحـــقـــق 
ــيـــاه )64 ســنــة(،  ــه الــغــانــي كـــواســـي أبـ مـــدربـ
ــــال تــحــقــيــق  الـــعـــديـــد مــــن المـــكـــاســـب مــــن خــ
الــذي  النيجر  عــلــى منتخب  الــصــعــب  الــفــوز 
لمنتخب صقور  السابق  الفني  المدير  يدربه 
بالرغم من  الــزاكــي،  بــادو  المغربي  الجديان، 
خلال  التشكيلة  تواجهها  التي  الصعوبات 

فيما  مارتينيز،  لوكمان ولاوتــارو  وأديمولا 
بات لامين يامال )17 سنة(، أصغر لاعب في 
الــتــاريــخ رســمــيــا، يــجــري تــرشــيــحــه لــجــائــزة 
أن يقام حفل عام  المقرر  الذهبية. ومن  الكرة 
الــقــادم.  الأول  أكتوبر/تشرين   28 فــي   ،2024
وشــمــلــت قــائــمــة المـــرشـــحـــات لـــجـــائـــزة الــكــرة 
الذهبية النسائية، صوفيا سميث من فريق 
بــورتــانــد، وإيــفــا بــايــور الــتــي لعبت لكل من 
ــلـــونـــة، وألـــيـــســـا نــاهــيــر  فـــولـــفـــســـبـــورغ وبـــرشـ
مــن شيكاغو، ومــايــرا رامــيــريــز مــن تشلسي، 
ومــاري-أنــتــوانــيــت كاتوتو مــن بــاريــس سان 
جـــيـــرمـــان، فــيــمــا تــعــكــس هــــذه الــتــرشــيــحــات 
التنوع والموهبة الكبيرة التي تتمتع بها كرة 

القدم النسائية على المستوى العالمي. 
وفـــي مــا يتعلق بــجــائــزة أفــضــل نـــاد رجــالــي، 
ا من الدوريات الأوروبية 

ً
تضمنت القائمة فرق

الــكــبــرى مــثــل بــوروســيــا دورتــمــونــد الألمــانــي، 
وجيرونا الإسباني، وباير ليفركوزن الألماني، 
وريـــال مــدريــد الإســبــانــي، ومانشستر سيتي 
ــيــــزي، وهــــــي فــــــرق قــــدمــــت مــســتــويــات  ــلــ ــكــ الإنــ
ترشيحها  واســتــحــقــت  الــعــام،  خـــال  متميزة 

الأشهر القليلة الماضية، وذلك نظراً لتوقف 
أكثر مــن 16  الـــدوري المحلي منذ  منافسات 
شـــهـــراً، بــســبــب الـــحـــرب المــســتــمــرة مــنــذ يــوم 
عــــام 2023. واســتــطــاع  نــيــســان  إبـــريـــل/   15
الــغــربــال،  الــرحــمــن  النجم محمد عبد  رفـــاق 
دخــول غمار التصفيات المؤهلة إلى بطولة 
أمــــم أفــريــقــيــا بـــفـــوز مـــهـــم، وبـــذلـــك حــصــدت 
تشكيلة صقور الجديان أول ثلاث نقاط لها 
وتصدرت المجموعة السادسة، والتي تضمّ 
أيضاً منتخبي أنغولا وغانا، علماً أن أفضل 
إلى  سيتأهلان  مجموعة  كــل  مــن  منتخبين 
الـ 35 من بطولة كأس أمم أفريقيا  النسخة 
ــقــام فــي المــغــرب، ومــع 

ُ
لــكــرة الــقــدم، الــتــي ســت

الإشــارة إلى أن المنتخب السوداني قد غاب 
عـــن الــنــســخــة المـــاضـــيـــة مـــن أعـــــرق بــطــولات 
القارة السمراء التي احتضنها ساحل العاج 

مطلع العام الجاري. 
شهدت مباراة السودان والنيجر تألق العديد 
الغاني  المـــدرب  الــذيــن اختارهم  اللاعبين  مــن 
العرين  مقدمتهم حامي  وفي  أبياه،  كواسي 
أنــقــذ شــبــاك منتخب  الـــذي  محمد مصطفى، 
ــدفـــن مــحــقــقــن، وبــــذلــــك يــكــون  بــــــاده مــــن هـ
الحارس البالغ من العمر 28 عاماً قد ساهم 
فــي تحقيق هــذا الــفــوز، بالرغم مــن أنــه غــادر 
أرضية الملعب في الدقيقة 85 بعدما تعرّض 
ــرى تــعــويــضــه بــالــحــارس علي  لإصـــابـــة، وجــ
الجماهير  وقـــت ستنتظر  فــي  عــشــريــن،  أبـــو 
التي  الطيبة  الفحوصات  نتائج  السودانية 
ســيــجــريــهــا قــبــل الــتــنــقــل لمـــواجـــهـــة المــنــتــخــب 

لهذه الجائزة المرموقة. وأما بالنسبة لجائزة 
أفضل مدرب في كرة القدم للرجال، فقد ضمّت 
تشابي  مثل  ناجحين  مدربين  أسماء  القائمة 
ألونسو من باير ليفركوزن، وكارلو أنشيلوتي 
مــــن ريــــــال مــــدريــــد، ولــــويــــس دي لا فــويــنــتــي 
مـــــدرب المــنــتــخــب الإســـبـــانـــي، وجـــيـــان بــيــيــرو 
أتــالانــتــا، وبــيــب غــوارديــولا  غاسبيريني مــن 
وليونيل سكالوني  مانشستر سيتي،  مــدرب 
بكوبا  للفوز  الأرجنتيني  المنتخب  قــاد  الــذي 
الـــحـــراس، تضمنت قائمة  فــئــة  أمــيــركــا. وفـــي 
المـــرشـــحـــن لـــجـــائـــزة يـــاشـــن لأفـــضـــل حــــارس 
من  كوستا  دييغو  مثل  مميزة  أســمــاء  مرمى 
باريس  مــن  دونـــارومـــا  بــورتــو، وجانلويجي 
سان جيرمان، وغريغور كوبل من دورتموند، 
وأندري لونين من ريال مدريد، ومايك ماينان 
مـــن مـــيـــان، وجــــورجــــي مـــامـــارداشـــفـــيـــلـــي من 
فــالــنــســيــا، وإمــيــلــيــانــو مــارتــيــنــيــز مــن أســتــون 
فيلا، وأوناي سيمون من بلباو، ويان سومر 
مـــن إنـــتـــر، ورونـــــون ويــلــيــامــز مـــن مــامــيــلــودي 
لأفضل  كوبا  لجائزة  ووبالنسبة  صــنــداونــز. 
لاعـــب شـــاب تــحــت 21 عـــامـــا، شــمــلــت الــقــائــمــة 
أســــمــــاء شـــابـــة واعــــــــدة مـــثـــل بـــــاو كـــوبـــارســـي 
مـــن بــرشــلــونــة، وألــيــخــانــدرو غــارنــاتــشــو من 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، وأردا غـــولـــر مـــن ريـــال 
مدريد، وكريم كوناتي من ريد بول سالزبورغ، 
وكوبي ماينو من مانشستر يونايتد، وجواو 
جــيــرونــا،  مــن  بنفيكا، وســافــيــنــيــو  مــن  نيفيز 
ولامــــن يــامــال مــن بــرشــلــونــة، وواريـــــن زائــيــر 

إيمري من باريس سان جيرمان.

الأنــغــولــي فـــي الــتــاســع مـــن شــهــر سبتمبر/
أيـــلـــول الــــجــــاري، ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة 
الثانية من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2025. 
وقد واصــل دفــاع منتخب السودان التطور 
خلال الأشهر القليلة السابقة، منذ وصول 

المــدرب أبياه في شهر سبتمبر 2023 خلفاً 
للمدرب المغربي بادو الزاكي، بحيث حافظ 
المدافع مصطفى كرشوم على نظافة  رفــاق 
شباكهم في آخر أربع مباريات رسمية من 
أصل خمسة، وكان آخر هدف تلقاه الحارس 

أقيم  الــذي  توغو  لقاء  فــي  محمد مصطفى 
ضمن   ،2023 الثاني  نوفمبر/تشرين  شهر 
الــجــولــة الأولــــى مــن التصفيات  مــنــافــســات 
المــؤهــلــة إلـــى نــهــائــيــات كـــأس الــعــالــم 2026 
التي ستقام في الولايات المتحدة الأميركية 
وكــنــدا والمــكــســيــك. فــي المــقــابــل، لــم يتعرّض 
المنتخب السوداني منذ تعيين كواسي أبياه 
الــجــديــان، لأي خسارة  فنياً لصقور  مــديــراً 
عبت 

ُ
في المباريات الرسمية الخمسة التي ل

تــحــت قــيــادتــه، بــحــيــث تـــعـــادل مـــع منتخب 
توغو بنتيجة هدف لمثله في الجولة الأولى 
من تصفيات مونديال 2026، قبل أن يتغلب 
في الجولة الثانية على منتخب جمهورية 
مقابل،  دون  بهدف  الديمقراطية  الكونغو 
وثـــم فـــاز المــنــتــخــب الــســودانــي عــلــى نظيره 
نظيفة،  بثنائية  نواكشوط  في  الموريتاني 
وعــلــى منتخب جــنــوب الــســودان فــي جوبا 
الثالثة  الجولتين  )3-0(، ضمن منافسات  بـــ
والرابعة على التوالي شهر يونيو/حزيران 
ــــق، أكــــــد المـــديـــر  ــابـ ــ المـــــاضـــــي. وفــــــي وقــــــت سـ
الــفــنــي لمنتخب الـــســـودان، الــغــانــي كــواســي 
أبـــيـــاه، فــتــح الــبــاب أمــــام كــل لاعـــب مجتهد، 
ــر بــالــاعــبــن المــحــلــيــن أو  ســــواء تــعــلــق الأمــ
ــك مـــن أجـــل الانــضــمــام إلــى  المــحــتــرفــن، وذلــ
المرحلة  خـــال  الــجــديــان«  تشكيلة »صــقــور 
المــقــبــلــة، خــاصــة أنــهــم يــواجــهــون تــحــديــات 
كبيرة للمنافسة في التصفيات المؤهلة إلى 
نهائيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم، المقرر 

إقامتها في المغرب.

مكاسب مهمة لمنتخب السودان بعد الفوز على النيجرميسي ورونالدو خارج سباق الكرة الذهبية
كشفت مجلة »فرانس 

فوتبول«، عن ثالث 
قوائم المرشحين للفوز 

بجائزة الكرة الذهبية

نجح منتخب السودان 
في تحقيق انتصار مهم 

على النيجر، بتصفيات 
أمم أفريقيا 2025

ميسي ورونالدو يغيبان لأول مرة منذ عام 2003 )فابريس كوفريني/فرانس برس(

منتخب المغرب يمتلك عناصر هجومية قوية )آلان جوكارد/فرانس برس(

الركراكي يريد تحقيق بداية استثنائية )يوسف سانوغو/فرانس برس(

)Getty/منتخب السودان واصل سلسلة نتائجه الإيجابية )محمد فرج

مباريـات
      الأسبـوع

القاهرة ـ مجدي طايل

المــصــري مــشــواره  يــبــدأ المنتخب 
إلـــى أمــم  فــي التصفيات المــؤهــلــة 
الأرض،  مــن داخــل  أفريقيا 2025 
عــبــر مــواجــهــة صــعــبــة فـــي الــجــولــة الأولــــى، 
الــرأس الأخضر صاحب  عندما يستضيف 
الــكــرة المــتــطــورة فــي الــســنــوات الأخـــيـــرة في 
بالنسبة  المباراة  ل 

ّ
وتمث الثالثة.  المجموعة 

إلــــى مــنــتــخــب »الـــفـــراعـــنـــة«، تــحــديــا شــديــد 
 الأوضــاع والأزمـــات التي 

ّ
الصعوبة في ظــل

ــيــــرة، الــتــي  مـــر بــهــا الــفــريــق فـــي الأيـــــام الأخــ
ــدم انــتــظــام  ســبــقــت المــعــســكــر يــتــصــدرهــا عــ
لاعــبــي الأهــلــي والــزمــالــك وبــيــرامــيــدز سوى 

تصفيات
أمم أفريقيا

انطلاق رحلة مصر 
والمغرب

من  جديدة  ليلة  مع  العربية  المنتخبات  تسعى 
ليالي الجولة الأولى من عمر التصفيات المؤهلة 
القدم  لكرة  الأفريقية  الأمم  كأس  نهائيات  إلى 
إيجابية  نتائج  تحقيق  إلى   ،»2025 »المغرب 

وحصد النقاط الثلاث

تقرير

فـــي مــنــتــصــف المــعــســكــر، بـــقـــرار مـــن الأنــديــة 
التضارب  حالة  بخلاف  لها،  يلعبون  التي 
ـــاء لاعــــب  ــدعــ ــ ــتـ ــ ــلـــيـــة اسـ ــه عـــمـ ــهــــدتــ الـــــــــذي شــ
الأهلي السابق محمد عبد المنعم المحترف 
ــادي نــيــس الــفــرنــســي، إذ لم  ــ الــحــالــي فـــي نـ
يــتــلــق الأخـــيـــر اســتــدعــاء الـــاعـــب ســـوى في 

وقــت متأخر، وأخــيــراً عــدم خــوض المنتخب 
لها  يخطط  كــان  الــتــي  الطويلة  المعسكرات 
حسام حسن المدير الفني. ويدخل المنتخب 
من  بمجموعة  متسلحاً  المــواجــهــة  المــصــري 
ألمـــع المــحــتــرفــن أصــحــاب الــخــبــرات الــدولــيــة 
فــي الآونــة  الكبيرة والمــتــألــقــن بشكلٍ لافــت 
ــيـــرة، يــتــصــدرهــم عــلــى الإطــــاق محمد  الأخـ
ــــداف لــيــفــربــول الإنـــكـــلـــيـــزي، الـــذي  صــــاح هـ
حقق بداية مثالية في »البريميير ليغ« هذا 
الموسم، وسجل ثلاثة أهــداف في أول ثلاث 
جولات وقاد »الريدز« لفوز جديد مدوٍ على 

المان يونايتد.
ويــراهــن حــســام حــســن عــلــى نــجــوم آخــريــن، 
مثل محمود حسن تريزيغيه نجم طرابزون 
سبورت التركي، الذي أكمل إجراءات انتقاله 
إلى نادي الريان القطري معاراً لمدة موسم 
فـــي صــفــقــة كـــبـــرى، وعــمــر مـــرمـــوش المــتــألــق 
مع فرانكفورت الألمــانــي، وبــات مطلوباً في 
الدوري الإنكليزي، وكذلك مصطفى محمد 
الـــذي كسر صيامه  الفرنسي،  نــانــت  هـــداف 
ــتـــعـــاد الــكــثــيــر مــــن بــريــقــه،  الــتــهــديــفــي واسـ
وأيضاً المحترفين في المنطقة العربية، مثل 
حمدي فتحي لاعب الوكرة القطري، وأحمد 
حــجــازي مــدافــع نــيــوم الــســعــودي، ومحمد 
النني نجم الجزيرة الإماراتي. ويملك حسام 
الرابحة  الأوراق  حسن مجموعة كبيرة من 
ومحمد  عاشور  إمــام  رأسها  على  المحلية، 
هـــانـــي ومــحــمــد حـــمـــدي وأحـــمـــد مصطفى 
فتحي،  الشناوي ومصطفى  زيــزو ومحمد 
فــي ترجيح كفة  الفني  المــديــر  يــعــوّل عليها 
المنتخب المصري. وأكد حسام حسن تطلعه 
لـــقـــيـــادة مــنــتــخــب مـــصـــر لمـــشـــروعـــه الــكــبــيــر 
مــــن خـــــال حـــســـم صــــــــدارة مــجــمــوعــتــه فــي 
التصفيات والتأهل إلى »كان«، ثم المنافسة 

على اللقب القاري في المغرب العام المقبل.
»الجميع  صحافية:  تصريحات  فــي  وقـــال، 
يــعــلــم الـــصـــعـــوبـــات الـــتـــي صــاحــبــت تجمع 
الــرأس الأخضر ومن  منتخب مصر لملاقاة 
بعده بتسوانا، وهي صعوبات يجب البحث 
لــهــا عـــن حـــلـــول، ومـــنـــح الأولــــويــــة لــتــواجــد 
اللاعبين في فترات الراحة في الفريق حال 
ارتباطه بمباريات رسمية، ونحن نعمل في 
قوية  ومجموعتنا  صعبة  تنافسية  أجــواء 
يلعب  لا  مصر  منتخب  أن  يعلم  والجميع 
سوى على الانتصارات، وثقتي في اللاعبين 
كـــبـــيـــرة لــتــخــطــي عــقــبــة الـــــــرأس الأخــــضــــر«. 
وشــــدد المـــديـــر الــفــنــي لمــنــتــخــب مــصــر، على 
أهمية دعم الجماهير والحضور المكثف في 

يلتقي منتخب ساحل 
العاج نظيره زامبيا بمباراة 

صعبة

)Getty( منتخب مصر يعول على نجومه لتكون بدايته مميزة

الدعم  التصفيات، واصــفــا  المــبــاريــات خــال 
الجماهيري بالأمر المهم.

من جانبه يخوض المنتخب المغربي، المتأهل 
مباراته  الــقــاريــة،  البطولة  استضافة  بحكم 
ــــى فـــي الــتــصــفــيــات، عــنــدمــا يــلــتــقــي في  الأولــ
إطــار المجموعة  الغابوني في  المغرب نظيره 
بروفة  التصفيات،  مباريات  وتمثل  الثانية. 
حــقــيــقــيــة بــالــنــســبــة إلــــى رابـــــع كــــأس الــعــالــم 
2022 في قطر، وهو المنتخب المغربي، سواء 
انــتــصــارات  أو تحقيق  فــي تحضير لاعــبــيــه، 
مــعــنــويــة، والـــتـــقـــدم فـــي الــتــصــنــيــف الـــدولـــي، 
وكذلك استعادة وليد الركراكي المدير الفني 
ويــدخــل منتخب  الــجــمــاهــيــر.  ثــقــة  للمنتخب 

الجديد ضمن خطة تجديد  الوجه  أزنــو  آدم 
الدماء، واكتشاف مواهب جديدة من أوروبا، 
والتي نجحت في فترة سابقة في زيادة قوة 
المنتخب المغربي. كما حافظ مــدرب منتخب 
المـــغـــرب عــلــى وجــــود نــجــمــه الــكــبــيــر إبــراهــيــم 
دياز لاعب ريال مدريد الإسباني، وأحد أهم 
أوراق المستقبل التي تراهن عليها الجماهير 

المغربية في الحصول على الألقاب.
ــــس« فــي  ــلــ ــ ــتـــمـــد مـــنـــتـــخـــب »أســـــــــود الأطــ ويـــعـ
المفضل«  الهجومي  تكتيكه  على  تشكيلته، 
الوسط  لثلاثي  كاملة  حــريــة  ومــنــح   ،)3-3-4
الهجومي،  الــدور  وتأدية  الهجمات  بناء  في 
بالإضافة إلى الدور الكبير هجومياً للمدافع 

المغرب مواجهة الغابون بكامل قوته الضاربة 
مـــن لاعـــبـــن مــحــتــرفــن، اســـتـــدعـــاهـــم المــــدرب 
تشكيلة  تثبيت  الــركــراكــي ضمن خطة  وليد 
المــســتــقــبــل المــطــالــبــة جــمــاهــيــريــا بــالــحــصــول 
على لقب بطل »كان 2025«. ويراهن منتخب 
المـــغـــرب ومـــدربـــه عــلــى تــشــكــيــلــة، يــتــصــدرهــا 
ــــى المـــخـــضـــرم،  ــرمـ ــ ــو حــــــــارس المـ ــونــ ــاســــن بــ يــ
وإبــراهــيــم  زيـــاش،  وأشـــرف حكيمي، وحكيم 
ديــاز، وسفيان رحيمي، ويوسف النصيري، 
ــط، وبـــال  ــرابــ وأيــــــوب الــكــعــبــي، وســـفـــيـــان أمــ
الــخــنــوس، وعـــز الـــديـــن أونـــاحـــي، والمــفــاجــأة 
الركراكي  وليد  وفــاجــأ  الحميد.  عبد  يونس 
ــايـــرن مــيــونــخ  الــجــمــيــع بــاســتــدعــاء نـــاشـــئ بـ

أشــــــــرف حـــكـــيـــمـــي. ومــــــن جـــانـــبـــه أكــــــد ولـــيـــد 
المغرب، تعامله مع  مــدرب منتخب  الركراكي 
التصفيات بكل جدية، والسعي وراء تصدر 
مجموعته، وإسعاد الجماهير بالانتصارات، 
مشيراً إلــى أنــه لم يخرج عن الــدور المطلوب 
منه، عندما تواجد في أولمبياد باريس 2024 

قريباً من المنتخب الأولمبي ثالث الأولمبياد.
وقــــال الـــركـــراكـــي، فـــي تــصــريــحــات صحافية 
رداً على الانتقادات: »مــا حــدث من انتقادات 
تسبب لــي فــي جــرح وبــعــض الإحــبــاط، لأني 
المغربي  الــكــرة  اتــحــاد  مــن  حــضــرت بتكليف 
ــذا هــــو الــــــــدور المــــنــــوط بـــــي، وحــــضــــوري  ــ ــ وهـ
طـــبـــيـــعـــي، وســــبــــق الأولمــــبــــيــــاد وجــــــــودي مــع 

أفريقيا تحت 23  أمــم  فــي  الأولمــبــي  المنتخب 
عــامــا، مــن أجـــل تــقــديــم الــدعــم للجهاز الفني 
واللاعبين، وانتقاء المواهب الصاعدة«. وتقام 
مباريات أخرى مرتقبة في التصفيات، حيث 
موزمبيق،  في  نظيره  مالي،  منتخب  يلتقي 
نظيره  الــســنــغــال  منتخب  يستضيف  فــيــمــا 
في بوركينا فاسو، ويواجه منتخب جنوب 
أفريقيا نظيره في أوغندا، وتلعب غينيا في 
ضيافة جمهورية الكونغو، ويتقابل منتخب 
توغو مع ليبيريا، ويصطدم منتخب ساحل 
العاج )حامل اللقب( مع زامبيا، فيما يواجه 
منتخب كينيا نظيره في زيمبابوي، وتلعب 

تشاد مع سيراليون.
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لندن ـ العربي الجديد

تتجه أنظار الجماهير الرياضية، 
ملعب حديقة  إلى  الجمعة،  اليوم 
ــراء فـــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة  ــ الأمــ
بــــاريــــس، فــــي تـــمـــام الـــســـاعـــة الـــتـــاســـعـــة و45 
دقــيــقــة مــســاءً بــتــوقــيــت الــقــدس المــحــتــلــة، من 
المرتقبة بين منتخبي  أجل متابعة المواجهة 
فــرنــســا وإيــطــالــيــا، ضــمــن مــنــافــســات الجولة 
الأولـــــى مـــن مــرحــلــة المــجــمــوعــات فـــي بــطــولــة 

دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم.
ويــــدخــــل مــنــتــخــب فـــرنـــســـا، بـــقـــيـــادة مـــدربـــه 
ــهــــة ضــــد مــنــتــخــب  ــان، المــــواجــ ــ ــشـ ــ ديـــديـــيـــه ديـ
مبابي  كيليان  النجم  رفــاق  وأعــن  إيطاليا، 
عــلــى تــحــقــيــق نــتــيــجــة إيــجــابــيــة، ومــصــالــحــة 
الجماهير الغاضبة، بعد الخروج من نصف 
لــكــرة القدم  نهائي بطولة كــأس أمــم أوروبــــا 
ــــورو 2024«، عــلــى يـــد مــنــتــخــب إســبــانــيــا،  »يـ
الذي استطاع تحقيق لقب المسابقة القارية. 
ويعتمد المدرب ديشان على عدد من نجومه 
كيليان مبابي  أبــرزهــم  فــرنــســا،  فــي منتخب 
وأنـــطـــوان غــريــزمــان وعــثــمــان ديــمــبــيــلــي، من 
إيطاليا،  منتخب  المــواجــهــة ضــد  أجــل حسم 
الــــذي يــعــانــي تـــراجـــع نــتــائــجــه خـــال الــفــتــرة 
السابق روبرتو  المــدرب  الأخيرة، بعد تقديم 

دوري 
الأمم الأوروبية

الأول، ديدييه ديشان، على مصالحة جماهير  يعمل مدرب منتخب فرنسا 
منتخب الديوك، عبر تحقيق نتائج رائعة في مرحلة المجموعات ببطولة 
من  الكبير،  غضبها  عن  عبرّت  بعدما  القدم،  لكرة  الأوروبية  الأمم  دوري 

طريقة خروج رفاق مبابي في بطولة »يورو 2024« الأخيرة في ألمانيا

3031
رياضة

تقرير

مانشيني استقالته، والإشــراف على الجهاز 
الفني لمنتخب السعودية. ولم ينجح منتخب 
بكأس  متتاليين  بلوغ نسختين  في  إيطاليا 
بلقب  فــوزه  أن  فــي 2018 و2022، كما  العالم 
كأس أمم أوروبــا 2020، التي جرى تأجيلها 
لمدة عام، لم يشفع له في نسخة 2024، حينما 
ـــ 16 بــعــد الــهــزيــمــة  خــــرج الــفــريــق مـــن دور الــ
بــثــنــائــيــة نــظــيــفــة أمــــــام مــنــتــخــب ســـويـــســـرا. 
ويــحــاول المنتخب الإيــطــالــي، بــقــيــادة مــدرب 
روما ونابولي السابق، لوتشانو سباليتي، 
الاستيقاظ من سباته العميق، والدخول في 
حــســابــات المــنــافــســة بــالمــجــمــوعــة، الــتــي تضم 

أيضاً منتخب بلجيكا.
ونظيره  فرنسا  منتخب  بين  المواجهة  عد 

ُ
وت

الإيــطــالــي الأولـــى على المــســتــوى الــقــاري منذ 
16 عاماً، وتحديداً منذ فوز الأزوري بهدفين 
مــقــابــل لا شـــيء عــلــى الـــديـــوك، بــفــضــل هدفي 

ــــي، خــال  أنـــدريـــا بــيــرلــو ودانــيــيــلــي دي روسـ
ــــأس أمـــم  مـــرحـــلـــة المـــجـــمـــوعـــات فــــي بـــطـــولـــة كـ
أوروبــــا لــكــرة الــقــدم عـــام 2008، لــكــن منتخب 
فــرنــســا اســتــطــاع تــحــقــيــق الـــفـــوز خـــال ثــاث 
الأمر  الماضية،  السنوات  في  مواجهات وديــة 
الذي جعل مدرب المنتخب الإيطالي لوتشانو 
ــقـــد وضــعــتــنــا  ســبــالــيــتــي يـــعـــتـــرف بـــقـــولـــه: »لـ
القرعة في مجموعة صعبة، لكننا بحاجة إلى 

الاستعداد للتحدي الصعب الذي ينتظرنا«.
من جهته، تحدث ديشان، في مؤتمر صحافي، 
نــقــلــتــه صــحــيــفــة لــيــكــيــب الــفــرنــســيــة، عـــن عــدة 
قضايا تتعلق بالفريق، أبرزها قراره بوضع 
كــيــلــيــان مــبــابــي فـــي مــركــز المــهــاجــم الــصــريــح 
»رقــــم 9«، وهــــو المـــركـــز الــــذي لـــم يــكــن مــبــابــي 
يفضله تقليدياً، وعبر عن انزعاجه ومعاناته 
مــن الــلــعــب فــيــه مـــرات عـــدة، لــكــن ديــشــان ذكــر 
أن مبابي قد لعب في هذا المركز سابقاً، وأن 
قدراته الفريدة تجعله الخيار الأمثل، في ظل 
ومشكلات  جــيــرو،  أوليفييه  مهاجمه  غــيــاب 
الأداء الــتــي واجــهــهــا مــاركــوس تــــورام، خــال 
ــد ديــشــان  بــطــولــة أمـــم أوروبـــــا الأخــــيــــرة.  وأكــ
ــيـــرة، ويــتــفــوق  ــبـ أن مـــبـــابـــي يــمــتــلــك خـــبـــرة كـ
 بــالــخــيــارات الأخـــرى 

ً
فــي هـــذا المــركــز، مــقــارنــة

المـــتـــاحـــة، مــثــل رانــــــدال كــولــو مـــوانـــي، وشــــدّد 
المــدرب على أنه رغم أن مبابي ليس مهاجماً 
تقليدياً بمواصفات »المهاجم المحوري«، فإن 
مرونته الهجومية، وقدرته على التحرك بين 
الخطوط، تمنحه ميزة كبيرة، وأوضح المدير 
الــفــنــي أن جــمــيــع الــاعــبــن الــهــجــومــيــن في 
تحرك  بــحــريــة  يتمتعون  الــفــرنــســي  المنتخب 
كــبــيــرة، مــمــا يــتــيــح لمــبــابــي تــقــديــم أداء قــوي 

وإحداث فارق في المباريات. 
وأشــــار ديــشــان أيــضــا إلـــى الــتــحــديــات، التي 
الزمني  الجدول  بسبب  اللاعبون،  يواجهها 
ضغوط  الــفــرق  تعاني  إذ  للموسم،  المــزدحــم 
المـــبـــاريـــات المــتــتــالــيــة والمـــشـــاركـــات الــدولــيــة، 
ــيــــن، مــثــل  ــبـــن الأســــاســ ــأن الـــاعـ ــ واعــــتــــرف بـ
ــوان غـــريـــزمـــان، لـــم يــكــونــوا في  ــطـ مــبــابــي وأنـ
أفضل حالاتهم خلال بطولة أوروبــا، بسبب 
الإرهــــاق والــضــغــط الــزمــنــي، وأكـــد أن الموسم 
الــحــالــي سيشهد تــحــديــات إضــافــيــة، خاصة 
مع زيادة عدد مباريات دوري أبطال أوروبا، 
وإدخال بطولة كأس العالم إلى الأندية، مما 
سيتطلب توزيع الأدوار بين اللاعبين بصورة 
أكثر توازناً، لتجنب الإرهــاق والحفاظ على 
 

ّ
ــــرى، يــحــل الأداء الــجــمــاعــي. ومـــن نــاحــيــة أخـ
 عــلــى منتخب 

ً
مــنــتــخــب تــركــيــا ضــيــفــا ثــقــيــا

ــــى من  ويـــلـــز، ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة الأولـ
مــرحــلــة المــجــمــوعــات فـــي بــطــولــة دوري أمــم 
أوروبا لكرة القدم. ويُعد منتخب تركيا أحد 
فــي المسابقة  قــدمــا  المــرشــحــة للمضي  الــفــرق 
الـــقـــاريـــة، بــفــضــل الــعــديــد مـــن المـــواهـــب، الــتــي 
فينتشينزو  الإيطالي،  المــدرب  تشكيلة  زيّن 

ُ
ت

مونتيلا، أبرزهم نجم ريال مدريد الإسباني 
أردا غولر، ومهاجم يوفنتوس الإيطالي كنان 

يخوض منتخب 
تركيا امتحاناً صعباً ضد 

نظيره الويلزي

دياز: رحيل محمد صلاح سيؤلمنا كثيراً في ليفربول
علق الكولومبي لويس دياز، جناح ليفربول، على إمكانية رحيل المصري محمد صلاح، 
نجم الفريق، المحتمل في صيف 2025 بالقول، في تصريحات نقلتها شبكة »ليفربول 
إيكو«: »سيكون الأمر صعبا علينا كلاعبين، وكذلك على نادي ليفربول. رحيل صلاح 
 على الإطــاق«. 

ً
الأمــر ليس سهلا الأمــر،  للتفكير في  لديه موسم كامل  سيؤلمنا كثيراً، 

إلينا دائماً، سيكون من الصعب جداً خسارة لاعب مهم مثله،  وختم: »صــاح يتحدث 
يتم  ولــم  الــجــاري،  المــوســم  بنهاية  ليفربول  مــع  يــرحــل«. وينتهي عقد صــاح  ألا  أتمنى 

التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن. 

شكوك حول جاهزية فان آرت للمشاركة 
في بطولة العالم للدراجات

البلجيكي  جــاهــزيــة  حــــول  تـــحـــوم شـــكـــوك 
العالم  فاوت فان آرت للمشاركة في بطولة 
للدراجات، بعد تعرضه لإصابة قوية نتيجة 
حــادث تصادم عنيف في طــواف إسبانيا، 
لــم يسفر عــن أي كسور.  الــحــادث  أن  غير 
لــلــدراجــات عبر  لــيــز  وكــتــب فــريــق فيسما 
حــســابــه الــرســمــي عــلــى »إنـــســـتـــغـــرام«: »لــم 
يــصــب فــــان آرت بــــأي كــســور بــعــد حـــادث 
أن  التصادم في طــواف إسبانيا«، وأوضــح 
الدراج البلجيكي اضطر للانسحاب بسبب 
آلام شديدة في الركبة ناتجة عن جرح غائر 
يتطلب عــنــايــة مــكــثــفــة. وتــعــرض فـــان آرت 
)29 عاما(، لحادث تصادم على طريق مبلل خلال المرحلة السادسة عشرة من طواف 
مدينة  في  ستنطلق  التي  العالم  بطولة  عن  البلجيكي  الـــدراج  غياب  وسيكون  إسبانيا. 

زيورخ في 22 سبتمبر/ أيلول الجاري، بمثابة ضربة جديدة لمشواره هذا العام.

أوناحي: لن أكرر أخطائي
قال نجم وسط منتخب المغرب عز الدين أوناحي، بعد انتقاله إلى نادي باناثينايكوس 
الرسمي  المــوقــع  لمــدة مــوســم واحـــد عبر  أولمبيك مرسيليا  فــريــق  مــعــارا مــن  اليوناني 
لــنــاديــه الــيــونــانــي: »لــقــد عــشــت فــتــرة صعبة ومــــررت بشهر صــعــب لــلــغــايــة، ولــكــن ما 
حدث سيساعدني في حياتي مستقبلا. مثل هذه الأمور والتجارب ستجعلني أكثر 
نضوجا، ولا أريد تكرار الأخطاء نفسها التي ارتكبتها من قبل«. وأشار أوناحي إلى 
أن »الموسم الماضي كان صعبا للغاية بالنسبة لي، لقد تعرضت للإصابة إضافة إلى 
مشاكل شخصية وأمور أخرى لا علاقة لها بكرة القدم أثرت بالسلب على أدائي. لم 
أعمل بالشكل الكافي، وأتقبل ذلك، لم أعمل بالجدية الكافية لأكون في أفضل مستوى، 

ولن أكرر أخطائي بل لدي عقلية جديدة«.

زفيريف: عمري يثير اهتمامي أكثر 
من عدم تتويجي بالألقاب

ودّع نــجــم الــتــنــس الألمــــانــــي ألــكــســنــدر زفــيــريــف 
نفسه  يلوم  وهــو  للتنس  المفتوحة  أميركا  بطولة 
المــتــواضــع، مــؤكــدا أن عامل  بــشــدة على مستواه 
الــســن يــداهــمــه، وأنـــه أضـــاع فــرصــة ذهبية للفوز 
ســام.  الغراند  ببطولات  مسيرته  فــي  أول  بلقب 
وخــســر زفــيــريــف أمـــام الأمــيــركــي تــايــلــور فريتز 
بعد مباراة من أربع مجموعات ضمن منافسات 
دور الثمانية، ليسقط الألماني مجددا أمام فريتز 
الــرابــع ببطولة ويمبلدون.  الـــدور  الـــذي هــزمــه فــي 
وسيكون زفيريف على مشارف بلوغه 28 عاماً 
عندما تسنح له فرصة ثانية في بطولات الغراند 
سلام خلال بطولة أستراليا المفتوحة في يناير/ كانون الثاني المقبل. وقال اللاعب الألماني 
»لم أفز بأي بطولة، كل هذا لا يثير اهتمامي، بل ما يشغلني أن عمري 27 عاماً، وسأبلغ 

28 عاما في إبريل/ نيسان المقبل«.

فولكروغ: دورتموند فقد الكثير من هويته في الصيف
أكـــد المــهــاجــم الألمــانــي فــي ويــســتــهــام يــونــايــتــيــد نــيــكــاس فــولــكــروغ أن فــريــق بــوروســيــا 
الـــذي لعب معه فــي المــوســم المــاضــي، »فــقــد الكثير مــن هويته فــي الصيف«  دورتــمــونــد، 
عقب رحيله ورحيل ماركوس رويس وماتس هوميلز. وقال المهاجم الألماني في مؤتمر 
إنــه كانت هناك  أوروبـــا،  مــا يخص رحيله عــن وصيف  فــي  المنتخب  صحافي لمعسكر 
»التفكير في التغيير«، مشيرا إلى أن صفقة ضم فريقه السابق  لـ »عدة أسباب« دفعته 
للغيني سيرهو غيراسي لم تكن »أكبر علامة للثقة« بالنسبة له. وكشف فولكروغ عن 
تلقيه »بعض العروض الجذابة« وأنه قرر الانتقال إلى إنكلترا »لتحقيق حلمه«، وقال إن 

»البريميرلييغ يعود ليصبح بطولة خاصة للغاية«.

 ،2004 فــي  إصابتها  وبعد  الكبيرة،  المحافل  مختلف  فــي 
الوقت،  لبعض  السباحة  في  دون مشاركتها  حالت  والتي 
ريــاضــة جــديــدة، فاختارت ركــوب  التغيير وتجربة  قــررت 
الدراجات، مستفيدة من دعم زوجها بارني ستوري، الذي 

ا بارالمبيًا ناجحًا. 
ً
كان متسابق

أثبتت سارة براعتها في بكين 2008، حيث حققت نجاحات 
كبيرة في ركوب الدراجات، لتستمر في مسيرتها المذهلة 
حتى تصل إلى باريس 2024، مضيفة ميدالية ذهبية جديدة 
البارالمبية  اللجنة  وصفتها  وقد  الواسعة،  مجموعتها  إلى 
وعزيمتها  قوتها  لتعكس  ريــاضــي«،  »رمــز  بأنها  الــدولــيــة 
مثل  واجهتها،  التي  الشخصية  التحديات  من  الرغم  على 
لها  الــتــي تعرضت  الــجــارحــة  والتعليقات  الأكـــل  اضــطــراب 
في طفولتها، حسب ما ذكرته صحيفة ماركا الإسبانية. 
أظــهــرت ســـارة قـــوة أدائــهــا المتميز فــي ســبــاق الــزمــن ضد 

بوضوح،  منافسيها  على  تفوقت  إذ  بــاريــس،  في  الساعة 
وتميزت بقدرتها على الحفاظ على مستوى عالٍ من الأداء 
على الرغم من تقدمها في العمر، مما يجعلها واحــدة من 
نالت  متقدمة.  سن  في  المنافسة  يواصلون  الذين  القلائل 
لوريوس  جــائــزة  منها  والتكريمات،  الــجــوائــز  عديد  ســارة 
في عام 2008 ولقب »ديــم« في قائمة الشرف الملكية عام 
لإنجازاتها  الرياضي  المجتمع  تقدير  ذلــك  ليعكس   ،2012
الــكــبــيــرة وإســهــامــاتــهــا فـــي تــطــويــر الــريــاضــة الــبــارالمــبــيــة، 
اعتبار  المساواة، على  لتعزيز  إلى ذلك، تسعى  وبالإضافة 
إلى تحسين حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في  أنها تدعو 
الــوعــي بالتحديات التي  جميع المــجــالات، مــن خــال زيـــادة 
يواجهونها وتوفير فرص متساوية لهم، مع الحرص أيضاً 
المجتمع، ســواء في  لهم في  الشامل  الــوصــول  توفير  على 

العمل أو التعليم أو وسائل النقل. 

إسلام المؤدب

فــي تقديم  البريطانية ســارة ســتــوري )46 عــامــا(  تستمر 
دروس غير عادية في الإصرار والتفوق في عالم الرياضة 
البارالمبية، إذ تتجاوز إنجازاتها الأرقام القياسية للأساطير 
في  أن جمعت  بعد  بيراليس،  وتيريزا  فيلبس  مايكل  مثل 
سجلها 29 ميدالية بارالمبية، تتوزع بين 16 في السباحة، 
وثــمــانــيــة فــي ركــــوب الـــدراجـــات عــلــى الـــطـــرق، وخــمــس في 
المضمار، لتكون قصتها ليست مجرد نجاحات رياضية، 
بــدأت  الــحــدود.  إرادة قوية وتصميما لا يعرف  بــل تجسد 
بــرشــلــونــة 1992،  ألــعــاب  فــي  الــريــاضــيــة  ســــارة مسيرتها 
مما  ميداليات،  وحــصــدت ســت  السباحة  فــي  تألقت  حيث 
وضعها في مصاف الأبطال، واستمرت في التألق في تسع 
دورات بارالمبية، مما يعكس قدرتها على التكيف والتفوق 

سارة ستوري

على هامش الحدث

تواصل سارة 
ستوري كتابة 

تاريخها بإنجازات 
جديدة، مؤكدة 

أنها واحدة من 
أعظم الرياضيات 

في العالم، 
ومصدر إلهام 

للجميع

يعتمد منتخب 
فرنسا على خبرة 
نجومه ضد 
إيطاليا )جوناثان 
)Getty/موسكروب

في  جديدة  قواعد  وضع  »يويفا«  القدم  لكرة  الأوروبي  الاتحاد  قررّ 
بطولة دوري الأمم الأوروبية، بعدما أدخل جولة إضافية إلى المسابقة 
القارية، ستقام في شهر مارس/ آذار عام 2025، من أجل خلق استمرارية 
بين مرحلة المجموعات، التي تنتهي في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل 
خلال  الفائزون  ويشارك  المقبل.  حزيران  يونيو/  شهر  في  والنهائيات 
وإياباً،  ذهاباً  النهائي  ربع  في  الأول  التصنيف  من  المجموعات  مرحلة 

حيث سيتأهل المنتصر إلى المربع الذهبي.

قواعد »يويفا« الجديدة

وجه رياضي

يلديز. وخلال بطولة كأس أمم أوروبا »يورو 
2024« الأخـــيـــرة فــي ألمــانــيــا، خــطــف منتخب 
المجموعات،  مرحلة  فــي  إلــيــه  الأنــظــار  تركيا 
الثاني خلف منتخب  المــركــز  فــي   

ّ
بعدما حــل

البرتغال، برصيد ست نقاط، ووصل إلى دور 
الـ 16، الذي حقق فيه رفاق الموهبة أردا غولر 
النمسا  منتخب  على  فوزهم  عقب  المفاجأة، 

ضـــد نــظــيــره الــــرومــــانــــي، أحــــد أبـــــرز الــفــرق 
الــتــي شــاركــت فــي بطولة كــأس أمــم أوروبـــا 
الــنــتــائــج  بــفــضــل  الأخــــيــــرة،  »يــــــورو 2024« 
الـــجـــيـــدة الـــتـــي حــقــقــهــا، وتــــجــــاوزه مــرحــلــة 
المــجــمــوعــات، بــعــدمــا تــفــوق عــلــى أوكــرانــيــا 
بثلاثة أهـــداف مقابل لا شــيء، وتــعــادل مع 
سلوفاكيا بهدف لمثله، وخسر أمام بلجيكا 

بهدفين مقابل هدف، قبل الهزيمة بصعوبة 
هدف  مقابل  بهدفين  هولندا  منتخب  أمــام 
في ربع النهائي، الأمر الذي يجعل منتخب 
ــرز المـــتـــنـــافـــســـن، الــــذيــــن مــن  ــ ــد أبــ ــ تـــركـــيـــا أحـ
المحتمل أن يحققوا نتائج جيدة للغاية في 
بطولة دوري الأمم الأوروبية. وفي التوقيت 
ــا مــنــتــخــب كـــوســـوفـــو  ــه، يـــلـــعـــب أيــــضــ ــفـــسـ نـ

منتخب  سيخوض  فيما  نظيفين،  بهدفين 
ســلــوفــيــنــيــا اخـــتـــبـــاراً صــعــبــا أمــــام منتخب 
الــنــمــســا، ضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة الأولـــى 
مــن مــرحــلــة المــجــمــوعــات فــي بــطــولــة دوري 
الأمم الأوروبية لكرة القدم، في حين يواجه 
الكازاخي، ويلعب  النرويج نظيره  منتخب 

منتخب مونتينيغرو ضد أيسلندا.

مع  لحظات حياته  أفضل  يعيش  أنــه  القادسية،  فيرنانديز لاعــب  ناتشو  الإسباني  أكــد 
للدوري  الرسمي  الحساب  نشرها  فيديو  مقابلة  فــي  ناتشو  وقــال  الــســعــودي.  الــنــادي 
السعودي على موقع يوتيوب: »سأسعى بالمساهمة بالخبرة التي اكتسبتها من اللعب 
طوال حياتي في ريال مدريد، إنه فريق يتطلب منك الكثير، ويطالبك بأن تكون في حالة 
جيدة كل يوم، ويتطلب منك الفوز دائماً. أنا منخرط في مشروع جديد ساهم في قدومنا 
هنا أنا وعائلتي، لذا أستطيع القول إنني أعيش أفضل لحظة في حياتي وأنا فخور جدا 
بذلك، وأتمنى أن يكون الحلم المقبل الذي بإمكاني تحقيقه هو الفوز بلقب مع القادسية«.

صورة في خبر

ناتشو: أعيش أفضل لحظاتي

Friday 6 September 2024 Friday 6 September 2024
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يعود في مصر الحديث عن أهمية القلاع والحصون الأثرية في مدينة الإسكندرية، إثر تداول حديث عن احتمالية هدم إحدى 
الطوابي، المعروفة بطابية الدخيلة. وهذه القلاع تمثل رمزاً تاريخياً للمدينة

طوابي الإسكندرية
تاريخ مُهدّد بالتخريب والهدم

الإسكندرية ـ أحمد عبده

ــــارب  ــــضـ ــة مـــــن الارتـــــــبـــــــاك وتـ ــ ــالـ ــ حـ
الــبــيــانــات بخصوص هــدم إحــدى 
طــــــوابــــــي الإســـــكـــــنـــــدريـــــة الأثـــــريـــــة 
الدخيلة،  بطابية  المعروفة  )شمالي مصر( 
بــعــد تــــــداول أخـــبـــار عـــن الـــبـــدء فـــي أعــمــال 
تـــطـــويـــر المـــنـــطـــقـــة المـــحـــيـــطـــة، أعـــــــــادت إلـــى 
الــســطــح الــحــديــث عــن الأهــمــيــة الــتــاريــخــيــة 
ساهمت  التي  الحصون  لتلك  والسياحية 
فــي حــمــايــة مــصــر مــن الـــغـــزاة مــنــذ بــدايــات 
الــقــرن الــتــاســع عــشــر. الــطــوابــي هــي إحــدى 
التي بناها  التاريخية  الحصون  أو  القلاع 
الحكام والملوك على مدار التاريخ لتحصين 
ســـواحـــل المــديــنــة وشــواطــئــهــا المــطــلــة على 
ــد الـــغـــزو  ــ ــيـــــض المــــتــــوســــط، ضـ ــ الـــبـــحـــر الأبـ
الـــخـــارجـــي. فــيــمــا زاد الاهـــتـــمـــام بــهــا بــأمــر 
مـــن مــحــمــد عــلــي بــاشــا والــــي مــصــر )1805 
قلعة   25 إلــــى  عـــددهـــا  وصــــل  إذ   ،)1848  –

منتشرة في أطراف المحافظة.
ــدد الـــطـــوابـــي  ــ ـــص عـ

ّ
وبــــمــــرور الــــزمــــن، تـــقـــل

ــتـــعـــديـــات، أو  ــدة، مــــا بــــن الـ ــديــ لأســــبــــاب عــ
ــال  ــمــ ــة، وإهــ ــبـ ــعـ ــة الـــصـ ــيـ ــاخـ ــنـ الـــــظـــــروف المـ
ــم، وتــــــــردي حــالــتــهــا  ــيــ ــرمــ ــتــ ــة والــ ــانـ ــيـ الـــصـ
الإنشائية، ولم يبق منها إلا بقايا وأطلال 
12 طابية وبرجاً مسجلين أثاراً، مثل طابية 
الدخيلة والنحاسين الموجودة في منطقة 
الشلالات وسط المحافظة، وطابية عرابي 
الــعــجــمــي، فــيــمــا تــعــانــي مبان  فــي منطقة 
أخرى من التآكل بفعل الأمواج، مثل طابية 
كــوســا بــاشــا، والــطــابــيــة الــحــمــراء، وقلعة 
قايتباي. ورغم إعلان وزارة الآثار المصرية 
أنه لا توجد نية لهدم طابية الدخيلة التي 
يرجع تاريخها إلى العصر المملوكي، وأنه 
ظ 

َ
يتردد، وسيُحاف كما  إزالتها  تجري  لن 

مع  المنطقة  تطوير  مــشــروع  ضمن  عليها 
مشروع ميناء الإسكندرية الكبير، انطلقت 
دعوات للمطالبة بالاهتمام والحفاظ على 
الــحــصــون الــتــاريــخــيــة الــتــي تــتــعــرض إلــى 
الهدم واحدة تلو الأخرى من دون اكتراث 
الــتــاريــخــيــة والأثـــريـــة، وإنــقــاذهــا  لقيمتها 
مــن الإهــمــال والتعديات والانــدثــار، كجزء 
من هوية المدينة وتاريخها العريق. هكذا، 
وجه النائب محمود عصام، عضو مجلس 
الــــنــــواب، طــلــب إحـــاطـــة لــلــحــكــومــة ممثلة 
الــســيــاحــة والآثـــــار والتنمية  فـــي وزارتـــــي 
الإسكندرية،  ترميم طوابي  المحلية بشأن 

وإنقاذها من الانهيار.
الإسكندرية  طوابي  »أصبحت  النائب:  قال 
معرضة إلــى الانــهــيــار لــعــدة عــوامــل، ســواء 
ــال الـــشـــديـــد الــــــذي تــواجــهــه  ــ ــمـ ــ بــســبــب الإهـ
لــغــيــاب الــتــرمــيــم والمـــتـــابـــعـــة المـــســـتـــمـــرة، أو 
بسبب التعديات التي تواجهها في العديد 
من المناطق«. وأوضح عضو مجلس النواب 
فــي طــلــب الإحــاطــة أن الــظــروف والــتــغــيــرات 
المناخية التي تشهدها مدينة الإسكندرية، 
أثــــرت أيــضــا فـــي الـــطـــوابـــي، حــتــى أصبحت 
واحــدة  الطوابي  أن  وأكــد  للانهيار.  عرضة 
الإسكندرية.  فــي  المميزة  العلامات  أهــم  مــن 
وأشــــــار إلــــى أن عـــــدداً كــبــيــراً مـــن الــطــوابــي 
تعرض إلى الإهمال ما تسبب في سقوطها، 
ــه بــقــيــتــهــا أزمــــة قـــد تــــودي بــهــا إلــى  ــواجـ وتـ
الــســقــوط أيــضــا. وطــالــب الــنــائــب الحكومة 
مـــمـــثـــلـــة فـــــي وزارتـــــــــــي الــــســــيــــاحــــة والآثــــــــار 

هوامش

العديد من الطوابي تعرضت إلى ضياع المعالم الأثرية وانهيار أسوارها الخارجية )العربي الجديد(

ــــال المــحــافــظــة،  والــتــنــمــيــة المـــحـــلـــيـــة، مــــن خـ
بوضع خطة لإنقاذ ما تبقى من هذه الآثار 
الــشــاهــدة على مدينة الإســكــنــدريــة، مــشــدّداً 
عــلــى ضــــــرورة تــوفــيــر الاعــــتــــمــــادات المــالــيــة 

اللازمة لصيانتها ورفع كفاءتها.
والمعاصر  الحديث  الــتــاريــخ  أســتــاذ  ينتقد 
بــالإســكــنــدريــة،  للسياحة  الــعــالــي  بــالمــعــهــد 
إسلام عاصم، ما وصفه بغياب المعلومات 
الــــرســــمــــيــــة حـــــــول الأمــــــــــر، مــــشــــيــــراً إلـــــــى أن 
بشدة  تدفقت  المــصــدر  مجهولة  معلومات 
عبر وســائــل الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، بــإزالــة 
بــقــايــا طــابــيــة الــدخــيــلــة لــلــمــنــفــعــة الــعــامــة، 
لميناء  العامة  الهيئة  تصرف  تحت  لتكون 
»الـــعـــربـــي  ــم لــــ الإســـكـــنـــدريـــة. ويــــؤكــــد عـــاصـ
الـــجـــديـــد« أن طـــوابـــي مــديــنــة الإســكــنــدريــة 
تــحــمــل تــاريــخــا يــصــوّر كــفــاح المــديــنــة ضد 
الــغــزاة، ويمكن الاســتــفــادة منها فــي قطاع 
الــســيــاحــة فــي مــصــر، مــشــيــراً إلـــى أن هناك 
الــعــديــد مــن الــكــتــب والــــدراســــات الأجــنــبــيــة، 
خــاصــة مــن بــاحــثــن إنــكــلــيــز، اهــتــمــت بهذه 

المواقع، لأهميتها التاريخية والعسكرية.
ـــــح أن المـــنـــطـــقـــة المـــحـــيـــطـــة بــطــابــيــة 

ّ
ويـــــوض

الــدخــيــلــة تــشــمــل الــحــوض الـــجـــاف، وفــنــاراً، 
ومــنــطــقــة مــخــصــصــة لــلــصــيــاديــن، ومـــدافـــع 
إسماعيل،  الخديوي  عهد  إلــى  تعود  أثرية 
كما كانت تضم في فترات سابقة ثاني أقدم 
المطارات في مصر، قبل إزالته. فيما يطالب 
رئيس حملة الدفاع عن الحضارة المصرية، 

الـــســـيـــاحـــة  وزارة  ريـــــحـــــان،  ــيــــم  الــــرحــ عـــبـــد 
والآثـــار، بضرورة بالبدء فــوراً في مشاريع 
عــن طوابي  الأخــطــار  ودرء  للترميم  عاجلة 
الإسكندرية والمدافع النادرة الموجودة بها، 
بالتعاون مع كل الجهات المعنية، لوضعها 
عــلــى الــخــريــطــة الــســيــاحــيــة فـــي مـــصـــر، مع 
ــرورة وضــعــهــا عــلــى قـــواعـــد خــرســانــيــة  ــ ضــ
ودهـــانـــهـــا بـــمـــواد لــلــحــفــاظ عــلــيــهــا، وعــمــل 
مـــصـــدات لمــيــاه الــبــحــر، وتــطــويــر وتجميل 
المــنــطــقــة المــحــيــطــة بــــالأثــــر، ونـــقـــل المــصــانــع 
استراحات  إلــى  وتحويلها  للبيئة،  الملوثة 
ومنطقة خدمات للموقع السياحي، وجراج 
الــــزوار. ويــؤكــد ريــحــان أن الطوابي  لخدمة 
منها  وكثير  المــنــاســب،  بالاهتمام   

َ
تحظ لــم 

التطوير  أو  الترميم  أعــمــال  إليها  تمتد  لــم 
قوائم  فــي  مسجّل  بعضها  أن  رغــم  نهائياً، 
الآثــــار الإســامــيــة المــصــريــة، ومــنــهــا مــا هو 
غـــيـــر مـــســـجّـــل، وكـــثـــيـــر مــنــهــا تـــعـــرض إلـــى 
ضــيــاع المــعــالــم الأثـــريـــة، وانــهــيــار أســوارهــا 
ــة الـــرابـــطـــة بــن  الـــخـــارجـــيـــة، وتـــحـــلـــل المــــونــ
الأحـــجـــار، وتــآكــل الأحـــجـــار، بفعل الأمـــواج 
والـــتـــغـــيـــرات والـــعـــوامـــل المـــنـــاخـــيـــة، كــمــا أن 
المدافع أمامها تعرضت إلى الصدأ والتآكل، 
بسبب العوامل المناخية وقربها من البحر.

ــة كـــانـــت عــلــى  ــنـ ــديـ ــان أن المـ ويــــوضــــح ريــــحــ
ــل الـــحـــكـــام،  ــر الـــعـــصـــور مـــحـــل اهـــتـــمـــام كــ مــ
وعندما تولى محمد علي حكم مصر اهتم 
الحربي  المهندس  فاستدعى  بتحصينها، 

الــفــرنــســي، جــالــيــس بـــك، لــتــرمــيــم الحصون 
القديمة وبناء العديد من الطوابي والأبراج 
الـــجـــديـــدة عــلــى مــســافــة ثــاثــة كــيــلــومــتــرات 
لــتــأمــن ســواحــل المــديــنــة ضــد أي غــــزو. أمــا 
ــتـــص فــــي الآثـــــــار الــبــحــريــة،  الــخــبــيــر والمـــخـ
زياد مرسي، فيقول إن طابية الدخيلة هي 
الإسكندرية،  أثــر مملوكي مسجّل في  أقــدم 
وشاهد على حقبة مهمة في تاريخ مصر، 
ــــال دورهــــــــا فــــي تـــحـــصـــن الــــحــــدود  مــــن خــ
والـــشـــواطـــئ، ضــمــن عـــشـــرات مـــن الــطــوابــي 
المدينة  تاريخ  التي تحكى  الأثرية  الحربية 
وتــعــانــي مــن مــخــاطــر عــديــدة نتيجة مــرور 

الزمن وإهمال الصيانة والترميم.
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد« أنــه  يـــوضـــح مـــرســـي لــــ
بمرور السنين اندثرت أغلب هذه الطوابي 
ــــول الـــســـاحـــل المــــصــــري، بــــدايــــة مــن  عـــلـــى طـ
الــعــجــمــي فـــي الإســـكـــنـــدريـــة حــتــى دمـــيـــاط، 
بكثير  يحتفظ  زال صـــامـــداً،  مــا  وبــعــضــهــا 
مـــن مــامــحــه مــمــا يــســتــلــزم اهــتــمــامــا أكــبــر 
ــفـــاظ عــلــيــهــا، إلــــى جــانــب  لــتــوثــيــقــهــا والـــحـ
لــدرء الخطورة  إجــراء أعمال ترميم عاجلة 
عنها. ويؤكد ضرورة توضيح الأمور فيما 
يخص تاريخ المنطقة ومستقبلها، بخاصة 
أن طــابــيــة الــدخــيــلــة لــهــا رمـــزيـــة تــاريــخــيــة، 
الدفاعية  الطوابي  أقــدم وأشهر  فكانت من 
مثل 

ُ
الغزاة، وت في مدينة الإسكندرية ضد 

ذات  العسكرية  الكتائب  أشــكــال  مــن   
ً
شــكــا

الرادارات المناسبة لذلك الزمن.

انطلقت دعوات 
للمطالبة بالاهتمام 

والحفاظ على الحصون 
التاريخية التي تتعرّض 

إلى الهدم واحدة تلو 
الأخرى 

■ ■ ■
أصبحت طوابي 

الإسكندرية معرضة 
إلى الانهيار لعدة 

عوامل، على رأسها 
الإهمال الشديد الذي 
تواجهه لغياب الترميم 

والمتابعة المستمرة

■ ■ ■
طوابي مدينة 

الإسكندرية تحمل 
تاريخاً يصوّر كفاح 
المدينة ضد الغزاة، 

ويمكن الاستفادة منها 
في القطاع السياحي 

في مصر

باختصار

رشا عمران

قد تكون نادرة جدّاً المقالات التي أرسلتها إلى »العربي 
ه 

ُ
 لأنّ عددَ ما كتبت

ٌ
الجديد« ولم تنشر لأي سبب. نادرة

مـــن المــــقــــالات، مــنــذ بــــدأت الــكــتــابــة مـــع هــــذه الصحيفة 
المتميّزة، لا يُحصى، سواء في صفحة مقالات الرأي أو 
 منذ 

ً
 أسبوعية

ً
في الصفحة الأخيرة، حيث أكتب زاوية

ة ثالثة. ربّما خلال 
ّ
ثماني سنوات ونيّف، أو في موقع ضف

إرســال  التحرير  إدارة  ها طلبَت مني 
ّ
كل السنوات  هــذه 

 
ً
ي كنت قاسية الرأي فعلا

ّ
ر أن

ّ
مقالين بديلين فقط، وأتذك

دة، وكنت  في المقالين )مقالات رأي( تجاه قضايا مُحدَّ
نشرهما.  إمكانية  في  الشكُّ  يخامرني  أرسلهما  وأنــا 
حذف لي فقرة من 

ُ
ف لي مقال، ولم ت

ّ
خلا ذلك، لم يتوق

التحرير  ل هيئة 
ّ
تتدخ مــقــال.  عــنــوان  يغيّر  ولــم  مــقــال، 

النحوية  الأخطاء  تصحيح  وفــي  الصياغة،  في  أحياناً 
حسب لها، فيخرج المقال أو 

ُ
واللغوية بحِرَفيّةٍ شديدةٍ ت

الــزاويــة بما لا يُــذكــر مــن أخــطــاء )إنْ وجـــدت(، وهــو ما 
 .

ً
ابها أولا

ّ
أرى فيه احتراماً للمؤسّسة وللصحيفة، ولكت

ه ثمّة موضوع لم أكتب عنه خلال سنوات 
ّ
ر أن

ّ
لا أتذك

 شــيء، 
ّ

كتابتي مــع »الــعــربــي الــجــديــد«، كتبت عــن كــل
في السياسة وفي المجتمع وفي الثقافة وفي الإسلام 

الــحُــبّ وفــي الــفــنّ، وفي  السياسي وفــي الجنس وفــي 
تداخلها بعضها  ها، وفي 

ّ
كل المواضيع  تشعّبات هذه 

ــنـــاس، خــصــوصــا في  بــبــعــض، وارتــبــاطــهــا بــعــيــش الـ
كثيراً  كتبتُ  الإسلامية؛  ومجتمعاتنا  العربية  بلادنا 
عــن ســوريــة وأحــوالــهــا، وعــن أحـــوال ثورتها وناسها 
فيها، معارضيها 

ّ
في الداخل والخارج، كتبتُ عن مثق

حياتهم،  وعــن  العاديين  ناسها  عــن  كتبتُ  ومواليها، 
الــثــورة، وعــن سورية  كتبتُ ذاكــرتــي عن سورية قبل 
بــعــدهــا، وكــتــبــتُ ذاكــرتــي عــن الــثــورة ورأيــــي القاسي 
بمآلاتها وبمن أوصلها إلى هذه المآلات؛ كتبت خواطرَ 
 

ّ
فــي كل ، كتبت 

ً
 وعــامّــة

ً
 ورثـــاءات شخصيّة

ً
شخصيّة

 مــقــال أو زاويــــة أكــتــبــهــا أكــتــب رأيــي 
ّ

شــــيء، وفـــي كـــل
يتوافق مع  قد لا  ه 

ّ
بأن أحياناً  أشــكّ  الــذي  الشخصي، 

 
ً
رأي رئيس التحرير، وفي بعض الزوايا انتقدت أعمالا

مــوّلــتــهــا المــؤســســة الــتــي تتبع لــهــا »الــعــربــي الــجــديــد«، 
ه 

ّ
وكتبت رأيــا قاسياً فيها. ومــع هــذا، لم يمنع ذلــك كل

مقالاتي من أن ترى النور إلى النشر، ولم يمنعها من 
 من دون أيّ حذف فقرة هنا أو هناك. 

ً
نشر كاملة

ُ
أن ت

ــرة لـــصـــدور  ــاشـ ــعـ ــرى الـ ــذكــ ــ ــام ال ــ ــ ــذه الأيـ ــ تــــصــــادف هـ
أكتب  يجعلني  مــا  وهــو  الــجــديــد«،  »العربي  صحيفة 
ما أكتبه الآن تعبيراً عن الامتنان لما قدّمته لي هذه 

الــصــحــيــفــة ومــؤسّــســتــهــا والــقــائــمــون عــلــيــهــمــا، ولمــا 
منحته لي من فــرصٍ مهمّةٍ وكبيرةٍ لكتابة ما أشاء 
 عنه، ولإبداء رأيي علناً 

َ
في الموضوع الذي أريد الكتابة

فــي مــواضــيــعَ عــامّــةٍ إشــكــالــيــةٍ؛ وهـــذا أمــر قــد يعتبره 
ــاب مــقــالات الـــرأي والــزوايــا 

ّ
ــت

ُ
بعضهم عــاديــا، لكن ك

لات التي تحدث من إدارة التحرير 
ّ
يعرفون أنّ التدخ

في غير صحيفة أو موقع كبيرة وكثيرة، ويعرفون 
أيضاً أنّ الحذف قد يطاول فقرة أو أكثر من مقالاتهم 
لسبب مــن الأســبــاب، ويــعــرفــون أنّ ثــمّــة مواضيع لا 

يمكن الاقتراب منها إن كانت تتعاكس مع سياسة 
الدولة المموّلة للصحيفة أو للموقع الذي يكتبون فيه. 
»الــعــربــي  ــي بـــ لـــم يــســبــق لـــي أن عـــبّـــرت عــلــنــا عـــن رأيــ
جــدالات  في  الــخــوضَ  ب، عن قصد، 

ّ
وأتجن الجديد«، 

ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، الـــتـــي تـــحـــدّثـــت عن  مـــواقـــع الـ
وتحجبها  العربية،  الأنظمة  تكرهها  التي  الصحيفة 
عــــدة دول، ويــكــرهــهــا أيـــضـــا مـــوالـــو هــــذه الأنــظــمــة، 
همونه 

ّ
ويت فيها،  يكتب  من  ويشتمون  ويشتمونها 

الوقت نفسه، يشتمها بعض مُؤيّدي  بالعمالة. وفي 
ــارضـــن لــلــنــظــام الـــســـوري،  ــعـ »الـــربـــيـــع الـــعـــربـــي« والمـ
وقــد تكون   

ً
أيديولوجية قــد تكون  تــحــديــداً، لأســبــاب 

، ما يدفع كاتبة هذه السطور إلى الابتعاد 
ً
شخصية

الافتراض  الدخول في جــدالات عقيمة في عالم  عن 
التي  وصحيفتها،  الجديد،  العربي  مؤسّسة  بشأن 
ــدْر تــحــدّيــات المرحلة  ــهــا عــلــى قـ

ّ
أثــبــتــت خـــال عــقــد أن

السياسية العربية، سواء في مواقفها من الأنظمة أو 
اب »الربيع العربي« وشبابه.

ّ
ت
ُ
في استقطابها ك

وفي ما يخصّ سورية، كانت سبباً مباشراً ليحتفظ 
نتيجة  بكرامتهم  وشبابها  سورية  ــاب 

ّ
ــت

ُ
ك من  كثير 

لها، وكاتبة  التابعة  المواقع  عملهم معها، وفيها وفي 
ر.

ُ
ث
ُ
هذه السطور واحدة من هؤلاء الك

استحقاق المِهَنيةّ في »العربي الجديد«

وأخيراً

أثبتت »العربي الجديد« أنهّا 
على قدْر تحدّيات المرحلة 

السياسية، في مواقفها من 
الأنظمة، وفي استقطابها 
كُتاّب »الربيع العربي« وشبابه

الجمعة 6 سبتمبر/ أيلول 2024 م  3  ربيع الأول 1446 هـ  ¶  العدد 3658  السنة الحادية عشرة
Friday 6 September 2024

ســعر النســخة: مصــر جنيهــان، تونــس 900 مليــم، لبنــان 1000 ليــرة، قطــر 3 ريــالات، الســعودية 3 ريــالات، الكويــت 200 فلــس، الإمــارات 3 دراهــم، عمــان 300 بيــزة، البحريــن 300 فلــس، الأردن 400 فلــس، العــراق 500 دينــار، المغــرب 4 دراهــم، الجزائــر دينــاران، 
UK £ 1.50, Austria € 2.50, Belgium € 2.50, France € 2.50, Germany € 2.50, Holland € 2.50,  Italy € 2.50, Spain € 2.50, Switzerland CHF 3.50                              اليمن 50 ريالاً، ســورية 25 ليرة، الســودان 10 جنيهات، ليبيا 200 درهم، موريتانيا 35 أوقية   □

 Turkey TL 10.00, USA $ 2.00


